وه 


مجلة كضافيكت شهربمية 


ا ب[ 7815 آم 


سم الله الرهراأرديمر 


ريعيس التحريير 


علوي طه الصاق 


من كنتب هَدَ؛ العدد موي يا د 30 
| تخركة الثقافية ف شهر رودق يف عات ا تلوتو وح لت اعتن د ترويدن عش مج مو ند 87 
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تحلين النطه الإدارية ف مؤست التعنم العربية .3 الطي بركات "حمد 1 
لفونكلور . . مصطلح برفضه وافعنا العربي ...0 .... , أبو عبد الرجمن ابن عقيل يفا 
بناء التحضية في .الرؤاية القرئسية اهلاق ... ....- ....-- باقاء تعنافية اعد يقد 16 
* كالت غرلاطة اجر من الشعر الرمري ١‏ . معركة شور و لظلا (لوقصيدة) أحيد سح القضاة 4 
القواعد الأندلسية الذاهبة .. استول لأثار الأندلسية ف غَرياطة زفي يلاد اللها) -- عمد معنت كسمه عيعاالظ دعاق 
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صراع طويل الآنيد + واتمحت التاريخ. العرب واخحضارة الإسلامية (لقم مع ) .........د/ جين مؤلسن 0١‏ 
بسقوطها حياة الدولة الإسلامية في 2 
إسبانيا. .ظالعم ض (*) جه ّ 
يل 
0 ل 
35 
فن الشعر ومقومته الإبداعية ... ع معام متم ودبع «ماغقي أبو الكازم 7 
(أدياء سعوديوق) . . الآداء القتي ف أقاضيض عبد الله جفري د. يوسف توفل م 
ع متك «جزاووء ف اإنجاتنا قصل من كفاح فتاة ( قصيدة ) امح ووه قز ...على أحمد عل التعمي 4 
يوق عن أكمل الى ات الفنية الخوف من الحرية '( رححتّة في كتات ) ...+ .0ه .0 عرض وتحليل : قؤاد كامل م 
00 ديوان الشعر اق الادب: العري الحديث (مطالعات في الكتب) تقد 1 3. مثير ملطان 244 
الزيتية المشهورة . ويمشل المتحف لغابات .في العا (اموضرع: خاض) 00 3 
تختلف مدارس الرسم ومسراحل المجخزية:القاقة الرحة وفنات) .. ده د روو طقف الاق 5 
تاريخ الفن وأصوله في أوروبا . اهوكوساي . , العجوز اليابال امجنون بالرسم +++ +++:- + صبحي الششاروي 3 
طالع ص (4#) با الأمل الذي “حترق (قصيدة) من امكاح ناما اد اتا مدصت حاموتغوطك: اغوي السقبباوق: دنا 
المنبل الاعمى ( قصيدة) عع العامة العام ماما لان هاو الجيوسي 1 
الكروماتوغراقها .. سوه موفهر برمدى عورد دوكمد صرت مسزكاي 'لأقال تي الولاة 'للوفسى ‏ 114 
غيد اتحسن اصالح 11 
اعد الغؤين عرق لين 
الفريق يحيى عند الله المعلمي ع1 
يمكن عينا فصل المواد النقية من محمد حين العاف لكين 
خايظ من المركبات الكيميائية . 000017 
طالء ص )١١4(‏ ا 1 
من 1 


مجلة القيصل العدة (810) ص م 


الأتجليزيةا جامعة حلوان . 


2 يعمل جالياً أسبعاذاً بمعهد 
النقد. الفئي ,ورئيساً لقسم. اللغنات 
بأكاديمية القيون ‏ الخيزة . 

© له عنادة .مسن 
المطبوعة , 

* يجيد اللغتين الإنجليزية 


والفزنسية . 


محلة الفيضل العدد (29) هنل 41 


عبد الرحمن صالح العشهاوي 


ا من مواليد (الباحة ل 
قري اضرللة 6ف اله بكلملكة 


السعودية عام ه/ا18اه. 


العربية 


جامعة الإمام محمد 
ابق, سعبوة الإسلامية سد الزياض.. 


جهاد جميل الجيوسي 


* مسن مواليد طيلكرم في 
فلسطين عام 1944 م, 

9# اليسايس لت" غيربية:: 

له قضائد شتعرية انشيرت 
في الصحف وانجالات . 

># عمل :ف سلك التتدريس 
فد الآردن فترة من الزمن- 

* يعمل حَالياً تارب اف 
المملكة: الى 


ونه السعودية , 


أحمد حسن القضاة 


عل من مواليد غام 1978م+؛ 
في بلدة عين جنا بالاردك . 

* شاعر وكاب ومترجم ٠‏ 
وقنق اتنقير التساجه اف البالات 
والصحف العربية والإسلامية . 

> دبلوم ف اللغة الإنجليزية 


علو ختطاط بووستام.. 

* عمل في الال الفني 
( الخط والرسم ) وانجال الإداري فٍ 
أجهزة الدولة بالأرذن ٠١‏ 

ع9 يعمل خالياً 


بوظيفة مترجم 


في الرياض يالمملكة العربية 
السعودية . 

* له ديوان شعر كبير 
(غطوط) سيطيع قربي . 


ان مؤاليد ‏ بلقامن ‏ 
ذقهلية ٠»‏ جتهورية منضر ,العوبية اعنام 
مقلم 

* حصل على بكالوريوس في 
الاقتصاد والعلوم السياسية مين 
جامعة القاهرة عام 1951 م. 

حصضل على درجة الماجستير 
في النترسبات الإنسريقة : من 
جامغة القاهرة ف عام 151/7 غ.. 

* يعمل كائياً صحفياً بجريدة 
الآهرام ٠‏ ويلة الغلوم السياسية. 

* له دزاشسات زفققالات 
نكرت ف عليك عفن الفصللات 
العربية.٠‏ عن العلاقات الغربية 


الإفزيقية ٠.‏ والتكامل السودافٍ 


المضري .. 

# إوتخاك ساق القنسوون 
900 8 0 
الإفريقية المعاصرة: موضوعاً 


لرسالته. في الذكتوراه + 


*# * من خلال هذا «المحلئف"0 سوف غاول رصد الخركة الثقافية من اصدارات جديدة.. وندوات.. 


ومؤقرات.. ومعارض .. 


ومناسبات . . واحداث ثقافية . : واذبية . . وفنية بصورة نطمح أن تكون مسحا شهريا جريات الحركة الثقافية ليس في «الوطن العربي» 


فحسب.. بل فى 7العالم» الانساني . 


امننا ان تجد من المؤسسات العلمية ... والتريوية .. والفتية .. الى جاتب الأذباء... والمفكرين كل عون في إمداذنا بالجديد الداكم من 
النشاطات لتحقيق الأهداف الي تسعى اليبا المجلة لخدمة القارىء .. لإضافتبا الى ما يزودنا به مندويونا. والك الموفق *«#*# 


| قوإلوطنالعريع | 

© ندوة عن تدريس عم المكتبات تقام في الرياض . 

© (الثقافة العالمية) مجلة جديدة تصدر في الكويت. 

© جمع اللغة بالقاهرة يعلن عن مسابقته في «إحياء التراث» . 
© معرض للكتاب في البحرين . 

© كشف أثري في مصر. 

© إقامة أسبوع ثقافي جزائري في اليمن. 


| فهالعاله ا؟ 


© إنشاء معهد لدراسة علوم العرب في ألمانيا . 
© وفاة الفيلسوف والمؤرخ الأميريكي ول ديورانت . 
© إنشاء جامعة للمرأة في بلجيكا. 


© إنشاء متحف إسلامي في طليطلة . 


© (العربية) مجلة إسلامية جديدة تصدر في لندن. 


مخلة الفيضل. العدد (61) صن © 


تدريس عل المكتبات 


ذلك هو عئوان الندوة التي عقدت في الرياض واستمرت 
أسبوعاً وعلى مستوى الوطن العرن» وذلك بمقر مغهد العاضمة 
الفوذجي ؛ اشترك فيها حوالي (90) عضوأ من امختصين في مجال 
الكعزاك : والهدف من تلك الندوة دراسة الوضع الراهن لتدريس علم 
المكتبات والمعلومات في الوطن العربي ومناقشة البرامج الدراسية 
التى يجري تطبيقها في المؤسسات التعليمية » وقد عقدت هذه الندوة تحت 
إشراف وزارة المعارف. 


المكتبة ودورها في المجتمع 

ضمن الأنشطة الثقافية الختلفة التي تقوم الرئاسة العامة 
لرعاية الشباب بتنظيمها . نقد أعلنت إدارة الشؤون الثقافية 
بالرئاسة عن مسابقة موضوعها ١‏ المكتبة ودورها في المجتمع »؛ تناح 
الفرصة فيها للمتسابق في يحث لا يقل عن (70) صفحة من حجم 
« الفولسكاب؛ وذلك. في حدود عتاضر معينة أهمها : 

ا تحديد معنى المكتبة . 

علا ارتباط المكتبة بالحضارة الإنسانية قديماً وحديثا . 

>« المكتبة وقضايا المجتمع . 

علا ألوان النشاط الثقافي التى يمكن للمكتبة القيام بها . 

+ أهم المكتبات السعودية القديمة والحديثة . 

>« كيفية توثيق الصلة بين المكتبة والمجتمع السعودي . 

وقد اشترط في المتسايق أن يكون سغووياً هذا :وقد. حلادا يوم: +7 .من 
هذا الشهر (ربيع الأول) آخر موعد لتلتي البحوث . 

* كتب جديدة ا 

© «العشق يتوهج ثلاثيا:: ديوان شعر شعبي واحد 
لثلائة من الشعراء هم جواد الشيخ وعبد الرحمن المريخي ونحمد 
المبيريك » صدر في الأحساء . 


يل الفيضل. العدة (99) إضن 50 


+* عبد الله .يقس علد 


2-5 عبد العزيز اعند الرقاعي عله 


© «أطياف العذارى»: ديوان شعر للشاعر مطلق مخلد 
الذيابي . صدر عن نادي جدة الأدي. 

© «فن القصة في الأدب السعودي الحديث:»: تأليف 
الدكتور منصور الحازمي . صدر عن دار العلوم بالرياض . 

© «طيفان على نقطة الصفر : . ديوان شعر للشاعر أحمد 
ببكلي . صدر عن نادي جازان الأدي. 

© «شهيد نباوند ‏ النعمان بن مقرن المزني». تاليف 
أحمد عادل كمال؛. صدر ضمن سالسلة : أعلاة الصحابة انمحاريين » 
عن دار عكاظ للنشر والتوزيع بجدة . 

١ ©‏ الفوائد في مشكل القرآن:. لمصنفه الإمام العز بن 
عبد السلام ؛ تحقيق الدكتور سيد رضوان علي الندوي . صدر 
عن دار الشروق بجدة. 

© «السنيورة:. قصة طويلة تاليف الدكتور عصام 
خوقير. صدرت ضمن سلسلة « الكثاب العربي السعودي» التي 
تصدر عن تهامة , 

© «خدعتني بحببا:: يجموعة قصصية تأليف عبدالله 
بوقس . صدرت ضمن سلسلة ١‏ الكتاب العربي السعودي» التي 
تصدر عن تهامة . 

كا صدرت الكتب التالية عن تبامة ضمن سلسلة « الكتاب 
الجامعي ١‏ : 

* « الفكر التربوي في رعاية الموهوبين ٠‏ تاليف الدكتور 
لطي بركات أحمد . 

* «قراءات في مشكلات الطفولة ؛ . تأليف الدكتور محمد 
جميل محمد يوسف منصور . 

* «شعراء التروبادور؛:. تاليف الدكتورة مريم 
البغدادي . 

كما صدرت الكتب التالية عن تبامة ضمن ساسلة «لكل 
حيوان قصة؛ من تاليف يعقوب إسحاق : 

* «الذئب». 

* «الفرس». 

* «الحمار الأهلي). 


العربية .. في اجتاع الشؤون و«الشجون»!! 

في تظاهرة فكرية حضارية احتضنت مدينة «تونس» الاجةاع 
التأسيسي لتخطيط التعاون الدولي لتنمية الثقافة العربية 
الإسلامية . في الفترة ( 211 ١90‏ محرم 14015ه؛ الموافق ١5 ٠١‏ 
نوف تشريق. القاني 1441م).. 

وكان المجتمعون يمثلون روّاد الفكر والمهتمين بالثقافة العربية الإسلامية 
جاؤوا من كل قطرء وف ذاكرة كل واحد منهم تاريخ وحضازة وأشجان لغة 
العم والحضارة والإسلام . 

تاقش امجتمغون خلال أيام الاجماع مشكلات اللغة العربية مع 
أبنائها ٠.‏ ومشكلاتها مع أعدائها .. وتحدث كثير منهم ٠.‏ وكرر البعض 
ما قاله البعض الآخر بأسلوبه الخاص ؛ وصوته المميز. 

أخذت الأحاديث مسارات تلفة كعاذتنا حين يحلو السمر ٠.‏ وينتشر ضوء 
القمرء وترتاح النفوس لشجو الحديث الذي يبتلعه ضمت الصحراء .. 
ويتغبى به -حادي القافلة المسافرة ٠‏ 

ولأن العربية هي وجدان العاشق .. وطيور الشاعر ٠.‏ 
ولسان الخطيب.. وهموم العالم. فقد كانت الأحاديث على منبر 
الخطابة شعرأ يقطر حزن . ونثرأ يساقط نارأ . 

أحد المجتمغين على في خيث : «هذا اجتاع شجون . لا اجتاع 
شؤون :.. ومع ذلك فنحن لا نرى بأسأ من أن يكون داجاع شجون ' 
لكننا تتطلع أن يكون ٠‏ اجتاع شؤون * أيضاً بما سيحققه في المستقبل من نتائج 
إيجابية تساعد على نشر والتشار لغة العرب والمسلمين . 

وكلمة حق يجب أن تقال : لقد بذلت المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم الداعية هذا الاجاع الكبير الموسع الذي حضره (190) 
من المهتمين بقضايا الثقافة العربية الإسلامية مفكرين ومسؤولين من تلف 


© «ديوان الصمة بن عبد الله القشيري:. حمع ونحقيق 
الدكتور عبد العزيز الفيصل . صدر عن نادي الرياض 
الأدي. 


الاقطار العربية » وتأخر عن الحضور أكثر من ( 00 ) مدعوأ.. نقول 
لقد بذلت المنظمة العربية جهدأ كبيرأ قبل الاجماع من حيث توفير 
المعلومات . 
لجو المناسب لإنجاح الاجماع من ناحية أخرى . 


. ووضع رؤية تنظيرية واضحة لفكرة الاجماع من ناحية » وتوفير 


وأهداف هذا الاجتاع التأسيسي كما جاء في دعوة المنظمة : 

)١(‏ دراسة أوضاع اللغة العربية. والثقافة العربية 
الإسلامية ٠‏ والتباحث ف السبل والوسائل لتنميتها ونشرها خارج الوطن 
العري ٠‏ 

(؟) اختيار هيئة أمناء الثقافة العربية في الخارج ؛ لتعنى برسم 
سياسة التعاون الدولي لتنمية الثقافة العربية الإسلافية في الخارج . 

(*) دراسة مقومات صندوق تنمية الثقافة العربية في 
الخارج الجهاز الأساسي تمويل برامج التعاون الدولي لتدمية الثقافة العربية 
الإسلامية . 

وهذه الأهداف هي خلاضة لعشرات الخلاصات ٠‏ واختصار لملات 
الصفحات . . أما التفاصيل . وتفاضيل التفاصيل ٠‏ فهي أطول من حكايات 
شتاء الصحارى ؛ لأنما حكاية لغة أمة عانت من الججود والمحروب الطويلة 
ضدها ما ل تعانة لغة مثلها: ولآن قذرها ازتبط بأعظم وأكمل رسالة سحماوية 
أضاء نورها عالم الإنسان... هي رسالة الإسلام . 

إننا نتطلع ‏ وقد لمسنا جدية هذا الاجتاع ‏ أن تعود العربية كما كانت 
لغة عل . وأدب ٠‏ وحضارة ٠‏ وغقيدة . 
ويترجم الكلاة الطويل المسكون بالاأشجان إلى أعمال جادة ومخلصة .. 
والله المستعان . 


» ولن يم :ذلك إذا لم تصدق التيات‎ ٠ 


علوي طه الصافي 
تونس 


© «النبش في جرح قدي ٠:‏ مجموعة قصصية تاليف سيد 
عبد الرؤوف ٠.‏ صدرت عن تهامة . 

© «مساء يوم في آذار»؛؛ يجموعة قصصية تاليف نحخمد 
منصور الشقحاء » صدرت عن تبامة , 

صدرت الكتب التالية عن وزارة المعارف : 

* «المفكرة الإحصائية .٠‏ وتتضمن البيانات الإحصائية عن 
جميع مدارس وزارة المعارف الرسمية . 

* «التقرير الإحصائي السنوي لوزارة المعارف)». 

* «إحصاءات التعليم في المملكة). 

© «الشعر في الجزيرة العربية خلال قرنين»: تاليف 
الدكتور عبد الله الحامد . صدر في الرياض . 


يخلة الفيصل العدد (81) صن ١‏ 


+ عتالد:سغتوة: الوند *: . غيد الرعمن ياغي + >«ادا. عيد المزيز القال ب 


ستصدر الكتب التالية عن دار الرفاعي للنشر: | مويه 0 


تت 
١ +‏ تميم بن المعن١:.‏ تاليف محمد غيد الغني حسن» 
سيصدر ضمن سلسلة «المكتية الصغيرة » التي تصدرها الدار. 


الثقافة العالمية 
١ *‏ الوراقة والوراقون ٠:‏ تأليف لطف الله قاري . سيصدر 


غصن. سلطلة: م«امتكنية. الصنقيية».. ذلك هر اسم امجلة الجديدة التي أصدرها امجلس الوطني 
«التفييل..والخدنيب ١‏ عايف السيوظي» محقييق للثقافة والفئون والآداب» وقد صدر العدد الأول منها مع بداية 

الدكتور عبد الله الجبوري سيصدر ضمن سلسلة ١‏ المكتبة الترائية + العام الفجري الجديد حافلا بشت المواضيع التي تترجم اللسديد في الثقافة 

لني تبرتقا لدان : والعلوم المعاصرة : المعزؤف أن هذه الجلة ستضدر كل شهرين عن 
>* «المواني التي أبحسرت» . للشاعر أنسن عنهان . مجموعة امجلس المذكور . 


شعرية ستصدر من السلسلة: ٠‏ الشعرية:» الى تصدرها الندان. 


© ١٠فهرس‏ المخحطوطات والمصورات١.‏ صدر عن عمادة 
شؤون الطلاب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . افتتح في الكويت المعرض الثالث غعشر للفتون التشكيلية 


معرض للفئون التشكيلية 


بدرجات متقاوتة ٠‏ أو لان الإدزار 
الدمري كان نتيجة لأشكاك 
التبول الدموي لعدائي< جدراك الثالة أثناء العدو . 
المسافات الطويلة للم أن عداق. المحافات 
الطويلة يجب أن يخضعوا 
لفخوصات جدية للجهاز البولي 
للتاكد من محلامة الكليةاء إذ إن 


تين بالفحوصات المشنكررة في 
السباقات الدولية لعدائيٍ 
المسافات الطويلة أن الإدرار 
سوق اقل 83 إحا؛ بمحبورة 
واضحةء أو لدىئ القحمى 
با ميكروسكوب وحتى في الأجسام 
الضحيحة : وذّلك اقيجة بوط 
الضغظ أثناء العدى نتيجة للتعرق 
الشديد : والعشى السريع: ميا 


أي مرض في هذا الجهاز قد يصبح 
ذا خطورة ثتيجة للجري أفنساقات 
ظويلة . 

ونصيدة أخرى للعدالين 
قبل السباق بعدة أيام ‏ يجب 
الاطمئدان على سلافة الكلتين 


والثانة ‏ 
يؤثر على الكلى فيخرج دمنا أو 
كريات دموبة في الإقرار ع زلال 5 مصاع ظيم 


مملة القيصا المدد (/81) من م 


وذلك تحت إشراف. الجمعية الكويتية للفنون » اشترك في المعرض حوالي 
(78) فناناً من أعضاء الجمعية قاموا بعرض حوالي (50) لوحة مثلت 


معرض عن عصر شكسبير 

أقيم في قاعة العلوم وتحت إشراف المجلس الثقافي البريطاني 
وبالتعاون مع جامعة الكويت معرض خاص عن « غصر شكسبير » 
الاديب الإنجليزي المعروف ٠‏ ويدور ذلك المعرض حول الحياة الثقافية في 
(إتجلترا) في عهد (الملكة اليزابيث) الأولى والملك ( جيمس ) 
الأول » وقد احتوى المعرض على قطع وصور معلقة عن (ويليام 
شكسبير) وكذا عن : المحكئة الإنجليزية : التاج الإنجليزي ؛ المندسة 
المعمارية لبعض البيوت الإنجليزية الكبيرة في القرنين السادس عشر والسابع 


. 


عشر . 


*# كتب جديدة *« 


© «دعوة إلى الموسيق ٠‏ . تاليف يوسف السيسيّ . صدر 
ضمن سلسلة «عالم المعرقة . 

© « الكويت في دليل الخليج ١‏ ؛ الجزء الثاني , السفيق 
الجغراني . تأليف جي لوريمر . جمع خالد سعود الزيد . صدر عن 
شركة الربيعان للنشر بالكويت . 

© دفكرة القانون»: بقل دينيس لويد . تعريب سليم 
الصويص . صدر ضمن سلسلة «عالم المعرفة» الكويتية . 

© «الرحلات والكشوف الأثرية للعصر الحديث في شبه 
الجزيرة العربية؛: كتيب من تأليف الدكتور عبد العزيز 
صالح . صدر عن جامعة الكويت ضمن سلسلة «دراسات الخليج 
والجزيرة ٠‏ . 

© «أدباء الكويت في قرنين»: ج7» تاليف خالد سعود 
الزيد . صدر في الكويت . 


أسبوع ثقافي جزائري 
أقيم في (صنعاء ) أسبوع ثقافي جزائري ضم أعملا أدبية 
وفنية » كا تخلله بعض من الفولكلوز الجزائري ؛ وقد تم فيه عرض 
للكتب الجزائرية المختلفة باللغتين العربية والفرنسية . وقد كان هذا 
الأسبوع من ننظم السفارة الجزائرية هناك وجهات الاختصاص في 
الجزائر . 


# كتب جديدة “ا 


© «برد المسافات:. ديوان شعر للشاعر أحمد المديني. 
صدر عن المّسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت. 

© «وردة للوقت المغربي :. رواية تاليف أحمد المديني: 
صدرت عن دار الكلمة ببيروت. 

© «طعم الملوحة» : مجموعة قصصية تاليف سحبان 
السواح ٠‏ صدرت عن دار الكلمة ببيروت. 

© «رمزية المرأة في الرواية العربية:. تاليف جورج 
طرابيشي . صدر في بيروت . 

© «موضوعات في التنمية والتخطيط:: تاليف الدكتور 
يجيد مسعود. صدر في بيروت . 

©» «رجل في القاهرة: ابن خلدون:؛ تاليف رشدي 
صالح . صدر ضمن سلسلة ؛ الخالدين العرب» عن دار القدس 
للتشى والقوزيع, عيدوت + 

© ٠حياة‏ القيروان وموقف ابن رشيق منها». تاليف 
الدكتور عبد الرحمن ياغي ؛: صدر عن دار الثقافة للطباعة 
والنشىر ببيروت . 

© «القرآن في ضوء الفكر المادي والجدلي ». تاليف محمد 
عيتاني ؛ صدر عن داز العودة ضمن ساسلة ٠‏ القرآن في ضوء 
العصر». 

١ ©‏ الشعر بين الرؤيا والتشكيل ٠»‏ تاليف الدكتور عبد 
العزيز المقالح . صدر عن دار العودة ببيروت . 

١ ©‏ الكشكول الصغير:. تاليف محمود الأرناؤوط؛ صدر 
عن مؤسسة الرسالة ببيروت . 

© «غرباء بلا وطن»؛ رواية. تآليف غالب حمزة 
أبو الفرج . صدرت عن دار الآفاق ببيروت : 

© دالقرآن والدولة:. تأليف الدكتور محمد أحمد 
خلف الله . صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر 


يجلة القيضل الغدد (87) ض 5 


* كتب جديدة 4د 


١ ©‏ القضية القومية:. تأليف حسن محمد طوالية. صد 
عن وزارة الإعلام العراقية . 

© «الشعر المعاصر في البحرين». دراسة فنية تأليف 
علوي الماشمي . صدرت عن دار الحرية للطباعة والنشر 
ببغداد . 

© «مقدمة فق عم الآثار» ؛ تاليف تقى الدياغ ٠‏ صدر ضمن 
سلسلة « الموسوعة الصغيرة ؛ التي تصدر عن وزارة الإعلام 
والثقافة . 

© ٠مع‏ المصادر في اللغة والأدب - نقدلمراجع اللغفة 
والأدب ٠»‏ تأليف الدكتور إبراهم السامرائي ؛ صدر عن مطبعة 
الأديب البغدادية للطباعة والنشر. 

© «المعشرات اللزومية». لابن المرجل . تحقيق هلال 
ناجي . صدر عن وزارة الثقافة والإعلام العراقية . 

© «الصراع بين القديم والجديد في الشعر العربي). 
تاليف الدكتور محمد حسين الأعرجي . صدر عن وزارة الثقافة 
والإعلام العراقية . 


معرض للكتاب 

سيقام في البحرين معرض الكتاب للشرق الأوسط وذلك 
خلال الفترة من ٠١ ٠‏ من شهر ديسمبر (كانون الأول) لعام 
7م بمقر مركز معارض البحرين : تحت رعاية وزارة 
الإعلام : هذا وقد أوكل تنظم المعرض إلى إدارة المعارض العربية 
وهي شركة بحرينية تعمل في هذا الحقل مع شركة أجنبية . سيحضر هذا 
المعرض عدد من الناشرين العرب والأجانب ٠‏ وستقام خلال أيامه ندوة 
حول «علوم المكتبات العالمية ») وسيشترك فيها عدد من الأخصائيين 
المكتبيين في العالم العرب والإسلامي . 


محلة الفيضل العدد (/اه) ضص ٠١‏ 


الماضي في الأدب 


من الأساتذة الكبار في النقد والادب وفٍ الدراسات الأدبية ١‏ رينيه 
ويليك ؛ ؛ أوروي شرق هرب بفكره إلى الغرب ليقول الكلمة الصادقة » 
وكان قد نخاضن معارك ضارية في شىى الميادين : وانتهبى إلى أن الأدب 
قوع ,ودزاسنات الأدت: ثىء: آخر: 

1 الأول منطلقه الوص أو الأغمال التي تدرج تحت ما يسمى في 
تواريخ الآداب « الأنواع الأدبية». وأما دراسات الأدب. فهي مما 
يخدم هذه الأنواع في عمليات النقد والتقوكم . وبقدر ما هي ضرورية 
للناقد. المعاضر » شكلت أمامه مجموعة من العقبات أهمها الابتعاد بتجربة 
الأذيب الفئية ‏ مهما تكن قيمتها وأا ما كان نوع التزامها .عن جوهر 
الفن وعطائه الجالي المتنوع . 

والفكرة نفسها خلاصة فلسفة فنية ضادقة يدين بها منظّرو الأدب في 
شتى أنحاء العام؛: ويساعني «فيشر؛ و«استاروبنسكي ' 
و؛ جارودي » وغيرهم من يعترفون بفداحة الصراعات التاريخية حيث 
ينبئق النوع الأدب أو يتحول أو يندثر . وإلا فأين الملاحم ؛ وكانت أكبر 
قيمة في حياة الشعوب ذات مرحلة تاريخية متقدمة ؟ 

حقاأ بقيت الملاحم الديئية زمنأ في أوروبا ‏ وبخاصة طوال عصور 
الظلام ‏ إلا أنبا لم يعد نا وجود في الجملة . وكتاب الشعر الذين 
يحاولونها اليوم لم يفهموا بعد أن إيجادها بلا تبرير حضاري وهم وزيف » 
ولن. مود ! 

وأما الحديث عن القصة وتضارب الأقوال فيها من حيث هي نوع 
أدبي استحدثته خضارة اليوم » فدلالته الأخيرة أن كل عصر له نوعة 


مسايقة إحياء التراث 


أعلن مجمع اللغة العربية (بالقاهرة) عن مسابقة عام 
١198م‏ لإحياء التراث العربي . وقد رصد لتلك المسابقة 
جائزتين قيمة الأولى ( 5٠١‏ جنيه ) والثانية 4٠"(‏ جنيه) تملح لأجود 
ما يقدم إليه من التراث العربي الذي ينشر لأول مرة محققاً 
تحقيقأ منبجيأ في اللغة العربية وذلك ضمن شروط معينة أهمها : 

# أن يكون العمل المقدم في متن اللغة العربية؛ أو في أحد 
علومهاء أو في نص من نصوصها الادبية (شعراً أو نثراً) . 

* أن يكون ذلك النص المحقق مؤلف باللغة العربية وقبل خماية 


الأدبي المتميز كما أن له مقاييسه التعبيزية . وببذه المقاييس ٠‏ قبل النقاد 
أعمالا أدبية في القرن الثامن عشر لم يعد لها أية قيمة في القرن العشرين » 
وتحول النقد من عمليات انطباعية خالصة إلى عمليات تحسبها النظريات 
بدقة بالغة ٠‏ 

وعندنا ‏ نحن العرب ‏ هذا النظر تماماً .. غير أن النقد الجديد 
الذي أخذنا به أنفسنا ٠‏ قفز بنا إلى متاهات وتأويلات يرفضها « ويليك ؛ 
حتى في شمول النظرية التي اقترحها على قاعدة أن لكل أدب ف الشرق 
والغرب معام قوميته . ويبدو أننا مئذ أفسحنا المجال للاشعور أو اللاوعي 
وكان قد تم الإعلان عن منئيفسقو المحدثين بنجاح باهر تحول النقد 
في ضوء دعاوى التجديد » وتحت الإلجاح على ضرورة إجهاض لغة 
التراث إلى :قضية كلام١.‏ 

يقول ويليك ما معناه إنه إذا كان لكل أديبٍ حرية كاملة في 
التعبير عن تجربته : فإنه لا بد أن يقيد هذه الحرية يما يجعل 
لكيه أقدرة/هائلة عل التتوصيل + أن :أن الآسيت سطالت بن 
يكون واضحاً . ولا يتحقق هذا الوضوح إلا باستلهام التراث واستشراف 
المستقبل ؛ لأن لحظة الحاضر حلقة يجتمع داخلها أمس وغد من أجل 
العمل على التواصل والتوصيل ٠‏ حقيقة تقترح المادية العلمية ‏ من حيث 
هي اتجاه سياسي معين ‏ أن يكون للأدب اجتاعياته الحزبية ؛ لكنها ترى 
أن ثمة ما يربط هذه الاجتاعيات تاريخياً بالماضي ٠‏ بل إن هبذا الماضي إزاء 
الحاضر ضروري لتحقيق الجدلية الى يخطط لما في جميع مجالات الحياة . 

فا بالنا ‏ بعد هذا نتناسى الماضي بحجة أنه انقطع 
وجوده أو اجتث أصله؟ 

وهل نظن أن الاستعانة ببعض دراسات الأدب في الغرب تعطينا 
الحق في أن تخلط بين التنظير الفني والإبداع الشعري - مشلا على نحو 
يجعل الأدب إفرازا مرحلياً ينبي بانتهاء اللحظة التي يولد فيها؟ 


القرن )١7(‏ افجري . 

+ أن يكون المقدم عمل كاملا (لا يقل عن عشرين ملزمة من 
ذوات الست عشرة صفحة . 

ا أن يكون العمل المحقق هما لم يسبق نشره أو تحقيقه . 

>« آلا يكون من منشورات مجمع اللغة العربية في القاهرة . 

علا آلا يكون قد مضى على نشره أكثر من ثلاث سنوات ٠‏ والمعتبر في 
ذلك تاريخ آخر جزء (إن كان ذا أجزاء) . 

بلا ألا يكون قد نال جائزة مامن المجمع أو غيره . 

* يجوز أن يكون العمل المحقق والمقدم لنيل الجائزة من تحقيق فرد 
أو أكثر: 


لا هذه الجائزة للمشتغلين في تحقييّ التراث بالوطن العربٍ 


ماذا تعني تلك الإنجازات النقدية والفيلولوجية الحديثة 
بالنسبة لنا وهي منقولة بحذافيرها من أورويا وأميريكا . ومن 
اليابان أحياناً ؟ 

أتمانع البنائية مثلاً في أن نعيد النظر في ألف ليلة بل 
كليلة ودمنة وأمثال الجاهليين وخرافاتهم ؟ 

والأسلوبية التي جاوزت اللغة من حيث هي عل حديث يسميه 
المغاربة منا بالألسنية » هل فيبا ما يتعارض مع تعقيدات البلاغة 
الجرجانية وتنظيرات القرطاجني ومحاولات روادنا حسم عملية القييز 
بين الأساليب الأدبية لفنانينا كظواهر وجودية على أسس شخصية يدعمها 
الحذس من ناحية ومفاهيم ابن جني مثللاً أو الواحدي من ناحية 
أخرى ؟ 

واللاأدب في نهاية الأمر ‏ ولا سما في الشعر المرسل أو المطلى ء 
وقصيدة النثر ‏ أليس يحمل من الماضي أشياء أوها اللغة نفسها وإيقاعاتها 
ومجازاتها ؟ 

فم إذن العزوف عن الماضي ونحن ننقد ‏ ولماذا سرع 
إلى أوروبا وأميريكا من أجل البحث عن (شيء») طريف 
نقوله ؟ 

أليس يمكن أن نعتاض عن ذلك بتراثنا أو بما يناسنا منه على الأقل ؟ 
فنعمل على تحديئه طللما كان هذا الجزء المناسب قابلا للتوصيل وقادرا على 
أن يكمل مسيرتنا ؛ ومن قبل قال الكندي : إن علينا أن نتمم ما قال 
القدماء . 

ومؤخراً سمعنا من أستاذ عظم توفاه الله قوله الذي يرصع به محاضراته 
الجامعية : أول الجديد قتل القديم فهما . 


الدكتور أحمد كمال زكي 


ا يقدم المتسابق حمس نسخ من العمل المحقق . 
هذا وقد حدد آخر موعد للتقدم إلى الجائزة هو /"١‏ من 
شهر مارس (آذار) لعام 19487م. على أن ترسل باسم الأمين 


العام للمجمع . 


كشف أثري 
اكتشفت البعثة الأثرية الفساوية برئاسة كارل كرور مقبرة 
ضخمة تضم رفات بعض كبار الموظفين في عهد الأسرة الثانية قبل عصر 
بناة الأهرام ٠»‏ وتعلو المقبرة مصطبة وتحتها آبار تؤدي إلى حجرات عثر بها 
على بقايا عظام بشرية » وتبعد هذه المقبرة المكتشفة مسافة أقل من كيلومتر 
جنوب هرمي خوفو ومنقرع ٠‏ 


يجلة الفيصل العدذ (1ه) صن ١١‏ 


معهد لدراسة علوم العرب 


افتتح في (نرانكفورت ) بامانيا الغربية معهد جديد لدراسة 
تاريخ العلوم عند العرب وذلك تحت اسم «معهد دراسات 
تاريخ العلوم العربية بفرانكفورت» ؛ ويشرف على المعهد عدد من 
مثلى الدول العربية وأعضاء من المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعاليع : والهدف من إنشاء هذا المعهد أن يكون مركزاً للدراسات 
العربية في المجالات العلمية : وتاريخ العلوم العربية » وكذا ليكون همزة 
وصل بين العرب وأوروبا وذلك بهدف تحقيق التعاون اللذمر في الثقاقة 
والفكر والاجاع بين الجميع . 


جنجر وجائزة الأدب 


حصل الكاتب الألماني « ارنست جنجر » الذي يعد واحداً من 
أشهر الكتلّاب الألمان على جائزة الأدب الدولية التي تمنحها سنياً 
مؤسسة (سينو وسيمون ويللا دوكا) وقيمتها )73٠١(‏ ألف فرنك 


أشعة الكيزر لمعاجة العمى 


اليوم ‏ و ١‏ الغد 


مملة الفيصل العده (61) ضن 1١7‏ 


تلحى كلية الطب في جامعة (كورتيل) 
إلى تطوير جهاز جديد سمح للجراحين بمعالحة 


#4 ا دبورانت ل * سلفادور دالي *# 


* قرائر كافتكا عه 
تمنح للأديب الذي يقدم عملا أدبياً يستخدم فيه الإنسائية ٠‏ وارنست 
جنجر ولد في عام 6814898 ونشر أول أعياله وهو في سين السابعة 
عشرة... امن أأشهر أعيالة «الإنسان والزمن ١‏ . 


وفاة ديورانت 


توفي الفيلسوف والمؤرخ الأميريكي «ول ديورانت» عن 
(97) عَامَاً : والمعروف أن ديوزانت ولد عنام 1888م؛ في «ثورث 
آدمز , بولاية ماساشوستس وقد بدأ عمله ككاتب عنذما نشر كتابة 
« الفلسفة والمشكلة الاجتاعية » عام 1411م , ثم كتابه ٠‏ قصة 
الفلسفة ؛ عام 1915 م, الذي بيع منه أكثر من أربعة ملايين نسخة 
وترجم إلى 15 لعسةام ول عام 8510لام:+ لسرت أزل. زوزابةة 
« الانتقال » وتعد من كتب السير الذاتية , وبعد هذا بدأ في تأليف 
كتابه التاريخي الشهير المعروف باسم « قصة الحضارة ؛ ذو الأحد 
عشر مجلدا . حيث أصدر الخزء الأول منه عام لولم باسم «تراثنا 


أمراض العين بواسطة مجن خاص يعمل باشعة 
( الليزر) . وسوف يستخدم امهس الجديد لمعالجة 
حالات العمى. باستخدام أشعة الليزر المركزة 
جداً بدلا من الآلات القاطعة الكلاسيكية, 

ويعمل الجهاز بواسطة حقن شحنات فسن 
( الليزر) داخل ميحس دفيق تبلغ عناكة رأجبه 
كدر ااا ويم إدخال أشعة الليزر مع غاز 
ثان. أوكسيد القحم إلى دائخل العين.. 

وهكذا سيزيل الليزر ‏ المبضع الأوعية 
الدموية المتجمدة على الشبكية التي تتشكل نتيجة 
لامراض السكرء وتتسبب بتسرب ادم إلى 
السائل اللزج البلوري النتي الذي بلا العين. 


الشرق ٠» ١‏ وتوالت أجزاؤة حتى كان آحرها و«عصر نابليون»: الذي 
أضدره عام 19196 م: وقد ثال بالجرء العاشر من هذا المجلد الضخم 
جَائزة نؤبل للآداب: وذلك ف عام 1934 م» كا نال به جخثئرة 
بوليتزر ؛ . وني عام (/19171م) أعبى هو وزوجته كتامهم| الثنائي والأخير 
بعنوان ١‏ سيرة ذاتية ثنائية ؛ . 


معارض للتعريف بالإسلام 

بمناسبة مقدم القرن الخامس عشر الهجري سئقم اللجنة القومية 
الأميريكية للاحتفال بمقدم القرن الخامس عشر الهجري بعض 
المعارض والئدوات بمختلف أمخاء الولايات المتحدة الأمسيريكية دف 
التعزيف بالإسلام . والخدير بالذكر أن هذه اللجنة المقترج أن تكون دائمة 
تضم في عضويتها (ماثة ) شخصية أميريكية من اللمهتمين بشؤون العام 
الإسلامي من بيهم عدد من السفراء الأسيريكيين وأعضاء معاهد 
الدزاسات الإسلامية ف أميريكا . 


* أحدث الكتب كا 


© «آخر السفراء : . تأليف مارفن كالب وبرنارد كالب » 
صدر ف الأسواق الأميريكية ٠‏ ويعتبر موسوعة عن حرب فيتنام 
خاصة قترة سقوط ( سايجون) في أبريل (نيسان ) عام ه/191م . 


جامعة المرأة 


افتتحت في ( بروكسل ) العاصمة البلجيكية أول جامعة من 


نوعها في الغالم أطلق عليا اسم دجامعة المرأة» ذلك لأنهبا 
تختص بتدريس كل ما يدور حول شؤون الرأة منذ القرن السادس 
عشر وحتى القرن العشرين ؛ وتصور حركات تحرير المرأة ودوافعها في 
العالم قائمة المناهج الي تدرس بها » والطريف ف هذا أيضاً أن جميع من 
يدرس بالجامعة من النساء .فقط. 


متحف لأغمال دالي 


يشرف الرسام الإسبان السريالي العامي سلفادور دالي (77) عاماً 
على إعداد وتحويل المتحف الموجود في مدينة ( فيجرس) الإسبانية 
الواقعة شمال شرق إسبانيا وهي مسقط رأسه ليضع فيه معظم أعباله » إذ 
سوف يضم )1١٠١(‏ لوحة فنية من لوحاته ٠‏ كما سيضم مكتبة حتوي 
على أعمال الكاتبين اللذين كان هما أكبر تأثير عليه وهما الفرنسي ريمون 
روسيل . والإسباي فرنسيسكو بوجول ؛ كما سيضم المتحفا 
صالة عرض سيذفائية . وسيقدم المتحف الذي يحمل اسمه جائزة 
سنوبة للأعمال الجيدة التي تشرح أسلوبه الفني في الرسم؛. 
والمعروف أن متحفه:هذا يعتين المتجف الثاني والخاصص بأعبال فنان.» فهناللة 


متحف لاعبال .زميله الراخل «بيكاسو» . 


متحف إسلامي في طليطلة 


تعتزم حمعية الصداقة السعودية الإسبانية التي تتخذ من 
(مدريد ) مقرأ هاء إقامة متحف عرب إسلامي بمدينة طليطلة 


مخصبات الجبال الغلجية 


يعتقد بعض علاء البحاز أن إذابة الجبال الثلجية ( آيشبرغ ) ربها 
يساعد في زيادة خصوبة مياه البخر وتكائر الطحالب التي تمثل الحلقة الأول 
في سلسلة التغذية . وقد لوحظ أن جبل الثلج عند سيره يخلف وراءه غفطا 
من المواد المغذية لأن الثلج نفسه يمسك يبعض اللتروجين ( الآزوت ) من 
الهراء الجوي منذ آلاف السئين ؛ وعند ذوبان الخبل فإن هذا الغاز يتحر 
في.ماء المحيط. وبما لا شك فية أن ذوبان الجبال الثلجية ؛ عملية دائفة+» 
نذا فإنهاا تعتبر مضدراً داماً وهاماً لغذاء. الطحالب.. 


مملة الفيصل العدد (917) صن 17 


التاريخية ليكون نواة مجمع أثري كبير . وسيضم كل ما يمكن ضمه 
من الكنوز الثقافية الأصيلة أو المصورة الباقية للعرب والمسلمين في 
إسباتيان 


* أحدث الكتب 4د 


صدرت الكتب التالية عن المعهد الإسباني العربي للثقافة 
بمدريد : 

* «شعر ابن الزقاق». نحقيق ودراسة أميليو غارثيا 
غوميث ٠.‏ صدر باللغتين العربية والإسبانية . 

* «ابن زيدون ‏ شاعر قرطبة:. ترجمة الدكتور محمود 
صبح . وقد صدر باللغتين العربية والإسبانية , 

* «ابن حيان في كتابه جذوة المقتبس ‏ ج ٠0‏ تحقيق 
الدكتور بيدرو تشالميتا وبالتعاون مع الدكتور فيديريكو كورينتي 


والدكتور محمود صبح . 
* دلا جديد لكارمن لافوريت:. ترحمة عربية قام بها 
رمسيس ميخائيل . 


( العربية ) مجلة العالم الإسلامي 

ذلك هو اسم المجلة الشهرية الجديدة التي صدرت في 
( لندن ) باللغة الإغجليزية , وتتناول هذه امجلة العام الإاسلامي 
وعلاقاته بالغرب ٠.‏ متعرضة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجماعية 
والفكرية في الأقطار العربية والإسلامية » وهذه امجلة في عددها الأول 
قد خصصت )١5(‏ صفحة منبا للقضايا الاقتصادية في العالم الإسلامي ؛ 
وكان الموضوع الرئيسي فيه استطلاعاً موسعاً عن المسلمين في 
( الصين) . 


الرسم في إسبانيا 
ذلك هو اسم المعرض الذي أقمم في المتحف الوطني 


يملة الفيصل العذد (لاه) صل ١4‏ 


البريطاني الذي يتخذ من ( لندن ) مقرأ له » عرضت فيه (1/4) لوحة 
من أعمال الفنانين الإسبان ابعداءًٌ من الرسام (جريكو 1١84٠‏ 
4 حخ) الذي كان له التأثير الكبير على الفن الإسباني حتى الفثان 
(جويا ١1457‏ 18728م) الذي لفت اهام البلاط بلوحاته عن الحياة 
الشعبية في إسبانيا : من أشهر أعاله «ويلات الحرب؛» وهمصارعة 
الثيران » . 


متحف لأعمال تيرنر 

قررت الحكومة البريطانية بعد مرور (45 ) عامأ على وفاة رائد 
الفن التعبيري البريطاني ١‏ وليم تيرئر » إقامة متحف يخصصس 
لعرض أعماله ينتبي العمل منه في عام 1984م: حيث سيضم 
(190) لوحة من اللوحات التي أنجزها وأهداها لبلاده . والمعروف أن 
(تيرئر) رسام بريطانٍ ولد عام هلالا١‏ م. وتوفي عام ١186م:‏ وكان 
لأعاله متحف سابق أغرقه نهر التايمز عام 14374م. فم نقل محتوياته إلى 
المتحف البريطاني . 


* أحدث الكتب #ه 


© «سئوات الغارديان ٠»‏ تأليف يرتجفون ( وهو رئيس تحريرها 
من 1985 ه0ا9ام). ضدر في لندن. 

© «حياة بيتر سيلرز». بقل الكستدن ووكز.ء صدر في 
لندن . 

© «قاموس السيرة الذاتية القومية ؛ : وهر عبارة عن سيرة 
حياة لستائة رجل وسيدة من 1951١‏ ١197م»؛‏ تأليف إدجارد 
ويليامز. صدر في لندن . 

© «مكان للمرأة فوق قم الجبال». تأليف أرلين بلام. 
ضدر في لندن. 


كانيتي وجائزة كافكا 


حصل الكاتب الفساوي المعاصر ‏ اليس كانيتي ؛ على الجائزة 
الأدبية البىي تحمل اسم (فرانز كافكا) لعام 1941م: التي تبلغ 
قيمتها (7") ألف فرنك وذلك عن ( مجموعة أعياله الأدبية)»: 
والمعروف أن (كافكا) روائي وكاتب ألمانفٍِ. ولد في (براغ) 
بتشيكوسلوفاكيا عام 1847م : وتوف عام 1974 م. من أهم رواياته 
وقصصه «المحاكمة» 14708م؛ «القلعة: 1915م؛ «التناسخح» 
5 خ. دطبيب القرية: 9١9ام.‏ 


تلام واجفة 


بحست 


يظن بعض الناس خطأ أن التفلسف يشكل خطورة على الدين الذي من أصوله الانقياد 
والاستسلام . ولئن صح هذا على الدين الذي شابته الخرافة ودخله التحريفف. فلن يجوز 
ذلك على الإسلام الذي أحكمت نصوصه ضبطأ وإحصاء . واعتدلت مقاييسه فبرئت من أي 


جور أو اضطراب. 


والكاتب المسم يستلهم كتابته من وحي دينه ٠»‏ فيحسن الظن بجميع 
الناس ؛ لأنه يدعوهم إلى دينهم الذي جهلوه أو تجاهلوه. فإن تمرد متمرد 
فواجه ما يكتب بالفكرة ٠‏ قابلناها بالبرهان الذي نتزود به من مصادر 
الإسلام . وإن تعسف فقابل بالقوة » ناديئا أصحاب السلطان ليعدوا ما 
استطاغوا من قوة ٠.‏ يرهبون بها عدو الله وعدوهم. قال تغالى: 
« ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنبم لا يعجزون. وأعدوا 
لمم ما استطعتم من قوة »4 (سورة الأنفال» الآيتان 9ه .)5١‏ 

قوة مطلقة عن كل قيد. شاملة » لا يخصصها عصر القتال بالسيف 
والنبال . . فالتعبير القرآني ‏ كنا يقول الأضوليون في هذا المكان ىت 
مطلق يراد به الكمال. عام يراد به الشمول . 


والاحاديث التي وردت في تفسير القوة بالرمي لأنه كان هو المألوف . 
والله جل شأنه ( يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صضانعه ٠‏ 
ومنبله ٠‏ والرامي به) .. والجنة لمسلمي هذا العصر : للعاملين في 
الصناعات الثقيلة » وأسلحة الإمداد وسائر الأسلحة التي تواجه العدو . 

والفلسفة المعاصرة ظل للفلسفات القديمة » فجوهرها هو هو في كل 
عصر وف كل جيل ٠‏ وأكثر الآمر فيها تلوين وتشكيل .. أما الإسلام فهو 
ما شرعه الله لعباده على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلمء 
النبي الأمي . وهذه الأمية اعتبارها » فلا دخل له في نصوص الإسلام 
الموحى يبا إليه : « وما ينطق عن اللهوى . إن هو إلا وحي 
يوحى » (سورة النجم » الآيتان ل 4). 


يجلة الفيصل العدد (/81) صن ١6‏ 


م ينج أحد. من القلاسفة مهما كان شأنه من النقد» لأن عمله من 
إنتاج عقله : أما الرسول فعصوم . عصم الله عقله وقليه ولساته . . .ومن 
مقررات الإسلام أن كل ما سوى المعو راد ومردود عليه . قالتقد الحر 
البناء مكفول في الإسلام لكل من يحسنه . وني الحديث : 7 الكلمة الحكنة 
ضالة المؤمن فأ وجدها فهو أحق ها :.. وهذا انفتاح فكري آخر يدعو 
إليه الإسلام . فيأمر بغض النظر عن القائل ؛ والتوجه إلى مضمون 
القول . والتاقد البصير نظرة قسطاس بحنه وميزان ملتمسه . 

ولا يمنع الإسلام أحدأ من التفكير المستقيم والبحث المستنير: :إن 
الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق هذا؟ من خلق 
هذا ؟ إلى أن يقول من خلق الله؟ فإذا انتهيت إلى ذلك 
فقل : آمنت بالله ».. فإلى المتشككين في الأديان والمعطلين ها نقول : 
أليس هذا هو قانون العلة وتسلسلها إلى العلة الأخيرة؟ . . ثم اليس 
مَعنى .هذا أن إيمان: النقفس الباطنة أمر لا يتعلق بالبرهان؟ . . 

فإذا ما:تضفحنا الفلسفة في غتلف. عصورها » .وجدنا المنضف متها 
خادقاً للدين » والدخيل فيها والغريب عنها هو الذي لم يسم من نقد 
النقاد وإن مس بلون التفلسف . 

وللإسلام في مصدريه : الكتاب والسئّة» أقوال تكفل يبا النصن . 
وأفغال أداها رسؤل الله ضلى الله عليه وسلٍ » وتقنزيرات لأعيال أو أقوال 
قعلت بيق. يديه -متعلقة بالدين لم ينكرها . وإن للألفاظ تراثاً حياً. وهي 
تحمل بالضرورة شحنات وجدانية ٠‏ لا يشكفل بتفسيرها إلا الإطار 

للتضولية: عرعصالةزسون!للامسن! .ماتيا وهم ل ميا لقا , إرل سس * 
البيان لسحرأ : وقال جل شأنه : « أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك 
الكتاب يتلى علييم 4 (سورة العتكبوت ؛ الآية 81) . وقال سبحانه 
« ساريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه 
الحق 4 (سورة فصلت ؛» الآية 97 ) . وفيٍ الحديث : «١‏ أوتيت جوامع 
الكل : . 

والإسلام حين ضعف أهله . امتزجت به كل نحلة ٠»‏ .وسرت إلية كل 
علة : وتراءت فية كل حالة : فكل امرق واجد فية ما يلاثم استعداذه . 
ومهها سكم العقل البشري من استنشاق هواء غير ني ٠‏ فلن يدفعه يومأ إلى 
الامتناع كلية عن التنفس . فبن أراد أن يق زئتيه خطر الهواء الملوث ء 
قعليه أن يرججع بما أو من ثقافة ونزاهة مقضد إلى مضدري الإسلامء 
وسيجد فيب المواء النتي الذي لا تقوم الحياة بدونه , 

قال الملحدون : إن العام وُجد اتفاقاً ومضادفة . . وتحكى القنرآن 
الكريم عن الدهرية قرخم : « ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا 
وما يبلكنا إلا الدهر وما هم بذلك من عل إن همإلا 
يظتون 4 (سورة الحائية » الآية 784 ).. وقال إنكسا غوراس : « إن 
الغول ببالاتقاق عن لفظ انسنعن به عجونا عن التتعناف الغلة 4" . : 


محلة الفيصل. الغدد (00) ا ١5‏ 


ويسجل الكتاب الكريم جهلهم بأنهم ما سم من عم قها حاضوا 
فيه . وقرر سبحاته على طريقة التوبيخ والتقريع : «#اقل أئثنكم 
لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعسون له أنداداأ 
ذلك رب العالمين 4 (سورة قصلت. الآية 8). 

والوجود يقابله العدم . والمادة أقرب إلى العدم منها إلى الله.. وكلما 
نضج الوعي وانفصل من العدم اقترب من الحقيقة.. قال سقراط: 
« الدين هو تكريم الضمير النتي للعدالة الإهية . لا تقد القرابين وتلاوة 
الصلوات مع تلظيخ النفس.بالإثم 5" .. وقال سبحانه : ما جعل 
الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا 
يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم 
تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا 
عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيثأ ولا يبتدون » 
(سوزة الماثدة : الآيقان. 3147-1 )1 : 

فلا عبادة إلا بما شرع ٠‏ ولا قبول لغمل إلا ما ابتتى به وجه الله : 
والتوحيد مركوز في الفطرة ٠‏ والاشراك انحراف .عن الفطرة . وقد قرر 
القرآن الكرحم حقيقة لا هراء فيبا: وهي أن الع ذكر والجهل نسيان : 

« وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن 
تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقولوا إنما 
أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتبلكنا بما فعل 
اشاسعلان ودك نك“ طضل' الاك ولعلهم يرجعون» (سورة 
الأغراك.ء. الآياك: الالاابت 4/الا )ا ء 

والإسلام بهذا يفتح الأبواب للرجوع إلى الله والفطرة ؛ لا يمنع 
المذنب ذتنبه » ولا يحول بيئه وبين خالقه بشرط إحساسه بذنيه وتدمه 
عليه ٠‏ .وقي الحتديث : «أذنب 3نباً عبد فقال: اللهسم اغقر لي ذنبي + 
فقال الله تبارك وتعالى : أذنب غبديٍ ذتبا قعل أن له ربأ يغفر الذنب 
ويأخذ بالذنب ؛ ثم عاد وأذنت فقال: أي ربي اغفرلي نبي ء فقال 
تبازك وتعالى مقل .ما قال ثلاثاً + ثم قال : قد غفرت لعبديٍ وليفعسل ما 
ل 

قال أفلاطون : إن التكفير عن الذنب أفضل الخيرات بعد البر" , 
واللذة الحسية خذاعة ؛ تمي النفس ,بأكثر ما تعطيها ؛ وهي ليست شيئاأ 
معيناً ٠‏ ولكنبا خركة في النفس تتعين بموضوعها. وليست الغاية من 
الفن توفير اللذة » بل التبذيب والتطهير. 

هذا كلام أحد فضلائهم . وقد روى البخاري في صحيحه عن 
النببي صلى الله عليه وسلء أنه قال: «حجيبت النان بالشهوات» 
وخحجبت الحنة بالمكاره 7 , 

وإذا كان بعض المعاصرين قد امخدع باللذة الحسية ؛ وجعلها 


أساس فلسفته وغاية لسلوكه وعليها تنُقوّم أعياله. لأنه لا يرى سواها 
نافعاً يعود عليه بالنفع » إذا كان الأمر كذلك عنده: فإن الإسلام يقسرر 
أن الحق لا يتكشف للنفس حين 'تطلبه وهي منقسمة على تفسها. ويوم 
ينكشف عن النفس غطاؤها » ستدرك الأمور على حقائقها : «يا زسول 
اله ء أتدعو أمواتنا؟ قال : ما أنم بأسمع متهم ولكن لا يجيبون؛ إنهم 
ليعلمون الآن أن ما كنت أقوله لمهم حق . وقد قال الله : إنك لا تسمع 
اللوتن ولي 

فهذا الأثر الخالد يصور لنا حقيقة الحياة . فرب حي ميت لا يسمع 
دعاء الرسول. وهثاك الميت الحي الذي يسمع النداء من خارج القبر وهو 
مقبور في قبره . ولكل شيء ضد يحقق المعادلة في الوجود . فلا بد أن 
يقابل الوجود الفاني المتألم وجود داتم سعيد . كما لا بد أن يقابل الوجود 
الفاني الذي يتسلظ فيه صاحبه على الضعيف وجود دام يلق فيه جزاءه : 
دمن ظل امق. الارضن. لثنيئاً طوقة الله من سبع أرضيين ,0 

إن السعي لغاية بعينها طول الحياة وهي مرضاةة الله : يعود بحرية 
أوسع من حرية نجاراة الأهواء على ما يُتفق والعبودية للحاضر ١ط‏ وهو 
الذي يتوفاكم بالليل ويعم ما جرحم بالنبار ثم يبعشكم فيه 
ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبثكم بما كنتم 
تعملون » (سوررة الأنعام. الآية .)5٠‏ 

إن الحُلق من فعل القدر . وكل ها نانيه متضمن في القدر. ولكن 
القدر لا يستتبع القعود والتواكل . فنحن نعم أن الظروف الخارجية غير 
مختمة للفعل . ونجهل العلة التي تحتم الفعل . فالفعل بالإضافة إلينا غير 
محتوم . ولنا أن نعمل كأننا أحرارء قال تعالى ظ وكل شيء فعلوه في 
الزير . وكل صغير وكبير مستطر »4 (سورة القمرء الآان 
08 ). وقال جل شأنه : ظ فأما من أعطى واتق. وصدق 
بالحسنى . فسنيسره لليسرى . وأما من بخل واستغنى . وكذب 
بالحسنى . فسئيسره للعسيرى » (سورة الليل؛ الآيات 5ب 4). 

والاعةاد على القضاء والقدر يناف المسؤولية . وإن حرية الإرادة وهي 
من أجل النعم لا تتحقق إلا ف عالم فيه الخير والشر. وليس وجود الشر 
مشكلة عقلية أو كونية بل هي في شعور الإنسان . وكون الله لم بخلى 
مئاف للقدرة » وَخْلْقُه عالاً كاملا مناف لاتفرادة بالكمال.. والوجود أشرف 
من العدم ؛ ولكل موجود حكمة اقتضت وجوده . وللشعور الإنساني حكمة 
توافقه وهي الدين . وخلق الله للخير والشر برهان على كمال قدرته التي 
تتعلق بالضدين” . ولظهور آثار أسمائه الدالة على كيال ذاتهء فهو 
سيحانه النافع الضارء» والحكم العلم . 

والنصوص الإسلامية الصحيحة مقدسة أكمل تقديس . ولا يساع 
صرفها عن ظاهرها وتأويلها إلا بشروط اشترطها علماء الإسلام واتفقوا 
عليها . ولا بد من معرفة أي النصوص التي تؤول والتي لا تؤول. كما لا 


بد من تحديد المعنى المراد من التأويل. .. فإن اللفظ المشترك لكل معنى منه 
حد يميزه .. والتأويل مشترك بين التفسير وبين ما يؤول إليه الشيء 
وينتبي + وبين .صرف اللفظ من معناه الظاهر الراجح لغة إلى المعنى 
المرجوح . وهذا التأويل هو الذي أعنيه ٠‏ وشروطه : 

١‏ - صحة إرادة المعتى من اللفظ المراد تأويله واحتال اللفظ له 
عربية ٠‏ فتأويل آدم بالعقل وحواء بالحس ٠‏ تأويل مرفوض مسبوق صاحبه 
بفيلسوف يبودي حاول التوفيق بين الفلسفة واللاهوت . فلم يبرد عن 
العرب الاق أدم. عل العهل .وله حراء عق اللسن + 

" -.وجود قرينة توجب صرف اللفظ من معناه الراجح إلى معناه 
المرجوح . ولا قرينة توجب صرف اللفظ عن كونه اسمأ لاب البشر إلى ما 
أراد المؤول من تأويله بالعقل . 

٠"‏ عدم وجود معارض يملع من التأويل ٠‏ وقد وُجد ما يعارض 
هذا التاويل من آيات وأحاديث هي قاظعة في أن آدم أب الجنس 
اللفاظير. 

ولا بد في التأويل من سند يستند إليه المؤول . 

هذه الشروط الأربعة موجودة في كتب الأصول » يعرفها من له أدف 
إلام بهذا العم الرفيع . 

أما ما يمتنع تأويله ٠‏ فهو ما تضمن حكدا عقلياً لا نزاع فيه : أو تكرر 
استعماله في الكتاب والسئّة لمعنى واحد كلفظ ‏ القمر والشمس ؛ أو ما 
بيه الرسول صلى الله عليه وسل ٠‏ بقوله أو فعله أو تقريره . 

قإل. الؤسين. بالإسلام آنا يستكروا مييو» وآ غبيز السلفين. آن 
يذكروا إنسانيتهم » وأن يوازنوا بالعقل المنصف بين ما هم عليه وما 
يدعون إليه . وإننا نعرض بعض الفاذج التي تكشف الغطاء عما نسي أو 
تنوسي .. والله يقول الحق وهو يبدي السبيل . 
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ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة في الكشف عن تحقيق الأهداف 
التالية : 
١‏ تحليل النظام الإداري للمدرسة من منظور أسلوب. التنظيم . 


؟" ‏ إبراز مصادز التناقض والمقومات التى تعوق التَنِسَوهوٌ 
والتكامل . 


* ل عرض بعض وسائل تحقيق التكامل الميكلي والسلوكي في 
المدرسة . 


ووضولا إلى أهداف هذه الدراسة . يمكننا أن نقرر بادئ ذي بدء أن 
النظم تنقسم عموما إلى فرعين هما: 
أ نظم مغلقة 
وهذه تتسم بالانغلاق وعدم التفاعل مع البيئة والتوازن اللاحركي 


والبطء في التغير واللامرونة في اتخاذ القرارات . 


ب نظم مفتوحة 


وهذه تتسم بالتفاعل الدينامي المتجدد مع من حوهاء ونتيجة 
ع هذا التفاعل المتواصل تتميز هذه النظم بالتوازن الحركي المستمر وبمستوى 
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اللدرسة نظام اجهاعي وإداري متميز يختلف كلية في هيكله التنظيمي عن غيره من المؤسسات الأخرى من 
حيث طبيعة ونوعية أهدافه وتركيباته وعلاقاته وأفاط سلوكه مع الآخرين. من حيث طبيعة العمل والآراء 
وامستيف » من حيث قدرات واستعدادات وإمكانات القافين بعملية الانجاز. 

فإذا كان ذلك كذلك ؛ فلعل الأسئلة الي تطرخ نفسها هي : كيف تختلف المدرسة عن مثيلاتها 
من المؤسسات الأخرى ؟.. وما هي عناصر التباين في خصائصها ؟. . 


عال من القدرة والكفاءة في اتخاذ القرارات ٠‏ وهذه النظم ترتكز على 


عناصر أساسية ثلاثة هى: 


وهذه تشكل الطاقة التي يمتصها النظام من البيئة ٠‏ والتي من أهمها 
المستوى الفكري والتربوي للمجتمع ككل . وكم وكيف امتصاص 
الأساليب الإدارية الجديدة العصرية ٠‏ ومدى إمكانية ترجمتها إلى دالات 
سلوكية تتمثل في خدمة عملية اتخاذ القرارات والتدعمم وإغاء علاقاتها 
بالبيئة المحلية . 


ونقصد بها أساليب تحويل الطاقة والموارد إلى خدمات تحقق أغراض 
لنظام ٠‏ فني مؤسساتنا التعليمية نجد أن المعلمين والطلاب والمناهج 
والأنشطة والخدمات الإدارية المعززة هي المحاور التقليدية لعملية المعالحة » 
بمعنى أن عملية المعالجة تتضمن غالبية النظم الفرعية للنظام وهذه يسكن 
إيجازها على النحو التالي”" : 


وتنبئق من أهداف المجتمع وقيمه التي ارتضاها الأفراد وأخذوا با 


واعتبروها معايير وموجهات للسلوك والاتجاهات تتمثل في نقل وتوزيع 


0 © 


المعرفة وتطورها وإفائها باستمرار وتوظيفها لخدمة أغراض المجتمع 


ومقاصده ومراميه . 


ب نظام التكنولوجيا /اوه0ا1860001 


ونقصد بالتكنولوجيا من المنطور الإداري مجموعة الأساليب الفنية 
والإدارية المستخدمة في عملية تحويل المدخلات إلى محرجات لإنجاز 
الأهداف » وهذه التكتولوجيا يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام هي: 
الإدارة الأكاديمية الى من أهم مسؤولياتها اختيار المعلمين ووضع 
برامج تدرييهم ؛ وإدارة الخدمات الطلابية التي تستغرق كل ما يتعلق 
بمسائل قبول الطلاب وتسجيل الو التحصيلي والأكادهي همء 
وإدارة الأعمال وتشمل أنشطة المبزانية في مجالاتها المتعددة الأوجه . وإدارة 
العلاقات العامة التي تكون من مهامها الرئيسية ربط التعليم 
بامجتمع . 


ج ‏ نظام الميكل والاأهنا)ا58 


إنني أعتقد أن القوة النابعة من المعرفة والمهارة المتخصصة هي نواة 
لميكل التنظيمي للمؤسسات التعليمية وليينث القوة امبتية على 
التسلسل الهرمي كا هو حاصل في مؤسساتنا التعليمية الحالية ؛ 
لذلك فإن السلطة الزميلية /1ز:ه(اناه |0116913© تكون هي الفر 
الأكثر توافقاً وانسجاماً لطبيعة العمل المدرسي ٠‏ لأننا نبيء المناخ الصالح 
للتعبير الحر الملتزم ونساعد على تنمية الشعور الايجابي بالمساهمة الايجابية 
الفعالة التي تصنع بيئة متطورة تواجه الجمود وتسعى إلى التغيير 


0 0 
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د النظام النفسي الاجماعي ممع غ5 أوأعه5-مطعبزوم 


ويرتكز هذا النظام على محاور ثلاثة رئيسية هي: 

)١(‏ الطلاب: 

يؤدي الطالب دوراً رئيسياً في العملية التعليمية ومن خلال المتغيرات 
الثقافية والاجماعية التي طرأت على عاللمنا المعاصر ونتيجة لغلبة الكم على 
الكيف في العملية التعليمية » ونتيجة للسباق اللامعقول على الالتحاق 
بالتعليم الجامعي » ونتيجة للتفاوت بين المستويات الحضارية للطلاب 
وللتفاوت الواضح بين التوقعات وواقع الحياة المدرسية ؛ نتيجة لهذا كله 
أن عاف كثير من طلابنا من صراعات وتوترات نفسية واجتاعية أدت سم 
في كثير من الأحيان إلى الإحساس بالاغتراب 18084190اله والعزلة 
80 عن المجتمع وعن مخرى واتجاه التيار الحضاري والنظام الاجتّاعي 
العادي السائد في المجتمع » وتمثلوا ثقافات مستوردة مغرضة تعرف بثقافة 
الشواذ 68ناءانا© .80560180 . 

زفة المعلمون ٍ 

المعر هو حجر الزاوية في إنجاح أو اهدار العملية التعليمية ٠‏ ف 
يؤدي أدواراً اجّاعية بارزة ٠‏ فهو معل وباحث ومستشار وإداري في بعض 
الأحيان . كما أنه يمارس دورين من نوع آخر: دوره كفرد عليه 
واجبات لا مناص من أدائها ضمن إطار المهنة أو التخصص 
النوعي الذي ينتمي إليه ودوره كعضو ف جتمع المعلمين 
عن طريق مشاركته في العديد من التجان الأكاديمية 


يحلة الفيصل العدد (لاه) صن ١9‏ 


0 


يان اح اس كام الح 2-5-2-2 


م م م م 


بس 


اعنتراف النظام التعليمي بأهمية الدور أو الأدوار الم 
يده بالمكانة والكرامة والاعتبار المناسب هذه الأهمية ٠.‏ والعمل 
كاقة االبيعهنا ت التي تساعده على ممارسة مهنتة وكذلك التعويض المنكاف 
مع خدماته ٠‏ والتحرر من كافة القيود التي تغعوق طريق ممنارسته :مهتته 


5-5 
وعلمه بكفاءة وبحرية ملتزمة 


النظام الإداري 


النظام الإداري يقوم على أساس توزيع وظيفتي التخطيط والرقابة 
والقفرارات غلى كافة مستوبات المؤسسة التعليمية ٠‏ ويتبع هذا التوزيع مبدأ 
اللشازكة ف السلطة [50/11]ناه 508180 والسلطة الزميلية اوأوهااهم6 
لاأأوطالم ١‏ لكن اخاصل الآن اف محؤساق التعلييه أن مدير 


المدرسة هو المسؤول الأول في اتخاذ القرارات وني مراجعة كل الأعيال 


والمهام الأكادجية والإداربة وامالية . .وني ذلك يفول 58:8 
و8580 

إن العهيد» أو المدير أو الرئيس . هو رجل في الوسط 18188 0قا/ا 
٠. 68‏ حيث يمثل كافة الأقسام بامؤسسة التعليمية: كما أنه في نفس 


الوقت. هو المتحدث. الرسمي باسم إدازة التعلي إلى أغضاء فيقات 

ولذلك يقترح جون ميليه 11ا|أ/ا.ل أن من أهم أدوار المدير هو 
الدور التكاملي الذي يتمثل في المعاونة في أعال الأقسام الأخرى 
وتحديد الأهداف العامة للعمل التعليمي والمشاركة الإيجابية الفعالة في 


أتخاذ. القرارات ذوك الاثفراة به: 


و المخرجات و5انم-ان0 
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1 الأهداف والمستوبات مثال ذلك مدى التغير الذي طرأ على المستوى 

3 الفقة ,الو ذلها لغ 1 ١‏ تحناهنا 

1 الفكري والتربوي للطلاب: ؛ مد التغير الذي طرأ على الاتجافات 
نك قد اقلم 2 

ع والحلوك ٠‏ مدق التغير الذي طرأ على مستوى المرفة والمهارة والخيرة . 


ابت بحر عاك تان ص داب سا ساسا 
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مدى التغير الذي طرأ على القدرة في نقل المعرفة والمهارة والخيرة والسلوك 
المكتست . 

وكذلك تتضمن هذه المخرجات الأبحاث الأساسية الأكاديمية الفردية 
والجماعية والتجمعية التي تقذم للبيقة امحلية سواء أكان ذلك في صورة 
أبحاث أو استشارات أو خدمات توجيبية تربوبة ونفسية واجقاعية . 

هذا. ويمكن ملاحظة التزابط القوئ. الفعال بين المدخلات وعملية 
المعالجة وانخرجات وحيث تؤدي المعلومات دور الوسيط الكيميائي لتعزيز 
وتدعمم هذا الترابط مما يستلزم بالضرورة أن يبتكر النظام التعليمي من 
وسائل جمع وحفظ واستخدام المعلومات بشكل رسمي أو غير زعي ٠‏ 
وذلك لتحقيق غرضين أحدهما: وقوف النظام على أساليب تقويم 
البيئة امحلية وامجتمع الوطني لمخرجاته. والآخر الاتصال 
الفعال المؤثر بين النظم الفرعية من ناحية وبين النظام الأم 
من ناحية أخرى . 


أساليب التكامل المستبدفة 

وني الخدود السابقة لما أشير إليه : فسوف نعرض وبإيجاز شديد 
أساليب التكامل المستبدفة على مستوى السلوك التنظيمي والسلوك الفردي 
لمؤسساتنا التعليمية وذلك على النحو التالي : 

١‏ ذاتية الأهداف؛ 

ويقصد بذلك التزام مؤسسات التعلمم بالأهداف الغليا للتعلم في كافة 
القرازات الأكاديمية والإدارية ٠‏ ولتنيمة روح الذاتية موأئة2ألهممهنما 
للأهداك ٠‏ لا بد من ترجمنها إلى سلوك وعمل ٠‏ لتصبح ليس فقط قواعد 
للاسترشاد والتوجيه فحسب » بل أيضاً ومغايير لتقوي واتخاذ القرارات 
وهذا يستلزم بالضرورة تحليل هذه الأهداف العافة إلى أهداف خاصضة 
وفرعية لتكون أكثر دقة ووضوحاً وقابلية للقياس الكني السلم . 

؟ ‏ قاعدية التخطيط: 

فليس من شك في أن من أهم متظلبات التكامل هو أن تتضمن 
عملية التخطيط كافة قطاعات نظم التعلم وأن يبدأ من القاعدة التعليمية 
الممثلة في الطلاب والمعلمين مع زبطها بالأهداف في انساق تكافليٍ . 

ات الفوذج المتكامل : 

5 ع يزكن اشن )6 
ويمكن تلخيص الخصائض التكاملية لهذا النفوذج على النحو التالي' 
سلوك. الكل هو حصيلة التفاعل والتأئير بين الأجراء . 
؟ ‏ إدراك هيكل وتوعية العلاقة بين الأجزاء . 
تت تحقيق أهداف: الكل 


4 القدرة على التأثير في شكل واتجاه معطيات الأنشطة الداخلية 
للجهاز التنظيمي . 

ه ‏ القدرة على التأثير في الأنشطة الخارجية للجهاز التنظيمي . 

5 ب طبيعة الأنشطة الداخلية تتأثر بالنزعة الزمنية للماضي والحاضر 
والمستقبل . 


؛ ب تبادل المعلومات: 

إن تباذل المعلومات هو الآساس في اتخاذ القرارات وأداة لقياس 
فعالية وكفاءة آراء الجهاز التعليمي ؛ ومن ثم فلا يد من إعداد جهاز 
متفرغ يعرف بنظام إدارة اللعالنويناق موتنهوممءمكما أمومهقوموالا 
ويكون من مهامه استقبال وحفظ وإرسال معلومات بدقة 
وبسرعة وبتوقيت مناسب لموقع اتخاذ القرازات . 

ه ‏ تعدد العضوية: 

وتقصد بها تعدد عضوية المع أو مدير المدرسة في عدد من اللجان 
الأكاديمية والإدارية وهذا يمثل ضغطاً فعلياً على الجهد المببذول وفقاً 
لنظريات التعل ولبدا أن كثرة الاستشارة تبلك الاستجابة ولا تعزز 
الدافعية للعمل المنتج النافع اجتاعيا . 


سلوك الفرد وعلاقاته مع الآخرين 


وقد يظهر التعارض على مستوى الفرد في غالبية الأحوال إزاءء مواقف 
اتخاذ القرارات ومواجهة المشكلات . وهذا التعارض في حد ذاته ظاهرة 


صحية ؛ فهو على تعبير أحد علماء النفس (حالة من حالات الدافعية 
للسلوك )”' ولعل الذي يبمنا في هذه الحدود هو كيفية معالجة 
الفرد لهذا التعارض النفسي فى ضوء عدة بدائل منبا ما 
يأ 

١‏ إعادة تنظم هيكل حاجاته المتعارضة وبحيث يضع أوليات المذه 
الحاجات . 

ل مراجعة نظره فها حوله عن طريق الاعاد على ذاته وتأمل فكره 
ومراجعته وتقليب وجهات نظره للحد من هذا التعارض . 

الحد الجزئي من الاحتكاك بالغير خاصة إذا علمنا أن المدير 
يقضي في المتوسط ما يقرب من /51١‏ من ساعات عمله اليومي في اتصال 
واختكاك بالآخرين” 

4 استخدام أسلوب المواجهة 09001004159 الذي يرتكز على 
التبادل المفتوح بالمعلومات والكشف عن الحقائق في إطار من الاحترام 
والتقدير للكفاءة والمهارة والحيزة لكل ما يخدم الوصول إلى حل أمثشل 
للمشكلة وحيث يشعر الجميع بالالتزام بالمسؤولية الجماعية وبالقرار 
الجماعي ٠‏ أما استخدام أسلوب القوة 2666159 النابعة من لمركز 
الاجماعي أو حسب التسلط أو استخدام أسلوب التلطيف 5500015159 


8 الذي يقوم على الترمم واليميش والترقيع : فهذه كلها 
أساليب. غير صاكة" . 


اب ببسب بحي 


الحواشي 


اللمُُاسُت11اة__161 46090900511 جاااا ع ا اا 3 7 ”بي”يسيسلساساايبسالال 


)١(‏ ممننوع امهو 0-وأع 505602 ,. ,5085قل 8 ]5ةكا ,,ع ,أممممةم 
.553-80 ,58 ,1970 ,1أأنا بمهعرودءا/ا-اممممهومة 6 

0( ,58 ,8 أزه ,م0-وأه/لردةة80 8 1أ5قكا 
() لإوؤوع-مظ (لإأأمناضممه© عأمو0وعة هط ؛) -161اأ/ا .0 ,مدمل 
100-103 .58 ,1967 روه أأأنا بيه علا ممأنلةعأاموونهة مه 

عط همه لهنلألاأمما هط كه .ممائة وعاماءةاءلاوعة 5م 
بع ,6م 150 ,5 :(1964 ,ؤمه5 خ لإواأللا مطمل) مماغهعامهوه 

زه) وط؛ لمة (5نان1/أ0ما هط أه .مملغهءوماماءدألاوية 5أمط©6 
بع ع 150 .5 :(1964 ,ؤممة 8 /رواأللا مطمل) ممأنوعامةوه 


نه ءأأنامواء5 مومقمهؤووزم ‏ ©هلالأاموه63510961-0 
.93-110 .مه :1965 ,061 ,168همم 


)7ع( أه برازووامنا ,لإوهامطعيرو8 (218وو1/30- لما .ل لملام وا 
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.53-63 .مم ,1968 ,0ه طأكاا5 ,و5763 مووعاا6 
طول 
اعموووه85 /زوهامطءة5ه5 أهمممعمه6-اومموعرهم طعيوهوو856 |18 )5نلم| 


(م) كه 5ه أ/الاعة 5ممأنوءام ممم -مفطءامماط .8 


19 ,مهم :1964 ,(17) املا ,لإوهامطعهةم اعممهةروم 
)2 أعأمولوعم وطاعقووءلا .ل 88666 8 /زوامة0 15800626 
507-20 هم ,1958 عارمبز بوزولة ,عما ,وكاهه8 6أوه8-و6ؤةام؛216/ا 
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محنة الفيصل العدد (لاه) م + 


ما وجدت ف المعارف النظرية الغربية ‏ وهي عظيمة 
المنفعة جدأ ‏ أشد فضولا من عم الفولكلور. لأنه تحوير 
دلالة لفظ قسرأ على معان متباينة دون ضرورة منبجية أو 
نظرية تدعو إلى توحيد هذه المعانيٍ في اصطلاح واحد . 

هذا بالنسبة للأوروبيين , ولهذا لا يزال الخلاف جاريا 
بينهم خلال مئة وحمسين عامأ حول معنى الفولكلور ومميزاته 
عن العلوم الأخرى . 

وفي واقعنا العربي لسنا بحاجة إلى افتراض الفولكلور 
لفظأ . ولسنا بحاجة إلى نقل خلافهم حول معناه ليكون قضية 
حية بيننا. وإفا حسب المثقف العربي أن يعرف معنى 
فولكلور عند الآخرين . 


وإغا قلت ذلك لآن في لغتنا ومصطلحاتنا غنية. ولانه ليس في غعتاصر 
الفولكلور ما يخرج عن مصطلحاتنا العربية على المعازف البشرية . 

إذن ٠‏ الفولكلور تلفيق بين بعض المعارف ليس فيه ابتداع أو تعميق جديد 
لمعرفة سابقة .. هذا فعل النفس ٠‏ والاستاطيقا ؛ والمذاهب الغربية في اللنطق » 
ونظرية المعرفة » مما يجب احتفاء الشرقيين به؛ لان في ذلك ريادة وإبداعاً: أما 
الفولكلور فبدعة ليس وراءها ابتداع . 

هذا ما أملك الإدلاء به رأياأ ونظراً » أما الواقع العملي فلا أملكه. وقد رأيت 
الفولكلور لفظأ ومعنى وخلافاً واقعأ حيأ في العالم العربي . لهذا فلا يسعني إلا 
المساهمة في تحرير المعنى لفولكلور ؛ وتحديد عناصره وف الأهداف الرئيسية 
للمصطلحين به وذلك لسببين : 

© أوهما : أن صاحب هذا المصطلح (تومز) رجل ونحن رجال . 

© ثانيهها : أن من عناصر الفولكلور وعناصر مسوغاته ما لا يجوز الاصطلاح 
به على كثير من مأثورنا العربي والإسلامي لامور سأذكرها بعد صفحات إن شاء 


الله . 


فأما عن بداية عل الفولكلور مصطلحاً ؛ فكان في شهر اغسطس (آب) سئة 
45م حيث صاغ ( وليم جون تومز ) اصطلاح فولكلور؛ واقترحه للدلالة 
على دراسة العادات الأثورة والمعتقدات .. ولقد تبنت هذا المصطلح وعمقت مدلوله 
جمعية الفولكلور الإنجليزية عندما تأسست في لندن سنة لال141 م . 

والترجمة الحرفية لفولكلور تعني معارف الناس أو حكنة الشعب . وهي كلمة 
إنجليزية ٠‏ وقد قيل إن هذا الاصطلاح ترجمة للكلمة الالمانية ( فولكسكندة ) وهي 
أشمل مدلولا من فولكلور . . ووجدت مصطلحات أخرى بيد أن مصطلح فولكلور 
1 ان 

ومنذ (تومز) حتى الآن لا يزال الخلاف قائماً حول مدلول فولكلور وإئما استقر 
أمراق + 


* أوهما : مذاهب الفولكلور والإخلاص لكل مذهب من قبل النتسبين 


© © الثشقّافهفةالمجقارينتة 


عالت املقو كك لون 
والقول حت كددة © © © 


وثانيبها : قيام منشآت لحفظ الفولكلور وعرضه مع وجود معاهد 
ف 
تدريسه 0. 


وكل خلاف حول مفهوم فولكلور يدور على قضيتين : 
© أولاهما : تحديد مفهوم (ناس) ينسب إلمهم ما يسمى فولكلوراً . 


© وأخراهما : تحديد مفهوم ما ينسب إلى أولئك الناس مما يسمى 
)0 


فولكلورا 


وقبل تحديد المفهوم من الطرفين أحب أن استعرض بالنقاش مسوغات المفهومين 


ليكون ما نسميه فولكلوراً نتيجة خبرة نظرية . 


قأول مفهوم أن الفولكلور لا ينسب إلا إلى أناس بدائيين «مجيين برابرة غير 


متحفارين . 
وكان (أندرو لانج) أخال مدلول بدائي في مائور الأمم فقال ردأ على 
(ماكس موللر ) : 


(1) أكثر الاجناس تخلفاً كانت ها حضارة راقية في الماضي . 

(ب) إن هذا الماضي الذي خلفوه وراءهم ليس من اليسير إحصاؤه . 

( ج) إن عاداتهم المعقدة ليست حصيلة أعوام أو قرون بل ريما كان حصاد 
عصور لا تعد . 

ورجح أندرو لانج وصفهم بالمتخلفين بدلا من البدائيين . 

قال أبو عبد الرحمن : الفقرة (ب) و (ج) إنما هما تفسير للفقرة (]) . 

وعندي أن اعتراض ( أندرو لانج) لا يرد على التسمية بالبدائية .. لان احهال 
وجود حضارة راقية في الماضي للأجناس المتخلفة لا يمنع من كون الخلف بدائياً في 
فكره ومعتقده وحرفته ٠‏ وما وصل إليه من ماضي سلفه إنما هو عادة ومهارسة ورئها 
دون أن يكوما بفكره. أو أن يكون قادراً على استيعابها ثم تفسيرها بفكره . 

قال ابو عبد الرحمن : هذا بالنسبة لتحقق مفهوم بدائي كبا آراذه موللر. 

أما تسمية كل ما نسب للبدائيين فولكلوراً فعليها تحفظات ستاتي إن شاء الله . 

وجاءت البدائية والهمجية من تقسبات (تيلور) لأطوار الثقافة على 
هذا النحو : 

( ] ) مرحلة التوحش أو اهمجية > الصيد وجمع الفار . 


(ب) مرحلة التبرير > الزراعة . 


ل ؟تت)؟تت)؟)بت؟ت؟؟”تت”)؟”؟؟”؟ت؟ ابيب 2ه 
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الثقافات الرافية - 


التوحخش > البداني. قبل الفخار 
بوم التبربر - الوق 

رت د 
جٍ تآ الحضارة 2 الكتابة 


قال أبو غبد الرحمن : لا مشاحة في الاصطلاح على بعضي” المراحدل التاريخية : 
ولكن مما يجب أن لا ينخدع به المثقف المسم أن تاريخ البشرية منذ 
عهد آدم إلى عصر الذرة غير محصور حصرأ حتمياأ في هذه المراحل 
الثلاث بترتيب زمني . لأن رسالات الله منذ آدم منعت من اعتبار 
البدائية في أوائل الخلق . ولأن غابر التاريخ لم يخل من مرحلة الكتابة 
والثقافات الراقية .. ر 


١‏ ظلث هذه المراحل ٠‏ وستظل في مد وجزر بين آفناق 
المعمورة وف تعاقب زمتي هذه الآفاق . 
#6 عو 


ونان مفهوم أن ما يسب خؤلاء البدائيين, غير مفهوم ديني . 


تدخل في الفولكلور إذا تميزت بإضافات تخر 


المعتقدات. الشحبية . 


: الملل والنحل. إذا كانت الخراقة عقيدة شعبية‎ )١( 
, لأن الاسطورة عمل غيالي والخيال عنصر أدبي‎ ٠ 'الأذب الفصيح‎ 4 
الدب العامي إذا كانت: الاسظورة بلهجة:عامية . وغالباً ما تكون هذه‎ )*( 


الأسطورة غير مدوثة بل متداولة من الذاكر 


أما دراسة ذلك للتاريخ للامة قداخل ف تاريخ الأديان والفرق. وتاريخ 


0 


لآ ب ٠.‏ وتاريخ الحضارات. والثقفافات ٠»‏ وتاريخ النواحي الاجتاعية 


إلخ . 
فلا معنى لتجميع هذه الاشنات لتكون عنصرأ لمسطلح مستحدث هو 
الفولكلور . 
أما الأسطورة والمعتقد الذي يصوغه رجل مفكر فلا يكون عددهم فولكلوراً وإن 


5 أتباع تيون حى يبري إلى أبع: بتاقلفة بالشاففة فكرك عقيده تعية . 

وؤفذه. الظاهرة أسرف بعضَهم ققال 

اها كان اديناً أو قانوناً لمرحلة هو خرعبلات_ لما بعدها؛ . 

زا لأن الموروتث 5 داعت * 7 122011 4 

وهذا غير صحيح لان الموروث قد يكسب قناعة أو بزهانا علميا فلا يكون 
فولكلورا . 

وبعضهم م يستبعد المفهوم الديتي بإطلاق بل اعتير عادات جميع الشعوب 
افمجية وعقائدهم فولكلوزاً لموافقتها للمعتقدات الخرافية وعادات العامة من الناس 
أو الطبقات: المتاخرة: ف الأمم المتحضرة 

قال ابو عبد الرحمن ١‏ على هذا لن يكون إجماع على مسمى فولكلور. لان من 


وغية لجز 
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إن عند الغندي خرافة . 


طقوس عبادته فولكلوراً ٠‏ وما يسميه الانجليزى حقيقة قد 


فإ قيل الفولكلور هو ما ورثه افتدي عند بدائية أسلافه: وما ور 


الا نجليزي . . إلخ 


زعها 
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اد حن ظاظ ب د. اد كال زكي علو 


قلت: حيييذ تكون عفائد وغادات الشعوب الهمجينة قولكلوراً إذا خلقتيبا 


خلائف تغلب المقابيس . 


| وتزويد حصيلة المعرفة البشرية بهذا‎ ٠ 


قال (ماريت) الذي كان رئيس لجمعية الفولكلو, 
« إن الفولكلورييّن لا يعطون اهتاماً كيرا لعل التفس بولا لعل الاجماع إلا 


05 


ما يلي ضيئءٌ على غلر الثقافة الإنسائية ه 


وفسرت الجمعية ذلك. ببيان اجلى فقالت : 


ليس شكل المحراث هو الذي يكير انتباه عالم الفولكلور ولكن الطقوس 


يمارسها الحراث وهو يشق بممحراله التربة . 


أو الشص بل المحظورات النى يراغيها الصياد ف البحر. 
اهه هو عارة الجسر أو المباني ولكن القاربين التى تصصاحب 
زلف 


يستخدموتها ٠‏ 0. 
ورغم .هذا ادف كه ل الجمعية عم الفولكلور فرعأ من 
الأنثرولوجيا . 


وقد عرف (ألفرد نت ) الفولكلور باته أنثروبولوجيا تتعلق بالإنسان البدائي 
عل الاحياء. 


وقال ( هارت لاند ) : إنه انثروبولوجيا تعالج الظواهر النفسية للإنسان غير 


قال أبوعيد التق :. هذا الملداف الذي ذكروا أنه مميز للفولكلور لآ آرأاه 


لج فيا كه قدة الالجماة 
إلخ ٠‏ فهذا بعينه فرع من عم الاجواع 


مجتمع جديد يختلف عن الموطن الأصل الما . 

فيظل. هذا الموروث مثالا لثقافة أكثر قدما اثبنقت ععبا ثقافة اكثر جدة . 

قال أبو عبد الرحمن : هذا المفهوم مقتطع من تعريف العام الانثروبولوجي 
( تيلور) بالموروئات الثقافية ٠‏ 

ويتميز هذا الموروث في المجتمع الجديد بما يلي : 

| أنه موروث من أوضاع أقدم ثقافياً من المجتمع الجديد . 

بل أنه أكثر استخداماً في الأوضاع السابقة . 

ٍ 2 قٍ اع الساب 

ج ‏ أو أنه موروث عن أوضاع فقدت وظيفتها الأصلية من غير أن تكتسب 
وظيقة جديدة . 

وهذا معنى كونا مخلفات لماض لم يدون . 

د _المجتمع الجديد 4 يكتسب فكرة هذا الموروث عن طريق المعرفة النظرية أو 
التجريبية أو القانون أو التاريخ الموئق .. إلخ ؛ وإنما ارنضيت عادة لاما تراث 
تسرب من الذاكرة مشافهة ؛ أو كان تركة مادية تعكس أسلوباً فن أساليب الحياة 
السابقة . 

على أن (مس بيرن ) استبعدت بعض ما اعتبره الفولكلوريون من الموروث 
فاستبعدت الفئون والخرف ودزاسة المسكن .وفجة العامة . لان ذلك يجر إلى 
مفوضوعات عل الآثار القديمة وفقه اللغة . 

وغير مس بيرك يعتبر الفنون والخرف: الشعبية من الفولكلورء لان البيفة 
الاجماعية والمنازا 


ل والأبنية والحرف والادوات تحمل مغتقدات الشغب وعاداته . 
وقد وجدت كلمة أخرى لمس بيرن فيها توفيق بين كلامها الآنف الذكر ؛ وكلام 


غيرها حيث يفهم مته أنما لم تعتبر الماديات فولكلوراً وإفا اعتسيرتها مصدراً 


قالت عن الفولكلور في ردها على (روز) : 

«إله ليس اللغة ولا الفنون أو الحرف اليدوية لكنه ثمرة الفكر.: إنه فكرة 
الإنسان البدائي أو الإنسان المتبرير عبر عنبا في كلمة أو فعل أو عقيدة أو عادة أو 
قصة أو أغنية أو قول ماثور: . 

ولقد رايت شوق عبد الحكهم ينح إلى إقحام اللغة في عاضر الفولكلور”» 
وقد أبان في سخريته باللغة العربية عن سماجة وتعالم كزعمه بأن هجر الزوجة 
فولكلور (؟!) مشتق من قصة هاجر زوجة إبراهم ؟! . 
بين الفولكلور في ذاته وبين اللغة كمصدر له.. وربما 


وم يفرق هذا المسك. 
عدت لى مناقشعه: في مناسبة اثانية. بدن الله 

وخامس مفهوم : أن صمي الفولكلور وهدفه تدوين أو استكناه ما لم يدون من 
تاريخ الماضي . لان الفولكلور ذاته نقل من الذاكرة أو الممارسة : أي أنه تخلفات 
الماضي الذي لم يدون . 


خا عا و 


ومن هذه المفهومات ‏ على اختلاف بين الفولكلوريين في اعتبار يعضنها ت 
تنتحدد عناصر الفولكلور دون حاجة إلى خصرها . لأن التغريف بالصفة والقاعدة 
يغني عن تحديد الأشخاص ٠‏ ولكن لا باس من بعض التحديد غير الحاصر. 
إن الفولكلور يتناول الموروثات الثقافية 
كالاواي وآلات. الطرب وآلات الحرف تنتج مفهوماً ثقافياً . 
والموروث الثقافي يتناول التالي : 
١‏ المهارسات ( المفهوم الثقافي من الماديات ) . 


" . العادات ( الغرف الشعبى ) . 


أي غير المادية : وإنما ممارسة الماديات 


٠ الافكار وهي ارحب مجالا ويدخل قيها العمل الخياللٍ‎  * 
علد علو‎ + 


وههنا مفهوم منفرد ل (ستيوارت جليني) الذي عرف الفولكلور باله 


ما تعرفه الطبقات المثقفة عن العامة . 
ها كما كنة 


قال أبو عَبِدٍ الرحمن : هذا هو زيدة القول في تصور القوم للفولكلور الذي 


استحدثوه كعل واضطلحوا عليه بدلالة لقَظ متكلفة . 


وإنما استحدثوا التلفيق بين معازف متبايئة ليشملها اسم واحد لغير ضرورة يحوج 
إلمبا تصئيف المعارف البشرية ٠‏ 

وإذا كان الائتام بالأوروبيين شرطا للحضور العربي في ساحة 
الفكر العالمي في اصطلاح لا يدعو إليه تصنيف المعارف فلا أقل من 
بعض الوفاء للشخصية العربية بحيث تأخذ ما تأخذه وهي حرة 
مختارة فلا يبان الفكر العربي الجبار بالائةام لفضول السفسطة 
الفكرية الغربية في أمور نظرية ‏ لا مادية ‏ نحن متخمون بها . 


الخلاف بين الصطلحين 


الشرق . 


وعرق 


©© وآخراهما : انم لم يحرزوا مقهوماً عربياً قومياء ومفهوياً إبسلامياً 
لا تحلق القومية العربية إلا في سماله . 


لان هدين المفهومين لو تذكروهما ‏ وإلا فهما محررانت موجدان - لرفضوا كثيراً 
من شرط التسمية بالفولكلور . 

وأنا أذكر هنا أنموذجاً لإذلال العقلية العربية بفضول السفسطة 
الأوروبية . 

فهذا كل من الدكتور محمد الجوهري. والدكتور محمد فتحي 
عبد المهادي . والسيد حشمت قاسم . والسيدة أنعام عبد الجواد, 
والآنسة وداد مرقس . والأستاذ عبد الحميد حواس والأستاذ صبحي 
حا . . هؤلاء قاموا بإعداذ قائمة ببليوجرافية مشروحة عن مصادر دراسة الفولكلور 
الغربي:: 

وقد صدرت هذه القائمة في كتاب بلغ ١5‏ صفحة بإشراف الدكتور محمد 
الجوهري ؛ طبعته مطبعة التقدم وصدر عن دار الكتاب للتوزيع بالقاهرة , 

إن هذه القائمة لم تعتبر مضمتها فولكلوراً وإلا لكان الأمر خطيراً ٠‏ وإنا اعتيرته 
مصادر للفولكلور فأجرمت جرماً شنيعاً في حق متنا ... لقد أوردوا في هذه القائمة 
بعض كتب الحديث الشريف كخصائص أمير المؤمنين علي رضي الله عنه للإمام 
النسائي . 

فهذا الكتاب ليس فيه حديث موضيع ٠‏ وعلى فرض أن فيه حديثاً ضعيفاً 
فلايمكن أن يوصف باأنه ماثور أمة غمجية بدائية ٠‏ ولا أنه مين مخلقات الماضي 
بالممارسة أو المشافهة , 

وكثير من الكتب المحققة معلوماتها مما وزد في هذه القاائمة يجب أن يمتح قدسيته 
- بمنطق قومي أو إسلائي - فلا يجعل مصدراً للفولكلور وهو مصطلح قائم على 
المقهومات الآنفة الذكر . 


أقول هذا من منطلق مقهوم إسلامي أو قومي ٠‏ أما من ناحية المنيج فقد ذكروا 
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مجة من لخة إذا كانت مصادر الفولكلور عندهم هذه السعة . 

قال أبوعبد الرحمن : مما لا ريب فيه أن المحلى لابن حزم . وفتح الباري 
لابن حجر . والتبذيب للنووي .. وو.. وو.. إلخ كتب تحفل بمائل في 
النحو واللغة ولو أراد باحث أن يضع قائمة ببليوجرافية بمصادر التحو واللغة ثم عد 
هذه الكتب من المضادر لعد عمله: من الفضول . 

والاجدر بهم أن يقتصروا على مصادر الفولكلور المباشرة ثم يستوعبوها ليكرثوا 
عمليين . 

لقد التف جيمس فريزر كتاباً بعنوان ( الفولكلور في العهد القديم ) وترجمته 
الدكتورة نبيلة إبراهيم””' . وراجعه الدكتور حسن ظاظا .. إلا اننا 
لا محس بغيرة ولا شفقة على العهد القديم أن يكون مصدرا مخلفات الامم البدائية 
ال همجية . لانه كتاب حرف ميدل مشحون بالوثنية ليس له عصمة الوحي الإهي 
المعصوم من الضياع . 

ولكننا من منطلق إسلامي وقومي نرفض أن يعتبر أي كتاب من 
تراثنا مصدرأ للفولكلور بالمفهوم الأوروبي إلا بشرطين : 

* أحدهما : أن يكون غير موثق عند علاء أمتنا كالاساطير التي نقلها ابن 
جرير والثتعلبي . 

بلا وثانيهما : أن يكون اقلا للموروثات الثقافية . مَميزاً فا على سبيل 


الطرفة ٠‏ أو للتحذير من الإيمان بهاء ونتكون مما لم يلقل عن ثقافة هدوتة . 


خا ا كو 


أت به عن معنى (فولكلور) وهو معارف الناس أو حكية 


وأعود إلى ها بد 
فهذا الأصل لمدلول الكلمة الحرقٍ أبعد ما يكون عن عناضر ما اصطلح على 
تسميته 'قولكلوراً: لأنه اعم من تلك العناضر عموماً لآ حد له.. 


ثم ناقٍ للمصطلح الثاني وهو الفولكسكندة فهو أقرب دلالة من الفولكلور 
لانه يشمل في مدلوله اللغوي معظم ما يسمى فولكلوراً من التراث الشعبي الذي 


يكون مضدره أميين غير متعلمين . 


قال أبو عبد الرحمن : لو كانت لي خبرة باللغة الإنجليزية والالمائية لاجتبدت في 
استخراج المعنى الاصطلاحي من المعنى اللغري وفى اجتهادي في المصطلحات 
العربية:». وهل ببانين الالنتين اعتمدت حاى إفادة المزتعنين؟"' + فتيون لي أن المضى 
اللغري لفولكلور لا يمكن أن يسمح يذه العناصر المشتتة المصطلح علييا بياته 
الكلمة . 

أما كلمة (فولكسكندة ) فواضحة الدلالة على التراث الشعبي . 
وهذه الدلالة تضيق مصطلح فولكلور من جانب وتعمقه من جانب 
آخر.. ومع هذا فلا أرى بالعرب حاجة إلى اقتراض مصطلح 
( فولكسكندة ) أو تعريب مفهومه .. أما عدم الحاجة إلى الفولكلور 
فن باب أولي . 

وربما تسرع متسرع فقال : « إلني ببذه الكلمات أحاول أن أهدم علا قائماً معترفاً 
به عالياً تمتح قيه. للؤهلات العالية... وهر غ. عظم. الأهرية010 

قال أبو عبد الرحمن : هذه الأمية لا اتكرهاء بل أطمح إلى جني ثمارها بشكل 
وافرء 

ولكنني أرد هذه الأهمية إلى جلها في مختلف العلوم البشرية . وانكر أن يقبل 
النظر أو الحس وجود عر مستقل مستحدث نحتاج إلى استخداث تسمية له 
بالفولكلور أو الفولكسكندة ._بل كل عناصر هذين المصطلحين داخلة في معارف 
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بشرية استقرت المواضعة عليها . 

وربما قيل إن التأليف بين هذه العناصر من مختلف العلوم كوّن غلبا جديداً 
فاحتاج إلى استحداث مصطلح جديد . 

قال أبو عبد الرحمن : إنما يصح هذا لو أن هذه العناصر كونت مفهوماً واحداً 
متميزأ فتكون ببذا المفهوم علما مستقلا ٠‏ فأكثر المعارف البشرية خليط من معارف 
أخرى ٠‏ ولكن هذا الخليط مجتمعا يحدد غرضاً أو هدفاأ أو موضوعاً موحداً يستحق به 
أن يكون علأ مستقلاً ... بل بعض المذاهب لا جديد في عناصرها لانها ملفقة من 
مذاهب أخرى ٠‏ بيد أن اجتاع هذه العناصر غير الجديدة كونت مذهياً جديداً لانما 
ذات أثر فٍ تمييز نتائجة . 

وليس كذلك عناصر الفولكلور أو الفولكسكندة ٠.‏ لأثنا لو جمعنا كل العناصر 
الختلف في تسميتها فولكلوراً أو أخذنا عناضر كل مذهب فولكلورياً على -حدة . لا 
وجدنا هذه العناصر تخرج لنا علمأ متميزأ عن العلوم التي فرغت المناهج من تصنيفها 
منذ عهد ابن حزم والفارابي إلى عهد جون ديوي. 

خذ مثال ذلك الحكاية الخرافية على أي وجه تناولتها كغنصر فولكلوري فهي 
فرع ثابت من عل ثابت . 1 

فإن أخذتها متنأ بلغة فصيحة فهي أدب فصيح لأنها عمل خيالي . 

وإن نقلتها مشافهة بلهجة عامية فهي أدب عامي . 

وإن أخذت مدوفا كملة أو نحلة أو دلالة على مستوى التفكير فهي تاريخ 
معارف أو تاريخ ثقافات . 

لم يعن أحد بالحكاية الخرافية كما عني بها (فريدرش فون ديرلاين) وأصغر 
كتاب له في هذا المجال كتاب ( الحكاية الخرافية : نشأتها ‏ مناهج دراستها ب 
فنيتها) وقد ترجمته. الدكتورة انبيلة إبراهم . 

فني هذه الحالة لا نقول إن هذا الالماني قدم لنا عل جديداً هو الفولكلور ٠.‏ بل 
نقول إنه قدم جتساً أدبياً ٠‏ وتناوله تاريخياً وبرمجه ونقدياً . 

حينا ينقل هذا الالمانٍ عن ( بنني ) أن معظم الحكايات الخرافية فيا عدا الفابولا 
فق بلاذا اند" - ريغن النظر عخ .مدق صحة"هذا التزَآي.-السياث ثقافية: أو 
دينية هندية تجمع بين هذه الحكايات فالواقع أنه اتخذ جنساً أدبياً مصدرا للشاريخ 
الحضاري أو الثقاني أو الديني ٠»‏ وليس لدينا في هذا العمل وليد جديد اسمه 
فولكلور . 

وخينا يكتب صمويل هاري هوك عن الاساطير في بلاد مابين 
0 

وحينا يكتب آخر عن معجم الاساطير الإغريقية فإئما يؤرخ لجنس أدبي . 

وحينا يدرس الدكتور أحمد كمال زكي الاساطير دراسة حضارية 
مقارنة””'' ٠٠‏ قإغا يقدم لنا دراسة تاريخية لجنس أدبي.. 

وحينا يقدم جيمس فريزر كتابه عن الفولكلور في العهد القديم ؛ فإنما يتناو 
دراسة تاريخية لظاهرة أدبية في كتاب ديت . 

وحينا يكتب الدكتور سامي سعيد الأحمد عن الأصول الأولى لافكار الشر 
والشيطان” ٠"‏ فإفا يقدم دراسة تاريخية لمعتقد .ديت .. 

وقد اشترك الدكتور نجيب إسكندر إبراهيم . والدكتور رشدي قام 
منصور في تاليف كتاب عن التفكير الى فكان ضنيعهها أن انتقدا جساً 
أدبياً من وجهة نظر منطقية بطريق البحث التجريبي ٠‏ فهو نقد أدبي حكنه حكم 
أي بحث في نقد شعر المناسبات والمدائح .. إنه مشاحة في مشروعية جنس من 
الاجناس الادبية . . وهكذا كل عنصر من عناصر ما يسمى فولكلورا إنا يعود إلى 
عل من العلوم المصنفة .. والمفهومات التي تسوغ الاصطلاح بالفولكلور لا أجدها 
ذات أثر في تمييز هذا العل. 


فالمفهوم الأول بدائية من ينسب إليهم_الفولكلور. 


فهذا المفهوم لا يمنع من تصنيف مأثور البدائيين في فرعه من العلوم المصنفة ٠‏ 


كما أن هذه الخصيصة خصيضة لبعض الامم ولكنبا ليست ذات أثر في إيجاد هوية 

همجي ومتعل فكل نص أدبي 
فهر أدب غاية ما هنالك أن للادب حقولا يتميز فيا الادب الفصيح عن الادت 
العامي ٠‏ والادب الهندي عن الادب العربي .. وكل ذلك أدب . 


لعل مستحدث : فعلى سبيل المثال الادب لا يفرق بين 


أما المفهوم الثاني فقد بينت تصنيفه فيا سبق . 

وأما المنهوم الثالث فلا يعدو أن يكون تاريخ أدب أو فن أو عقيدة . . إلخ . 

وأما المفهوم الرابع فغير مؤثر لان ما استحكم في المجتمع الجديد بالعادة 
والمارسة لا يخلو من أن يكون فنأ أو ادبا أو عرفا اجهاعياً أر مغتقدا او 
نحلة .. إلخ ٠.‏ فيرد إلى فرعه من المعرفة البشرية . 

ومثل هذا المفهوم الخامس فهو غير مؤثر ويرد غير المدون إلى فرعه : كما أنه منذ 
تدوينه يجب أن يسقط عنه اسم فولكلور وهم لا يقولون بذلك . 

+ و 

من كل ما سبق يتأكد أن أمتنا العربية ليست بها حاجة إلى 
مصطلح الفولكلور أو الفولكسكندة تعبيرأ عن أدبنا العامي وفئوننا 
وأزيائنا وحرفنا الشعبية . 

وههنا ملحظ هام قربما قيل إن العالم الفولكلوري لا يدف إلى تسمية الاسطورة 
وحدها فولكلوراً ولا الرقص وحده فولكلوراً .. وإنما هذه مصادر للفولكلور. وإنما 
هدفه أن يجمع كل مصادر القولكلور من الماديات كالآلات والأوان والعمارة وكذلك 
المأثور القولي كالاسطورة والثل . . إلخ : وياخذ من جميعها مدلولا تاريخياً موحد عن 
تاريخ الامة الفكري والاجتاعي والفني والعريٍ .. إلخ . 

فهذا المدلول هو الفولكلور حقيقة . 

قال أبو عبد الرحمن : على هذه ثلاثة أجوبة : 

© أوها : أن مدارس الفولكلور لم تستقر على هذا المفهومة. وسرت هذه 
العدوى إلى العرب فسموا الاغنية وحدها فولكلوراً والأزياء وحدها فولكلوراً . . 
وهكذا . 


© وثانيها : إذا صح هذا المفهوم فلا مسيغ للتفريق بين البدائيين 
وامنحضرين ولا بين اللأثور المدون والأثور الشفهي لان مصادر تكوين المفهوم الثقاني 
أعم من ذلك . 


© وثالثها : إذا صح هذا المفهوم فلا مسوغ لاستحداث مصطلح الفولكلور 


أو الفولكسكندة : لأن عند الغربيين مصطلحاً يغنييم عن ذلك وهو مصطلح 
(الإثتولوجيا) بمعنى الدراسة الثقافية المقارنة . 


وللعرب أن يعبروا عن هذا المصطلح بالثقاقة المقارنة ليكون اسم لفرع علمي 
مستقل لا يتفرغ للدراسة والتاريخ للناحية الفكرية وحدها أو الحضارة المادية وحدها 
أو اللغة وحدها . . إلخ . 

وما يكون هذا الفرع لما استنتج من عدة معارف قولية ومين وثائق مادية 
كالازياء والآلات . 

وإذا أراد الباحث أن يقيد بحثه بأمة أو مجتمع فطري أمي لم يكتسب معارفه 
بوسائل الع فله أن يقيد فيقول : ثقافة العامة في نجدء أو ثقافة أهل الريف في 
مصرء أو ثقافة العامة في العصر العباني . 

وأهم المصادر المباشرة لثقافة العامة مايلي: 

. الادب العامي‎ )١( 

. الفنون الشعبية‎ )1١( 

(") الوثائق المادية كمخلفات العمارة وما تحقل به المتاحف من الأزياء والأوافٍ 
والآلات ٠‏ والحفريات . 

ا وير 


ومن واقعنا العربي القومي أدعو كل مخلص غيور إلى إلغاء 
الاصطلاح بالفولكلور على أشد مأثورنا أمية وبدائية لا سها في 
جزيرتنا العربية . لأن جميع مسوغات الفولكلور تسمو عنها أمتنا . 
فال همجية مثلاً . قد توجد في البادية في عصر ما إلا أن همجيتها في 
معاملتها الحسية وفي بعض عاداتبها . إلا أن مأثورها يعود في أغلبه إلى 
دين معصوم أو ثقافة فكرية مدونة وما ندر من الشواذ لا يجوز أن 
يبنى عليه عموم التسمية : ولأن تقبلنا المصطلح الفولكلور على علاته 
ربما جرأ الأجيال فما بعد إلى اعتبار صحيح البخاري ومسم 
فولكلوراً . يمفهوم حمعية الفولكلور الإنجليزية الصليبية . 

واعود إلى تكرار ما قلته في أكثر من مناسبة آن لنا الأخذ مميزة الثقافات ولا يجوز 
لنا الأخذ بمجملها والله المستعان . 


)١(‏ راجع كتاب ( الفولكلور ما هو؟ ) لفوزي العلتيل ٠‏ ص07 157 و14-ل؟اء وهذا 
الكتاب أمتع كتاب قراته وأوجزه عن الفولكلور رغم الكتب الكثيرة المؤلفة في ذلك . 

(؟) راجع الفولكلور ما هو. ص 7١‏ "ا؛ وغل الفولكلور. الباب الثافي والثالث ٠‏ 

(*) المصدر السابق . 

(4) راجع الفولكلور ما هوء ص 14 484. 

(8) الفولكلور ما هر صن 19 . 

(5) المضدر السابق . 

(7) انظر الفصل الثاني عشر من كتابه ( الفولكلور والأساطير العربية) . 

(4) هذه الدكتورة والدكتور شكري محمد عياد من القلائل الذين تتسم أعاهم بالدقة 
والاخذ باللب مع قلة إنناجهم . 

(4) راجع قاموس مضطلحات الالتولوجيا والفولكلور: ص ٠741-1748‏ والفولكلور 
ماهرء ص ص١7‏ (حاشية) وص 177-190. رعر الفولكلور: صن 44-58 . 

. 3717 انظر عن أهميته كتاب عل الفولكلور. ص‎ )٠١( 

, الحكاية الخرافية ) ص77‎ )١١( 

٠ ترجمه يوسف داود عبد القادز ونشرته وزارة الثقافة والإعلام بالعراق‎ )١1١( 

(1) نشرته دار العودة ببيروت عام 1914م ١‏ الطبعة الثانية . 

)١4(‏ طم الجامعة ببغداد عام 191/٠‏ م. 


16 ) اطامقيبة. الاتجلوالصرية. 
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نمام 
ااشخص ب 


إذا نظرنا إلى الرواية ٠‏ وجدناها مكوّنة اساسأ من قصة وشخضيات .. وإلى عهد قريبٍء كانت 
الشخصية الرئيسية تعطي اسمها ! للزواية ٠‏ وتعيش فيا . على توق الخيال » جين ولؤزكاتت الزواية 
3 كات. الككاتت ينظ 11 ١‏ اورت اللادف1 قا . 
وافعية - قصة محددت معطياتها بعناية . كان الكاتب ينظر إلى لشخصيات من التاخل ٠‏ وعدت عن 
أهوائها . وانفغالاتها » وأخاسيسها ؛ وينظر إليبا من الخارج + نيتحدّث عن شكلها ٠‏ ومظهرها الخارجى . ا 
1 


5 
ومكانتها الاجتاعية ٠‏ إلخ . 


كان للشخصية عند يلزاك 881286 اسم ٠‏ وماضي ٠‏ وأسرة تنتمي يؤمن بشخصياته . والقارئ من ناحيته لم يعد قادرأ على ا 
إلميا ؛ كان ها وضع اجماعي ٠‏ ومهنة . وأملاك . إلخ ... كان مظهرها الإيهان ببا. لذا. أخذت الشخصية تترنح . وتتحدلل . 
الخارجي محدد بعناية ؛ وكان الكاتب يخرص على أن يرسم صورة :واضحة عندما فقدت هاتين الدعامتين . لقد كانت موضع عناية 


له : وقفتها . حركاتا . سماتها . ملابسها. إلخ ... أخيراً . كان ها دقيقة. ولم يكن ينقصها شيء . لكنبا فقدت كل شيء . 
« وجه معرّن . يعكس طباعها » . وكان من شأن كل هذا أن يجعل شيئأ فشيئا : أجدادها وبيتها المبني بعناية المتخم بالأشياء , 


مين الشخضية إنساناً قريدا وفطأ عالمياً في آن واحد.. كانت الشخصية فقدت أملاكها. ورداءهها. ووجهها. وجسدها. كما 
هي الفاعل ٠‏ كانت هي التى تتأئر بالأحداث أو تؤثر عليها . كانت هي فقدت ذلك الشيء الثشمين الذي كانت تتميئّز به : طبعها 
التي يتحد معها القارئ ذاتياً . كانت هي موضع الدراسة النفسية ٠‏ أو الخاص . وحتى اسمها . ومن ثم , رأيتا فيضا متزايدأ من 


الأخلاقية ٠‏ أو الاجهاعية ٠‏ إلخ .... الأعمال الأدبية التي لا تزال تزعم أنها روايات . ونرى فيبا 
لكن عصرنا الحديث لم يعد عصر المصائر الفردية. بل متحدثا مجهولا لجأ إلى ضمير المتكم . هو لا شيء وكل شيء . 


أصبح عهد المصائر الجماعية . لذا. بدت الشخصية الروائية وغالبا ما يكون انعكاسأً للمؤلف نفسه . نراه قد اغتصب 
التقليدية زائفة مفتعلة . وفقدت تدريجياً ماكانت قد دور البطل . واحتل مكان الشرف . أما الشخصيات المحيطة 
اكتسبته بسهولة : اسمها . وحرية تصرفها. ومصيرها. به. فحرمت من الحياة الخاصة. وم تعد سوى رؤؤى. 
ونتيجة لذلك . مالت الدراسة النفسية بدورها إلى الاحتضار. و41 تعد وأحلام . وكوابيس . وأوهام . وتوابع لهذا المتحدث 
الاخاسيسن امخددة ٠‏ وأسيات الفعل الواضحة . قادرة على الإقناع . إن المجهول) . 
أسباب: السلوك الحقيق الا تلقهم ذائماً:» آنا بالك بأسبات: السلزؤك ويدل التطور الحالي الذي طرأ على الشخصية الروائية على أن 
الخيالي !1 لذلك.٠‏ فضل الكاتب الرواي غلبا سللسلة متتسابكة من الكاتب والقارئ لا ينقان يبا . قضلا عن أن كلا متها لا يئق بالأخخر. 
الأفعال . لقد كانت الشخصية « مجال التفاهم) . والقاعدة المتيئة التي يمكن 
وما جاء في المقال الثاني من المقالات الأربع التي ضمتتها ناتالي الانطلاق متها نحو أنبمحاث واكتشاقات جديدة . لكتها أصبحت موضع 
ساروت 18ا0/.53/8 كتاها «عصر الشك) (1105م). يلخص شك الكاتب والقارئ . والأرض الخراب التي يواجه علييا كل منهما 
تطور الشخصية الروائية من القرن التاسع عشر حتى يومنا هذا . الآخر . وعندما نبحث موقفها الحالي ٠‏ تميل إل أن نقول إنه مشال را 
تشن الكاتئبة على, الشخصية ‏ بالعتى الذي أعظاه فنا القرن لكلمة: سعندال ؛ 
التاسع عتشر.. .وابلس زاك -خاصة . هجوماً عنيقا مخطيراً 1 وقيذا «جاءت عبقرية الشك إلى الوجود . ودخلنا عصر 
عملية ادم التي واصلتها بعد ذلك ٠‏ مستهدقة القضة والدواسة الشك») . حطمت الحياة أطلر الرواية القديمة. وألقت 
النفسية : بالأكسسوارات العابثة بعيدأ . الواحد تلو الآخر . قد تتباين 


« هناك حقيقة واقعة لا بد من تقريرها . م يعد الكاتب الطبائع والقصص إلى ما لا نباية . لكنها لن تكشف اليوم إلا 
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قتاع وىء سنا قعية اميت المتفمية 


عن حقيقة يعرفها كل منا. 

فالقارئ يعم حق العم أن (الطبائع يحرد لافتة خشلنة 
يستخدمها هو نفسه ولا يؤمن بها كثيرأ . ليكيف سلوكه . 
فهو لا يثق في الأفعال الاستعراضية القاسية التي تتشكل 
منبا الطبائع . كما لا يثق في القصة التي تلتف حول الشخصية 
كالأشرطة . وتلكسبها في آن واحد حمود المومياء. وتماسكاً. 
وحياة ظاهرية ) . 


الرواية الجديدة 


يتناول حديثنا هنا مفهوم الشخصية عند الرو 
من هم الروائيون الجدد ؟.. 


7 ا 
كتاب ١‏ الرواية الجديدة ٠‏ ؟ 
م له كود 


بق الجسدة: .. اللكن » 
أو كنا ب التقنّاد على تسميتهم 
إنهم مجموعة . ولا تقول مدرسة ٠‏ نسب 
ليها النقناد أفكارا ومتظلبات مشتركة . ويرجع ذلك إلى أن بيغم ٠‏ على 
الأقل . قرابة يقول عنها ر. ينجيه 5.510986 إنها سلبية . فهم 
لا يشتركون في الحدف ٠‏ بل يشتركون في الرفض . وسواء كتبوا النظريات 
أم لا . يتفقون في رفضهم القاطع . الجذري. لتقاليد الرواية 
التقليدية ٠‏ وخاصة الشخصية والقصة . باعتبارهما ٠»‏ ىا قلنا ٠‏ العنصرين 
الأساسيين الذي. تقوم عليها السرد 

ويستند هذا الرقض إلى أن الفكرة التقليدية عن هذين العنصرين 
ترتبط بمصير الإنسان ورؤيته الاجماعية ؛ وإلى أن هذه الرؤية التي خلفها 
روائيو القرن التاسع عثر أصبحت قديمة بالية . ويقول روب جرييه 
:|6 -وظةة8 .8 أحد ررّاد الرواية الجديدة في هذا الصده : 
«لا تبدف رواياتنا إلى إييجاد الشخصيات . ولا إلى سرد 


القصص ) . 
لكن . كيف د 


يعم التخلص من الشخصية ؟.: هناء تختلف 


# برك ب« 


الآراء والاتجاهات. . توجد » في الواقع ٠:‏ طريقتان للتخلص منبا. 
تتلخص الطريقة الأولى في استبعادها . بكل بساطة . أما الثانية . 
فتطالبها بالتيام نفسها . اخثار روب جرييه الطريقة الأولى ٠‏ في حين 
سلك بيكيت 8886181 الطريق الثانٍ 

ف الحالة الأولى يكسب العام الخارجي ما فقده العام الخارجي 
من أهمية ٠‏ ويصبح عالمأ جامد . لا يفاد إليه أنحيد + علم يكت 
الإنسان بالنظر إليه ٠‏ والاشياء فيه ليست ملكا للشخصيات بل العكس 
تبي 

أما في الحالة الثانية . فيتحطم العام الخارجي . ويصبح ذريعة 
لوعي لا يستند إليه . لا في الخارج . ولا في الداخل ؛ ويجر في سقطته 
تلك الشخصية التى أصبحت عاجزة عن تحديد موقفها مله . 

وجدير بالملاحظة أن اختقاء الشخصية بمقهومها التقليدي من الرواية 
الجديدة لا يعني أن الإنسان غاتب:عها تخاماً : فالإئينان «مائل قينا 
داماً». بشكل أو بآخر . وكما يقول روب جرييه في كتابه النظري 
من أجل رواية جديدة) . «الإنسان ماثل في كل صفحة . 
وكل سطر . وكل كلمة ؛ حتى لو وجدنا فيبا كثير من الأشياء 
الموصوفة بدقة . فإن هناك أولا ودائماً العين التي تراهاء. 


تحثة' القيضل العدد:(8519) صن 594 


والفكر الذي يعاود رؤيتها . والعاطفة التي تغير من 
شكلها . والأشياء . واقعية كانت أم خيالية . لا وجود لما 
البتة في رواياتنا خارج الإدراك الحسي عند البشر» . حتى إذا 
وُجدت الأشياء ٠‏ فعلينا ألا ننسى أن العين البشرية هي التي تراها على 


الدوام . 

إذن ٠‏ بدأت الشخضية التقليدية تتحلل شيئا فشيئا .. فقدت كل 
شىء . حتى اسمها ؛ وأصبحت شيئا بلا ملامح ؛ وتحوّلتْ لى «أنا» 
مجهول . ويقول ميشيل بوتور :0150ا1/.8 في هذا الصدد إن اللشخصية 
الروائية لا يمكن أن تتحدد تماما . بل يجب أن نظل «مفتوحة ) ؛ لأنها 


اسم الشخصية 


الاسم هو أول شيء بدأت تفقده الشخصية في الرواية الجديدة . 
عند بوتوز . تظل محتفظة بهذا الاسم ٠‏ لكنه لا يبرز أبدا » بل يكاد 
يكو بلا اأفنيةا . مق الذي تفن سلا : أن الققاطب في 
« التغيير) اسمه ليون دلمون ؟ وفي إحدى رواياتها . تدعو م. دورا 
1٠.١5‏ الشخصيات « بالرجل » . و «الطفل ) . في حين يتحول 
الزوج إلى ضمير مبني للمجهول . 

ويترك روب جرييه لبعض الشخصيات أسمائها ٠.‏ في حين يدعو 
البعض الآخر بالحروف الأولى منها  ١‏ » مثلا 85 : هو اسم البطلة في 
الرواية المساة ( الغيرة)  ٠‏ أو يظلق اسما عافا : الجندي ١‏ الزوجة . 
الطفل . ويعطي ك . سنيمون 6.81008 اسمأ واحدا . هو جرف 
02 لشخصيتين مختلفتين في رواينه «معركة فارسال) ؛ وريما دل 
هذا الحرف على درجة الصفر التي بلغتها الشخصية . 

وعلى عكس ذلك ٠.‏ يطلق ج 
على الشخصية الواحدة . أما عند بيكيت . فيبذل مولواه تإهااه/ا 


. فاي هبزوع .م ,ل عدة أسماء 


جهدا كبيراً لكي يتذكر انمه في أحد المشاهد . و من لا يُسمتى) 
فقد أسمه منذ البداية » كما يتضح مر ن العتوان + 

والعداوين نفسها تدل على فقدان الشخصية : « شخص ما) , 
«يكلمونك ) . (أتسمعوتهم ؟) ؛ واي كان الحال. فإن الاسم 
لا يسعى إلى تحديد الهوية ٠‏ بل ربما كان مجرد تلاعب بالأشكال . 

ووفقاً لوسيلة أخرى.. تتغدد الأسماء ٠‏ حتى أننا نجد في إحدى 
الروايات: أكثر من مالة اسم للشخضيات ٠:‏ اختارها الكاتب لتشابيها . 
والكثرة هنا تساعد على الخلط . ومما لا شك فيه أن محاولة كهذه يضحبها 
بالضرورة تحول في المضامين . حتى إن وُجدء لا يدل الاسم إلا على 
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كائنات عادية » هامشية ؛ في أغلب الأحيان » مستمدة من الحياة اليومية 
التي تفرزها الحضارة الغربية الحديثة . 


الزمن .. والمظهر الخارجي 


ولا مهتم الروائيون الجدد بالمظهر الخارجي للشخصية » ولا يعطوننا إلا 
تفاصيلاً قليلة في هذا الشأن . 0١١‏ مثلاً امرأة طويلة القامة .. خضراء 
العينين ٠‏ جميلة الطلعة.. لكن وجهها لا يكشف عنما بداخل نفسها. 
ويلاحظ أن وصف الشخضية يكشف في كثير من الحالات عمن ينظر 
إليبا أكثر مما يكشف عنها هي .كذلك . لا تقدم الرواية الجديدة إلا 
معلومات قليلة يمكن من خلالها تحديد وضع الشخصية الاجتاعي . من 
هم بالضبط « الأب» و «الابئة ) في «صورة مجهول) ؟ وإذا حاولنا 
أن نرسم صورة اجعاعية عادة لشخصيات الرواية الجديدة » وجدنا أنها 
شخصيات غريبة ٠‏ خارجة عن المألوف » شريدة أو هائمة على وجهها 
في أغلب الأحيان . 

لايد هذه الشخصيات من ماض ٠‏ وتاريخ سابق » وأسلاف ٠‏ 
إلخ . . . إلا أننا لآ جد شيئاً من هذاافٍ الزواية الجديدة » حيث يرتئبط 
وجود الشخصية بالفترة الزمنية التي تروى فيها الرواية فقط 

على سبيل المثال » نتساءل : من أين أق ججاك ريفيل في رواية 
روب جرييه المباحني 9:0 أن شخص كان قبل أن يصل إلى مدينة 
بلستون ٠‏ وما الذي سيفعله عندما يغادر هذه المدينة ؟ لا ندري ! 
وإذا حاولت الشخصية أن تتحدث عن ماضيها » ساد الخلط والغموض 
وأحياناً ٠‏ تخترع ذلك الماضي ٠‏ بدلا من أن تتذكر أد قياء وعينهلا ٠‏ مسا :: 
البطل ٠‏ عند ج . كيرول امالاة© .ل يعمل على تكزين وجه خاص 
بهء بأي ثمن . لأنه قادم من مكان آخخر . وإذا اقتضى الأمرء لجأ إلى 
الكذب . كا يحدث في « أجسام غريبة) ؛ حيث يسعى البطل 
جاسيار إلى تكوين أسرة ٠‏ وأبناء » وآباء » بل وامتلاك بعض الأشياء » 
ما يفسر وجود عدة حقائب في الرواية . وهكذا تصبح هذه الأخيرة 
حقيبة مسافر خالية يجب ملثها . 


العنصر النفسي 

ولا نجد في الرواية الجديدة دراسة نفسية محددة تمكن القارئْ من 
تحديد موقع الفرد ٠‏ وتسمية أحاسيسه ؛ وتفسير سلوكه وتطوره . 
فالشحصيات ٠‏ كما فهمتها الرواية في الماضي ؛ لم تعد قادرة على احتواء 
الواقع النفسي الحالي . إذ أخذ العنصر النفسي يتحرر . بطريقة 
غير محسوسة . من الشيء الذي كان يلتصق به . وأصبح ميالا لك 
الاكتفاء بذاته ٠‏ والاستغناء عن الدعامات ؛ ما أمنكه ذلك . وأصبح 
على الكاتب أن يبذل قصارى جهده لكي لا يشتت انتباه القارئ ٠‏ 
ولكي لا تستحوذ الشخصيات عليه . لذاء جرد الشخصية .» ما 
أمكن ؛ من الدلالات التي تساعد القارئ على التعرف عليهبا » وتضني 


عليبا مظهر الخياة ٠‏ وتقدمها لقمة سائغة للقارئ . فالغيور: 
مثلاً ٠‏ لا وجود له في.رواينة روب جسرييه «الغيرة) ؛ كل ما 
هنالك طريقنة معيدة للنظرء والإنصات: والترقّب . وف 
«الريح) ؛ يسخر ك . سيمون من الدراسة النفسية التقليدية ٠‏ 
ويصفها بالسطحية . 

وإذا حدث واهم روا جديد بدوافع الحركات ؛ والوقفات » 
والتصرفات ؛ عجز عن تقديم تفسير واضح لما. ومن ثمٌ. يعود 
الشك ٠‏ والإبهام . واللبس . في عربة القطار التي تنقله من باريس إلى 
روما ٠‏ يخترع ليون دلمون تفسيراً لسلوك رفاتقه في السفر. لكته 
لا يعرف. ثنيئاً حَنّ نفس . 

ومن ناحية الدراسة النفسية » تحتل شخضيات ت . ساروت مكانة 
بميزة بين شخصيات الرواية الجديدة . فهي تكوّن وحدة متاسكة » 
وتنُعبْر عن الطريقة التي اختارتها الكاتبة . فهي تتوقف عند المنطقة 
الواقعة بين الشعور واللاشعور ٠.‏ منطقة تتصاعد منها قوى عمياء 
لا نستطيع السيطرة عليها ٠‏ وحركات لا نستطيع أن نطلق عليها اسمأ 
بعد » حركات تستولي على أفكارنا » رغ عناء وتدفع بقوة وعنف 
كلمات لا ينبغي أن تقالء أوء على عكس ذلك . تَشِلّ حركتنا تماماً 
أمام الآخرين ٠‏ لأن الآخرين هم العدو ء بالرغم من عبارات التادب 
والمجاملة . 

هل يعني هذا أن الدراسة النفسية اختفت تماماً من 
الرواية الجديدة ؟ يستطيع القارئ أن يكرّن فكرة معينة عن نفسية 
الشخصيات ٠‏ إذا شاء » اتطلاقاً من الدلالات المقدمة له. على 
قلتها . ومههما بلغ من الحذر . فهو يكوّن الأفاط. والنخافج . حلما يُسر 
لأمر نفسه . ويفغل ذلك نتيجة لتدريب طويل . لكنن الدراسة غير ذات 
أهمية بالنسبة للكاتب . المهم هو الكتابة . كما أن الشخصية ليست 
تجسيداً زمزياً لسلوك معين في الحياة » أو رؤية معينة للعالم . بالأحرق 
إذن آلا تعبّر عن التزام معين لدى الكاتب . 


الكتخصيات: مجاقدرة 


ويقدم لنا الروائيون الجدد الشخصيات بطريقة مباشرة وبلا تفسير. 
عندما نفتح أحد مؤلفاتهم . نجد أنفسنا وقد دخلنا وعياً ما .أو تبعنا 
تظرة هاا أو مرضي خاصة في الأعبال التي تعتمد على 
المونولوج الداخلي . 
هذا السؤال الذي 0 به م. بوتور روايته «درجات)»): «من 
المتكم ؟» فعندما فقدت الشخصية المكان المركزي الذي كانت تحتله ١‏ 


إزاء هذه « الأصوات ) » نطرح على أنفسنا 


سّ 


أصبحت كالأشياء » وصارت توصف بنفس الطريقة الموضوعية الباردة 
التي توصف بها تلك الأشياء . بمعنى أن الإنسان يدخل الرواية الجديدة 
بطريقة غير مباشرة . وأياً كانت الطريقنة التي تب بها الشخصية » 
فهي مبعثرة دائماً » ولا تبنى بناء كاملا أبدأ . والتفاضيل الخاصة بها 
تعطى جزئياً ٠‏ وني غير نظام . 


خلاصة القول إن الكاتب لا يعيد تكوين الشخصية ككل 
هذه المهمة للقارئ . في (الريح ) مثلاً ٠‏ تتكون شخصية مونتيز من 
ونيو دبي خياته ؛ وكل ما يقال عده في : 
ل إليها . واحياناً ٠‏ يمتاخ الامر لعدة زوايات لكي كر لعلف 


عيك” واضحة إلى حد ماعن إحدى الشخصيات . هذا ء. على 
سبيل امال ؛ هو حال العم شارل في «(قصة) و «معركة 
فارسال») . 

وقد تكون الأجزاء التى تتحدث عن حياة الشخصية من القلة بحيث 


لحي سي ببسي سي ابس دادم اللقطات 


السريعة شخصية'نثائية لا ندري :من هن . وريمنا كانت زوجنة: الوا 


نفسه . وقد ينظر الكاتب إلى الشخصية من الخارج فقط. بدون أن 
يتدخل بينها وبين القار ٠‏ فيقدم سلسلة من الحركات . والوقفات . 
والكلمات . بلا تعليق ١‏ وبالتالي ٠‏ تصبح الشخصية شيئا يتعذر الوقوف 


علي سبرة + 
الشينية مكان الشخصية 


عمند بإذن. الروائيون الندة إلى هدم التخصية 3 ولا تقول 


اضطناعها . لأن هذه الكلمة لا تناسب هذا المقام  ٠.‏ وزعغرعة إيخاننا 


ببويتها ٠‏ بل بوجودها . وانعكس هذا على الكتابة التي تحوّلت بدورها 
إلى كتابة « وهمية ) ٠‏ تخضع للتشويش . بل للإزالة ٠‏ في نفس اللحظة 
الي تكتب فيها . وإذا نظرنا إلى ا تبق للشخصية ف الرواية الحديدة . 
أدركنا أن هناك ميل واضح ‏ جعل منه كتاب المجموعة المسماة اول© 781 
حقيقة ‏ إلى جذف الشخصية تاماً » واحلال شىء آخر محلها . هذا 
الشىء هو الكلمات أو الكتابة ذاتها . بوتور مقلا ٠‏ التقل مسن الزواية 
ذات. الشخصيات تمفهومها الحديد ني ١‏ درجات) إلى الكتالوج في 
«حركات) . ومنها إلى المونتاج في «نياجارا » . 

ويا كانت قيمة الكتابات الفالية من الشخصيات ٠»‏ الأاممكن أن 
تقول إنها روايات. + الا قديمة ولآاجديدة . لآن. الخديث عَنَ الرواية ٠‏ أيا 
كانت ؛ لا بد وأن يخرئ داخل أظرها الأساسية ٠‏ ونقضد يذلك 
الشخضية :والسيرد . .وشخضيات اليوم : كنا أسلقنا ١‏ تفتقر إلى أشياء 
كثيرة كانت لها في الماضي . وإن كانت قد اكتسبت أشياء أخرى كثيرة من 


ناحية القدرة الإبداعية . 


الخلط بين الشخصيات 


خضعت ‏ شخصيات الرواية اللجديدة عامة لتغييرات لايمكن 
تفسيرها . تغير مظهرها الخارجي ؛ وسنبها : وتغيرت مهنتها وجنسيتها . 
وأصبحت مجرد اسم . وإطار شكلي خاني يتغير مضمونه باستمرار ٠.‏ بل 
إن النشاط الذي تقوم به يكون متناقضأ في بعض الأحيان . في «مشروع 
ثورة في نيويورك ) . نرى أن لورا شابة وفتاة في 
واحد . 


الشالثة عشرة في آن 


من استمرار الخركة ١‏ في خباية المطاف : / 


بجا يسمى في الموسيق اتنوؤيعات) . وقد تبدر الأسماء وكأجا ناتجة 


5 


عرد متموعةاهن الأضواتءت حرف الأكن] الو صرف آلذا #امقلاً ‏ 
التهات .. 
هكذا تحللت: فكزة الفرد المتميز: ولت محلها فككرة اخلط بين 


الشخصيات .. عيدمت هوية الفرد + وتواجدت صور لا محصى له ٠‏ تتخذ 


الصعب إزالة الراوي صاحت لتر لذي يحدث هو أ الغارئ يجعل 


. ومن ذاالذي يستطيع أن 


اوق شخصية عافة كالاب . أو الأما١‏ 


ف عملية السرد ذاتها . وبالتاني ٠‏ إذا أراد القارئ أن يتحد ذاتيا مع 


1 


حدء؛ اتحد مع هذا الكانب الذي يعيش مأساة الكتابةا ٠‏ وأصبح الراوي 


نلاحظ أيضاً أن. هناك لبس ينشا عن استخداء الرواة: للضبائر 
الشخصية . في «(درجات) . يستخدم بوتور ضمير اللتكلء 


(أنا) . في حين يُقابل هذا الضمير في الواقع ضمير الغائب 7[هو) . 


وف إحدى زوايات ك . السية ١‏ كر إحدى التهوات إلى ضوزة 


اتير 


الطرق المتعددة التى تعالج 


١ ٠. الواجدة‎ 
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بها الشخصيات . يمكن أن يصطنع الراويٍ عالماً خيالياً : ثم يصبح 
لفترة ما موضوع السرد ومادته ٠‏ قبل أن يعود لدوره كراوي . ويمكن أن 
بتتابع الرواة ٠‏ مثلم! في ( القبة السماوية ) . حيث تغير الكاتبة مركز 
الاهتام من فصل إلى فصل ؛ ويتمشل ذلك الاهتام في الوقوف على كل 
حركة يمكن أن تزيل الحواجز بين الأفراد » وتكشف عن الخيوط التى 
تربط بيهم . ينظر كل من الأب . والأم » والابئة ؛ إلى الآخرين» 
بالتناوب ٠‏ وتثوالى أحاديثهم ٠‏ ولا تختلط ٠»‏ بيها تظل المؤلفة محتفظة 
بمكانها . 


التقريرية 


من الذي بمشي ؟ من المتكلم ؟ هذه الأسئلة التي تلح علينا 
عندما نفتح أول رواية هامة كتببا ص . بيكيت بالفرنسية ٠»‏ وعنوانها 
«مولواة) (44كقام). 

يظهر مولواء أولا على أنه مؤلف «تقرير) نقرؤه. ومازال هو 
يكتبه قف الغرفة ال لتى ماتت فيها أمة . ومولواه رجل عجوز؛ يكاد 
يكو عاجرا ؛ لا يذكر الظروف التي قادته إلى هذه الغرفة » أو الوقائع 
التي يجب أن يروما ء ولربما كانت من صنع خياله فقط . 

ادف الواضح لتجوال مولواه ‏ وهو الذي يحدثنا عنه الراوي ل 
هو زيارته لأمه . لكن هذا الهدف يغيبٍ عن ذهنه ء فها يبدو ؛: كلما 
تقدم في مسبرته » وهو راكب دراجة ؛ ثم وهو سائر على قدميه , ثم 
وهو يتكئ على عكازين ٠‏ ثم وهو يزحف ٠‏ قبل أن يصل إلى حفرة يظل 
فيبا بلا حراك : 

وف الطريق يعيش مولواه بعض المغامرات . في لحظة ماء يقبيض 
عليه أحد رجال البوليس ٠.‏ لأنه يركب الدراجة بطريقة غريبة » وعندما 
يصحبه إلى قسم الشرطة ٠‏ يعجز مولواه عن الإجابة على الأسئلة التي 
توجه إليه ٠‏ بل يعجز عن ذكر اسمه . هذا ولا يتوئف مولواه أثناء 
مسيرئة هذه ؛ :طؤال:القترة:التى يقدن قيبا على الخركة . ولا يتقف عدن 
التفكبر أيضاً . ويبدو تفكيره منطقياً » وعبئياً ٠‏ في آن واحد . ولا يفتقر 
مولواه إلى خفة الدم ؛ مما يجعل لبعض الصفحات طابعاً كوميدياً 
لا يقارم . روزت كانع عض الأحداف لا #لر هن القبيق نلك 
المشهد الذي يقتل فيه مولواه أحد الفحامين . في الغابة ٠‏ مستخدماً 
عكازه . 

في الجزء الثاني من الرواية + يقول الراوي إنه يُدعى موران . 
ويبدو مستقزأ في الحياة الاجماعية » إذ إن له بيت ء وابن ٠»‏ وخخاذمة » 
ومباذئ صارمة ٠»‏ لا تخلو من السخف.. لكن مهنته تثير القلق . فهو 
«وكيل) يخدم «سيد ») غامض ؛ ويتلق أمرأ بالبحث عن مولواه . 
وشيئاً فشيئأ يبدو سلوكه غير منتظم ٠‏ بيها يتزايد الشك في وجود مولواه 
:- 

ثم تبدو على موران أعراض الت يشعر أولا بألم في ركبتيه . 
انكل سافه ه ثم يجره ابنه فوق دراجة . وف الوقت نفسه » يتحلا 


ذهنيا ٠‏ ويتخذ تفكيره وجهة جديدة . وفي |! 
ويتخلى عنه ابنه ٠‏ ويقغل أحد المازة . ولا يق شيء فن المبادئٌ 
الصارمة التي كانت تحكم شخضيته . المتاسكة ظاهرياً... وهكذا 
يصبح موران مولواه . ويُخلق الكتاب في اللحظة التي تبدأ فيها 
كتابة «التقرير) . 

ورواية «مولون يبموت» الى كتببا بيكيت في نفس العام . تبدو 
اهيا ركان لاتقريرة مكب مالو رسل عق هنا ,. لامقادن 
غرفته :.. وق حين كان لسلفه بقية من ذاكرة ». نراه قند فقد الذاكرة 
تماماً . أما عن إمكاناتة الجسانية ٠‏ فقليلة ما أمكن . فهو ممدة على 
سرير ؛ ولا يستطيع إلا أن يذب بعصاه ٠‏ بعض الأشياء التي يسميبها 
« ممتلكاته ) . 


3 ناسو سد اولي يبه كي يوم طبقاً 
له 


من الظعام . فينتظر مالون موتا لا ياتقٍ ٠.‏ ويحاول أن يقثل ما تبقى ! 
بن فته .- والسابيرة ٠‏ أن يمحكي حكاية رجل أو امرأة ؛ وأن 


يصطنع بعض الشخصيات ٠١‏ ويبذل قصارى جهده لكي تبدو هذه 


د 
ويتساءل مالون عمنًا إذا كان حياً أو ميناً .. هذا في الأثناء التي 
يفقد قيبا غصاه وهو يفككر في استخدامها لثقل سريره من مكانه . حتى 
القر الذي يكتب به ٠‏ لا يبق منه سوى جزء صغير جد ٠.‏ تقترب النهاية 
إقق منذكنيا ازا عاى ادا . ويتحلل السرد ٠»‏ ويضل ٠‏ ولا ينبي . 


كتنات العحفل 


وتبدو روايات بيكيت في مجموعها وكأنما تنويعات لحديث واحدء 
1 وا ع 
تهدم أثباءه الشخضيات والقضة ٠‏ .بطريقة منتظمة ٠‏ وجدير بالذكر أن 
التحلل لا يتم من الخارج ١‏ بل ينظلب من الشخصية. أن توجد نفسها » 
كع ٠‏ 1 .8 
وأن تقاوم ذلك أو ترقضه ٠‏ هدم نفسها .. وتظهر ؛ من لاك عملية 
اهدم هذه صورة بطل ؛ أو بالأحرى لا بطل 5م666 - مم2 . 


> أإزوات / حجوبيه > 


مقمم- لامع . أي 


ن يكت توضا إلى إنليورة التقاليدٍ التى أزسعبا 
الوزاية: قا حفن . بلهزة الصلبيية 1 

أما رؤايئاق 'الكجان الندين مكن أ لسعم كنات 
التحلل » . فتجع من زوال القصة واللسخصية مادتها 
الأساسية ٠.‏ روايات روب جرييه مقااء تخطت مرحلة اهدة + قها 


يبدو » وتقم أحداثها فيا بعد هذه المزخلة . وتلمس تنطورا ملموسا في 
م قم ا 2 


؛ وضمير المنكل «أنا )ا . 


1 
ال 


الرواية ٠‏ مثذ كتاباته الأولى : غيات 


واتغدام: النهد الذى صذل: النذاكرة أو يذلة الخيال . من ثم .. مذ 


القازئ نفسة: مياشرة: أمام عنال تجديد لآ يرجم إلا إلى نفسه . 
إذا نظرنًا إلى المد على 13م 5 م : وجدتاها إى 
م بامسودة عاجرا بن اتررواية لبدو يسو ٠‏ افهبي تقل لتنا تجييراً 


أفكاره . أو بالأخرق ٠.‏ عنددا من أقكاره. الخاضة: بَِالتَحَعَيْوٌ 
لا تدخل وعيه 56 هال مب الأخواك ٠‏ يتوفضقف: لنا والآاس مق 
الخارج يضمي الغالب. + .ولا يتدحل أق راو ليخدثناعه. .. كذللك » 


يرتبط :وصف الديكور والأشياء ,بالمواقف ٠.‏ وتستخيل امغه المقنارنة ٠.‏ كن 


يستحيل معة الاسقاط النفسى 
كل هذا سمة من سعات الرواية الوصفية العلمية. على حد 


قول ووب جسرييه نفسه . ولا تَسغى القضة إل. إخفاء طابعها 


الكاذب .. ويتضح .. عبد القراءةا6 أغنا مجموعة فتداخلة فم 
جه 3 و ف 


هذا ٠‏ ولا تقدم. القصة على أنها تجربة حيائتية » 


ذائية الذاكرة أو الخينال 


بوإا كانت «المماخى ) اند 
أوديب ٠‏ فهي لا تنقدم صورة حديئة لتلك. الأسطورة القديهة ٠‏ والقدر 


هنا لا يكفن ف المسنتقبل ٠.‏ وإما في الكتابة . لأن الكتاب: يبدأ وينتبي 


عند نفس اللحظة . 
هذه تماذج لبعضن الروايات الى تبدو فيبا الشخضية في ضورتا 


الخديدة . والدراسة والقراءة المتعمقة . ثثيت أن.هذه الضورة تتحذ 
أشكالا وأبعاداً مغتلفة حسب ما إذا كان صاحييا ج : كيول. 

ر. ينجيه. أو ك. سيمون. أو صصل. بيكيت. دم 
فا سانوت + أو روت جرريية , أل 1 يوتون : ولعل سا وردان 
عن الشخصية عند قؤلاء. الكتات + محملل القدارقة خلى. التصيرفت عق 


ك 
كتاباتهم بشرط أن ينظر إلا بعينَ جديدة .. وأن يستبعد تماسا كل ما 
يعرفه: عبن الشخصية الرؤائية التقليتدية .: وله بعد ذلك أن يختار بين 


القديم .. والحديث . 


مجلة. الفيضل. العفاد. (98) ص 8م 


برزث جِيوشْيٌ الفجر زاحفة على 

جند الظلام وتُوقِظ الاكوانا 
نادت جموع (النَايِينَ) ألا انبضوا 

(فالنومُ) يصنع لله وهوانا. 
٠.‏ شيا المعتّزلة. االشتياةا وَسيِارَعوا 

للكتيه واطروحرا اليول. الآأقا 
زلقد يزنك :لكي أنتد #مله 


مك1 لظا سعن. ابر" 


علد علد عو 
لكتماا الليل :تبرق شراسة 
تسيا لا يبتغغي الإذزعانا 
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شفى: احيي دك محس يزغ القفعسساة 


تمي السوطيسُ وكلُ خحزب يتفي 

إحراز نضره أو يلوذ مكنا 
ترق القضال عل اقصدده: قبرارة : 

النؤرٌ ألم والظلاة تفال 
فإذا حليفك الفجر يسرع خخحطره 

نحو الوغئ ليحارث (الطفيانا)""' 
لنقّناا الجتفاك :ينث اتمت تبماعها 


يق 


0 ع اخ 
ومضت تهِي 


لقت قيوط تاها صق إذا 


جتدها الشلجعان 


وضح النيِارٌ ويِكِّنْ الأركانسا.. 
ون احطاوم عضيس علقة يوك 

(اتتحصلاء ) وكائسة :مما كاتا 
وتعانق. الإثنان. .والسمس ازقفت 


اهوامش 


. قدمتٌُ : كتايةٌ عن الفجر‎ )١( 

(9) كل حزب : شيّه النور والنظلام بفكنين تقنتلان.: إحداهما على الحق + 
والاخرى على الباطل ٠‏ وكلٌ متها تبي النصر على الاخرى : 

(*) حليف الفجر : يقصد الشمس ٠‏ وقد هبّت لنجدة الفجر ضد الظلام - 


(4) الاثنان : الفجر والشمس . همزة القطع في ( الاثنان ) للضرورة الشبغْرية . 


* بهو الاسود عد 


> بار بم ع بار مم م م 


أ* منظر عام المدينة غرناطة #ه 


كانت غرناطة آخر القواعد الأندلسية الذاهية استولى عليبا الإسبان في سنة 
7 م. بعد صراع طويل الأمد . وانتبت بسقوطها حياة الدولة الإسلامية في 
إسبانيا . 

ولذلك فإن غرناطة ؛ بالرغم مما حدث في خططها الإسلامية من تغييرات كبيرة » ما تزال تبدو 
أكثر القواعد الاندلسية القديمة احتفاظاً بطابعها الأندلسي . وأشد ما يبدو هذا الطابع في أخياء 
غرناطة القديمة . ولا سما حيها الشهير المسمى بحي البيازين . فهو لا يزال يمتفظ بخططه ودروبه 
الإسلامية . وبكثير من منازله الأثرية الأندلسية ٠‏ وحي القيسرية الذي جددت دروبه الضيقة على 
نمط القيسرية الغرناطية القديمة. وميدان باب الرملة الذي ما زال يحتل موقعه القديم . 
وإنك لتشعر شعوراً عميقاً خلال تجوالك بأحياء غرناطة ومنشآتها ومعاهدها بما يتحلى به الشعب 
الغرناطي من كثير من العوائد والتقاليد العربية والإسلامية : التي كان يتحلى بها الشعب الأندلسي 
الذاهب0. ويبدو ذلك واضحاً في غرناطة وشعبها أكثر مما يبدو ف أية مدينة أندلسية أخرى . 


على أن غرناطة تشتبر بنوع خاص 
في عالم السياحة والآثار. بتلك المجموعة 
الأثرية الرائعة من الصروح الأندلسية 
التي تعرف باسم الحمراء. وهو الذي 
حرفه الإسبان إلى اسم هرطمسهطام . 

ويطلق اسم الخمراء على بقايا المديلنة 
الملوكية الي أنشأها بنو نصر ملوك غرناطة » 
فوق الحضبة الى تقع شمال شرفي المدينة. 


ويحدها من الغرب نهر حدرّة فرع بر شثيل . 


وكانت الحمراء قبل قيام هذه المنشآت الملوكية 
الضخمة . قصبة أو قلعة منيعة ترجع إلى القرن 
الرابع المهجري 8 

ولا غلب محمد بن الأحمر النصري على 
غرناظة في معصف القرت: الشباليف عشي 
الميلادي ٠‏ وجعلها قاعدة ملكهء أنشا داخل 
أسوار الحمراء قضره . وأنشأ من حوله عدة 
أبراج لا يزال بعضها قائما إلى اليوم » وسميت 
القصبة الجديدة بالحمراء طبقا لاسمها القديم 
الذي هو أصل التسمية .. ومن الخطأ أن 
يقال إن اسم الحمراء يرجع إلى لقب 


ا ا ا ا ال للب اُ9لُيلي5ؤ000212221212121212222252312-5-525-5959595--22ظ25255959595235252535:5 52س 0_0 


منشئها وهو ابن الأمر. أو إنه يرجع 
إلى الآجر الأحمر الذي بنيت به الأسوار 
الخارجية . ذلك لأنه ثبت أن هذا اللون الأحمر 
الذي تبدو به الأسوار يرجع إلى العصر الحديث 
وأنه من صنع الإسبان . 

وتكليع. ملمزله: بتي :نمس أ إقنامة: الألق 
الملوكية داخل القصبة » وأنشأ السلطان محمد 
الثالث ابن الأحمر إلى جوار القصر مسجداً 
فخأ هو الذي تحتل موقعه اليوم ككنيسة سانتا 
ماريا . بيد أن الحمراء تدين بفخامتها وروعتها 
بالأخص إلى السلطان يوسف أبي الحجاج 


المدك الشاعر . والفنان الموهوب. الذي 
حكم غرناطة في منتصف القرن الترابع عشر 
الميلادي ٠.‏ فهو الذي أنشا معظم الأجنحة 
والأجاء الملوكية التي ما زالت تسبغ على الجمراء 
روعتها وجماها وهو الذي أغدق عليها روائع الفن 


ا 
والزخرف . 


وموقع الحمراء ذو جمال طبيعي نادر. فهي 
تشرف من . الشهال والغرب من .هضبتها المنيعة 


الشاهقة على مدينة غرناطة .وعلى فرجها الشهير 


* برج الاميرات >« 


٠8‏ . وتشرف من الشرق والجنوب على 
آكام جبال سيارا نفادا التي تعرف في العربية 
بجبل شلير أو جبل الشلج . وببلغ طول هذه 
الهضبة 27" مترا وعرضها مائتي متر. ويحيط بها 
سور ضخم بقيت منه إلى اليوم أجزاء كبيرة ء 
وتتخلله عدة أبراج وأبواب منيعة. وأمها 
برج الجحراسة . وبرج قارش. وبرج 
لقصائل. وبرج الأميرات. وبرج 
ألايره 5 :رعضيه! 

ويؤصل إلى هضبة الحمراء من المدينة في 
طريق صاعد حت باب القصبة العمومي المسم 
باب الرمان 6,8023085 6.06 . وهو ليس 


من أبواب الجمراء الأصلية » ولكنه أنثئ' أيام 
الإمبراطور شرلكان . وهو عبارة عبن عقد 
حجري ضخم . وقد نصبت في أعلاه ثلاث 
رمانات على هيئة مثلث ٠.‏ وهو شعار غرناطة 
المشتق من اسسمها الرومانٍ 6780808 ومغناه 
الرمان . 

وتبدو من وراء باب الرمان غابة رائعة 
تسحرك بأشجارها الباسقة ٠.‏ وخرير الماء المندفق 
ف جوانهها» وشيدو البلابل التي تملا: أغصاما . 
ويفضي أحد طرقهاء وهو الأيسر إلى الباب 
المسمى : باب الشريعة » وهو مدخل الجمراء 
الرئيسي وهو من إنشاء السلطان يوسفف 

نافورة وخدائق + 


عست عجع عد لمم لس م معم سس ممه 


أبي الحجاج حسما هو مدون في لوحة 
إتعائة.. 


هذا الدرب الصاعد يطالعك ميدان شاسع 
يطلق عليه «ميدان الاجباب : وها 08 51828 
5 زاه ومنه ترى لأول مرة أهم مجموعة من 
الصروح والأماكن الأثرية التي تضمها قصبة 
الجمراء . 

الم انع 


قدت يت د 
فإى يمينك ترى القصر الذي انشاه 


الإمبراطور شرلكان في جدوب قضر الخمراء . 


وإلى يسارك ترى الساحة التي يقع في تمايتها 


برج الحراسة الضخم 2/613 06 706 وهر 
أعظم أبراج الحمراء . وترى أمامك باب قصر 
الحمراء . وهو الذي يسميه الإسبان ٠‏ القصر 
العربى » 8808 2918615 . 


إن قصر الحمراء هومقصد الرواد من سائر 


أنحاء الأرض ٠‏ وهو ختمة المطاف لرواد إسبانيا 
ورواد الأندلس .. وهو بقية فقط من القصر 
الملكي الكبير. ذلك لأن. الإسبان عدوا ته 
قبرالفقه . 
الشتاء ٠‏ وأقم مكانة قصر الإمبراطور شرلكان 
على طراز الكلوزيوم الروماني . وهو اليوم 


في حالة خربة . 


وهو الجزه الذي كان يعرف بقصر 


ا الم كك ا 22 اال 


على أن هذا الجزء الذي بق عب اققبر 


الحمراء هو بلا مراء أعظم وأروع الآثار 


الاندلسية الباقية ٠.‏ ك) أنه يغتبر من 


روع الآثار 
5 

الإسلامية التي أبقت عليبا حوادث الزمن . وهو 
يبدو بعقوده وسقوفه ذات الزخارف البديعغة ٠.‏ 
وأعمدته الرخامية الرشيقة وأناقته المتناهية ٠‏ من 


أجمل ما تقء عليه العين من الصروح الأثرية . 
امنا نفع ين من الصعزويم الا بر 


56 "5 . 1 4 
وهو مشرق مثير يغمره الضوء واشواء . بيد أنه 


* قاعة السقراء * 


بنننننيننا 


1 


* قطاع يوضح روعة 
0 ارات 


“تنمس العربي* ولش مي 


سولة اق كل سكاف وس زولا غالب إلا 


الله و . 


ويقم قصر اقمراء جداعي كسريق .مق 
الأنبق_الأول جناح_قارشن» 5-7 
قاعة السفراء أعظم وأفخم أهاء الحمراء 
كلها » وهي عبارة عن بو مستطيل فخم تظلله 
قبة يبلغ ارتفاعها ثلاثة وعشرون مترأ . وف هذا 
الببوكان يعقد مجلس العرش . ويعلو بو 
السفراء برج تارش في مثل مساحته ٠‏ وهو من 
أعظم أبراج الجمراء . 

ويجاوره فناء الريحان أو فناء البركة . 
وهو عبارة عن صحن كبير مستطيل تتوسطه 
بركة من الماء تظللها أشجار الريحان ليطابق 
الاسم المسمى . وتقع شرق فناء الريحان قاعة 
صغيرة عرفت بقاعة الأختين لأن أرضها 
تحتوي على قطعتين متساويتين من الرخام؛ 
فريدتين في ضخامة الحجم. 


والثاني هر جناح الأسود. وهو الذي 
يسبغ على الحمراء أكبر قسط من .الروعة: والبيناء 
وهو من إنشاء السلطان الغني بالله المنوفٍ 
سبة 8839م , 

ويشتمل هذا الجناح أولا على ببو الأسود 
أو كورة السباع » وهو عبارة عن فناء مستطيل 
مكشوف طوله 76 مترأ » وعرضه ٠١‏ يحيط به 
من الجوانب الأربعة مشرفيات أو أروقة ذات 
عقود تحملها أعمدة صغيرة من الرخام الأبيض 
متناهية في الجمال والرشاقة .. وفي وسط كل ضلع 
من أضلاع المستطيل قبة صغيرة تقابل نظيرتها في 
الضلع المقابل . 

وف وسط هذا الفناء الساحر نافورة 
الأسود الشهيرة . وهي التي أسبغت عليه 
اسعه ؛ وهي عبارة عن نافورة ماء يحمل حوضها 
المرمري المستدير الضخم أثنا عشر أسدأ ضفت 
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على شكل دائرة . ونحتت من الرنخام الأييض 
الذي اسمر بمضي الزمن ٠‏ وهي تنفث الماء من 
أفواهها على نحو ما كانت أيام المسلمين . 

وف الناحية الجنوبية من يبو الأسود يوجد 
مدخل قاعة بني سراج ٠.‏ وهو اسم الأسرة 
الغرناطية الشهيرة التي لعبت دور عظيا في 
حوادث غرناطة الأخيرة , وهي من أفخم 
قاعات الحمراء ٠‏ وتمتاز قبتها العالية بنقوشها 
الحصية الرائعة . 


وني الناحية الشرقية من فناء الأسود توجد 
قاعة الملوك أو قاعة العدل» ومدخلها عقد 
بديع مثلث الجوانب . 

ولا يتسع المقام للتحدث عن الزخارف 
والنقوش الرائعة الي يزدان بها كل جزء 
من أبهاء الحمراء » بيد أنه مما يلفت النظر أن 
هذه النقوش يتخللها إلى جانب أسماء بعض 
ملوك بني نصرء شعارهم الشهير في كل مكان 
وهو دولا غالب إلا الله». 


*# قاعة «آرايائزن» #ا 


ويوجد في الطابق الأسفل من القصر بو 
اللندراخا ٠‏ وإلى جانبه مجموعة من الحيامات 
الملكية » وهي تدل بتخطيطها؛ وأحواضها 
المرمرية » وقنواتها ومصارفها على مبلغ ما انبت 
إليه الحياة الملوكية في هذه العصور من النعماء 
والترف . 

وكاللة عل مقو هن اقصر الخسواءة 
صرح أندلسي آخر يقع في ركن منعزل من 
الهضبة فوق ربوة عالية تقع شمالي الحمراء ٠‏ وهو 
قصر جنة العريف الذي يعرفه الإسبان 
باسم 6806181118 اع . . وهو عبارة عن صرح 


1/111 000055 


أنيق المنظر. قد اختلظت أروقته العربية السفلى 
بما أنشأه الملوك الإسبان فوقها من أبنية دخيلة . 
وقد كان هذا القصر الضغير الفخمء فها 
يبدو ؛ مصيفاً أو متنزهاً لسلاطين غرناطة يؤمونه 
للاستجهام والراحة » والاستمتاع بجهال موقعه » 
وروعة المناظر الطبيعية التي محيط به . 

هذا وتوجد في ضاحية غرناطة المسماة 
أرمليا بقية صغيرة من القصر المعروف بقصر 
( السبيد ») هي عبارة عن بهو مربع فوقه قبة 


بديعة الزخرف » وهو من آثار عصر الموحدين . 
ويعرفه الإاسبان باسم قصر شئيل /3286هام 
|6880 لوقوعه على مقربة هن النهر. 
وتوجد أخيرأ في متحف غرناطة 
طائفة كبيرة من العقود واللوحات 
الرخامية والنقوش والزخارف التي 
حمعت من أنقاض الصروح الغرناطية 
الإسلامية. وهو من أغنى المتاحفف 
الإسبانية بالتحف والآثار الأندلسية . 
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ف الى لم مننيعسام دلمام . 
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يحتوق متحفد (يرادو) 
60 على مجموعات مشهورة 


من اللوحات الزيتية والرسوم 


(خوان دي فيلانوفا) سلة 
6 مغ. وكان المتحفف 
نخصصاً أساساً ليكون 
متحفاً للعلوم الطبيعية . 


وقد بني على شكل متوازي 


مستطيلات مؤلف من طابقين . 


وتتالف الواجهة الخالية للمتحف 


من اشرفة: خارجية مردوئجة 
6/13 ذات طراز مععاري 


لراءافة 


07 . 
يحتوي المتحف على مجموعة 


العائلة المالكة؛ ويبلغ عدد 
هذه اللوحات (١١؟)‏ لوحة 
لمشاهير الفئانين الإسبان. 
مم تم زياذة عدد اللوحات 
بإضافة لوحات من المدرسة 


الفلمشن كية موتمواع 


اللوحات إلى (1؟891) لوحة 
حكنة 0411م وف الله 


م. زاد عدد اللوحات 


على ألف لوحة. ومن الجدير 
بالذكر 


السابق (المتحف الملكي ). 
وقد تغير إلى الاسم الحالي 


(يرادو) عندما عزلت إيزابيل 


أن اسم التخف كان في 


لكك م اا | 0 
تتكماعم. 
ويبدو لنا أن أغلب اللوحات 


المعروضة في المتحف كانت أساساً 


ف الأديزة والكتكنائس ) 
ولذلك فهي تصور موضوعات 
تتعلق بالمعتقدات المسيحية » أو 
من اللوحات التي تمثل الملوك 
ورجال البلاط . 

وقد تعاقب على إدارة 
المتحف أشخاص كانوا من 
العائلة المالكة في بداية الأمر ثم 
من الفنانين . وفقٍ مطينم المرن 
لعشرين كان محافظ المتحف هو 
الفنان الإسباني (خوزيه 
فيلغاس ) الذي قام بإعادة 
تنظم. المتجفت . وتَغير الأمر سنة 
530م. عندما عههد بالآمر إلى 
لجنة كان من أهدافها الاإشراف 

وفهَا ‏ بين - 4١وكلم0‏ 
و ١197مغ‏ تمت توسعة المتحف 
الذي بدأ يغص بنفائسن 
المعروضات ٠‏ فأضيفت إليه 
أجنحة جديدة للعرض . وعندما 
بدأت الحرب الأهلية 


الإسبانية عين الفنان 


سنة 1975م . يسبب الحرب » 


ونقلت محتوياته إلى ( فالانسية ) 
ثم إلى (كاتالونية ) ٠‏ ووضعت 


بعد ذلك تحت حراسة عصبة 


الامير بالتهازار كارلوس - بريشة فيلا سكيز ا 
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> الملكة دونا مارغريتا ‏ بريشة دي لاكروز جد 


الأمم في جنيف حتى سنة 
84 م, ثم أعيدت من جديد 
إلى العاصمة (مدريد ) . وأعيد 
تنظيم المتحف من جديد بإشراف 
الفنان (الفارس دي 
سوتومايور ) » واتمحهذت كافة 
الاحتياطات والإجراءات لوقاية 
المتحف من التدمير أو السرقةء» 
وجهز المتحف بمواد غير قابلة 
للاحتراق خوفاً من أن تدمر النار 
تلك النفائس . 


© محتويات المتحف © 


يحتوي متحف (برادو) على 
أكمل المجموعات الفنية في 
العالم . ويبلغ عدد الأعمال 


الفنية المعروضة فيه أكثر 
من ثلاثة آلاف لوحة 
لمشاهير فناني العالم . كا أن 
مجموعته من المنحوتات تزيد 
عن أربعيائة قطعة. وهنالك 
أشياء نفيسة جد مثل (كنز 
دوفين ) الذي ورئه فيليب 
الخامس من والده (غرائد 
دوفين 'دو فرانس ٠)‏ ويحتوي 
الكنز على مجموعات من الصيني 
(البورسلين ) النادرة جدأء 
والكريستال والح الذهبية» 
والأشياء الدقيقة » والسجادء 
والأحجار الكريمة التي لا تقدر 

وف المتحف لوحات من 
جميع أنحاء الغالم الأوروبي » منها 
(*8) لوحة للفنان (روباق)ء 
فى لتكت ا |اللكتان 


(بروغهيل ). و(75) لوحة 
للفنان (تيتيان). و(4١)‏ 
لوحة للفنان (فيرونيز). 
و(7) لوحات و(40) رسماً 
للفنان (هايرنموس بوش). 
ومن أعبال الرسامين الإسبان 
يكفينا أن نذكر أنه يوجد في 
المتحف (50) عملا من اعمال 
( فيلاسكيز). و(00) لوحة 
للففان (ريبيرا).ء و(٠١4)‏ 
لوحة للفنان (موريللو). 
ا ا 1 
غزيغو). وما لايقل عن 
(114) لوحة وخمسين رسماً 
للفنان (غويا ) 8نلاه6 . 
ويمكن للمشاهد أن يرى 


> (العُرّل) ٠‏ أي النساء اللواني يقمن بعملية النسيج ‏ بريشة فيلا سكيز © 


وا هولندية ٠»‏ والإنكليزية . لذلك 
فإن زيارة هذا المنحف تمكن 
المشاهد من تتبع تاريخ الفن 
ن تت دارو 

كك لا 

لقد كانت أعمال فناني البلاط 
الإسبانٍ هي النواة الأولى في 
تشكيل مجموعات هذا المنتحف » 
وهي لوحات رسم فيها الملوك 
والأمراء والوزراء ورجال الدولة 
من عهد فيليب الثاني وحتى 
كارلوس الرابع ٠‏ يضاف إلى 


ذلك ) فنمة مم0٠‏ القرن السا 
ذلك أعمال فنية من القرن السابع 


محتويات متحف سابق هو 
(متحف ترينداد): وذلك 
في منتصف القرن التاسع عشر . 
وف سنة 19455م+ أضيفت 
رسوم ولوحات رومانسكية 
©6591 . وفي المراحل 
الأخيرة من تطور المتحف أضيفت 
بجموعات أراغونية 
وكاتلانية وفالانسية. 
وكذلك لوحات من الطران 
( الباروكي ) من: قرطبة 
وغرناطة وإشبيلية وفالانسية 
مها زاد هذا المتحف غنى . 
وأقدم اللوحات التي يحتويها 


المتحف هي اللوحات الجصية 


خوان دي خوانس: 
فنان من (قفالانسية). ولد 
سنة 167#م. وتوف سلنة 
78 م. كان والده فتناناً 
أيضاً . تأثر إلى حد بعيد بالفنان 
( رفائيل ) وأطلق عليه لقب 
(رفائيل الثاني). ويبدو أن 
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٠‏ وتأثر بالمدرسة 


٠‏ وتظهر لوحاته وهي 


لاكروس : ولد سنة «87ه1ا م6 


وتوفي سنة 1135م. كان رساماً 
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البلاط وشخصيته في تلك 
الفترة . 

ريبيرا : من المعروف أن 
(خوزيه ريبيرا)؛. ولد في 


* الدفاع عن (قادس) ‏ بريشة زورباران © 


(فالانسية). ولكن تاريخ 
ولادته غير معروف على وجه 
التحديد . لكنه يقع بين 
48 1م. و ١اؤدام.‏ كان 

أسرة متواضعة اللحال: وكان 
والده جندياً . عاش الفنان فترة 


في إيطاليا واتخذ لقب ( الإسباني 


الصغير) اسمأ فنا عرف به. 


عاش فٍِ الفترة الأولى من حياته 


آزولينو) وهي ابنة رسام. 
وبدأت الحياة تبتسم له. ويدا 
نجمه في الصعود عندما بدأ يرسم 


للكنائ, 


والأديرة . 
لويس دي موراليس : 
ولد سنة ١٠67١مء‏ وتوفيٍ سنة 


5م . له أعمال فنية كثيرة 


يتميز أغلبها بالطابع الديني . 


بييدرو بيروغويت: 


لا يعرف تاريخ مولده عل 
يعر ريح و فى 


عدة سنوات في إيطاليا حيث قام 


بتزيين قصر (دوق 
أوربينو) . وقام بأداء بعض 


١‏ الفنية في كاتدرائية 


عائلة نبيلة سنة ١6999‏ م؛ درس 
الأدب اللاتيني والفلسفة ثم 
هجرهما . واتجه إلى الرسم ليعبّر 
فيه عن ذاته. واستطاع سنة 
1537م. عندما ذهب إلى 


مدريد أن يدخل في خدمة 


لويس الرايع . ثم أصبح بعد 


ذلك رساماً للبلاط اللكي . 
.«تعرف بالفنان الشهير ( رويتز) 
الذي حضر إلى مدريد في بعثة 
دبلوماسية ٠.‏ وأعجب كل منهما 
بالآخر وأصبحا صديقين 
. وقد تأثر (فيلاسكيز) 
بأسلوب صديقه في بعض )١]‏ 
لوحاته . كما تأثر بالفن الإيطالي 
عندما زار إيطاليا بين عامي 
4م و1581 م؛, وأعجب 
بأعال ( رفائيل ) و (ميشيل 
آغدو) . 

زورباران: ‏ ولد 
(فرانسيسكو زورباران) 
حوالي سنة 1594١م.‏ وتوفي في 
مدريد سنة 554١مء‏ وهو 


أحد عمالقة الفن الإسبافٍ . كان 
ابنأ لعائلة ريفية غنية ولا نعرف 
عن طفولته وحياته إلا القليل . 
ولكن أعمله الفنية خلدت اسمه . 


عاد علو 1 
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الدكتور حسين مؤنس ؛ رائد من رواد ثقافتنا العربية الحديثة. وعم من أعلام 
التاريخ العربي والإسلامي . وهو أحد الثقات في تاريخ الحضارة فضلاً عن كونه جامعاً 


بين الأستاذ الجامعي , والناقد الأدبي. والكاتب الصحن . والأديب القاصص. 


د .حسين مؤش والمترجم من العديد من اللغات مثل 


.. الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية , 


وهو أحد الرواد الذين تخرج على أيديبم جيل وراء جيل . 


١‏ لاما 


كان لقاؤنا هذا ونحن على مشارف قرن جديد من قرون الإسلام. إنه القرن 
الخامس غشر للهجرة . الذي نسأل الله معه أن يمضي بالإسلام والمسلمين على خير 
ونعمة وسلام . وأن يكون صفحة جديدة وخالدة في إعلاء شأن الدين الإسلامي, 
والفكر العربي . وتراثنا المجيد . 


6 ألستسسرسيسي 


والمخسارة الإسلامبة 


©© نحن ال مؤريخين ف حاجة إل 
يحمات إنفاق سخية تعمطيت ا 
المال والعحربية لي بتكب نتاريخ 
العريب والإاسلام كتابة حق وصدق 


البدايات 


8ه سألناه : كيف كانت البدايات . . البداية في الحياة . 
والبداية في العم . والبداية في العمل ؟ 
تي الثانوية » قررت أن أكون مؤرخاً : 
وكنت مولعاً بقراءة كتب التشاريخ اوالتضض, التاريخي » وخاصة تاريخ 
العرب والإسلام ٠‏ وعلى الفور التحقت بكلية الآداب » قسم التاريخ ؛ 
حتى تخرجت في الجامعة المصرية عام ه1987 م. 


© دقبا ل أن أنتبي من دراستي 


وم تجد دفعتنا في ذلك الحين الوظائف الملائمة » خاصة لمن تخرجوا في 
قسم التاريخ ٠‏ أما أنا فقد عرضوا علي وظيفة متواضعة .. مترجماً من 
الفرنسية إلى العربية في « بنك التسليف الزراعي ؛ وكان مصرفا دولياً 
في ذلك الحين ٠‏ وكان راتبي ستة جنيبات في الشهر! 

عملت بعد ذلك بالصحافة عملا تنظامياً في جريدة «كوكب 
الشرق ؛ وشعرت بمتعة لا آفاق هاء في هذا العمل الصحني » كنت 
أوزع وقتي على ثلاثة أعمال : الإعداد لرسالة الماجستير في الجامعة ٠‏ 
العمل بالصحافة في جريدة «كوكب الشرق»؛ الترجمة في دبنك 
التسليف الزراعي »!:. 
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©© أي هذه الأعبال الشلاثة كان أخب إلى قلبك 
وعقلك؟ 

١ ©‏ استحوذت الصحافة على قلبي وعقلي » فل أتركها منذ التحقت 
بها » فالصحافة كانت مرتبطة بالادب ارتباطاً وثيقا؛ حيث كان كبار 
انمحررين من أمثال العقاد والمازني وطه حسين ومحمد لطفي ججعة 
وأحمد حافظ عوض وعبد القادر حمزة وغيرهم ء كانوا أدباء في 
ذات الوقت.. فكانت الصحافة والأدب كأنهم| توأم في رحم أم واحدة هي 
الثقافة ! »ع . 

9ه وأين التاريخ بين الأدب والصحافة . بل أين المؤرخ 
بعد الضحتى والأديب؟ 

© دلا .. لا الصحافة قضت على المؤرخ ٠‏ ولا صرفه الأدب عن 
دراسة التاريخ ؛ لقد حرصت على المؤرخ في تكويني الثقاني والحضاري ٠»‏ 
فكنت مؤرخاً بالاصالة وصحفياً وأديباً باهواية والمارسة ٠‏ فالتاريخ هو 
حرفتي وهو :. التي ٠‏ وهو الذي يعطيني شخصيتي في الوطن العربي ٠‏ 
وخاصة بعد أن درست في فرنسا وفي سويسرا . وحصلت على درجة 
الدكتوراه . بعد أن قت بإعداد رسالة عن «سقوط خلافة 
قرطبة ». وإن تغيرت آرائي تماماً في هذا الموضوع . حتى أنني الآن 
أمنع إعادة طبع هذا الكتاب مرة أخرى» . 


الاهتام باللغات 


»© واللغات: متى وكيف بدأ اهقامك بتع اللغات؟ 


00 ني أثناء دراستي في فرنسا وسوسرا . في تلك الفترة تعلمت 
ودرست عددا من اللغات . وزاد اههامي بموضوع دراسة اللغات 
وتعلمها » عندما أحسست في القارة الأوروبية. أن اللغات هي التي 
تعمل على توسيع آفاق المثقف وتساعد على تكوين شخصيته ٠‏ وبلورة 
ثقافته . وعلى ذلك درست الفرنسية والإسبانية والألمانية. ثم 
درست بجامعة زيوريخ اللاتينية واليونانية » حتى. لقد حفظت من 
شعر الشاعر الإغريق القدم هوميروس حولي ألني بيت من الشعر. إن 
اللغات. تقؤئ من شخضية المنقف. .وتجعل لا يكتبه عمقا ! ». 


الجامعة .. والمجتمع 


©© لقد جعت في نشاطك الثقافي بين العمل الجامعي . 
وبين الغمل الثقاق العام . وكنت واحدأ من الرواد الذين لم 
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فاهثمر ا ختحلاط العنصريبيبية 


ينغلقوا وراء أسوار الجامعة. بل فتخوا أبواب الجامعة على 
المجتمع وعلى الحياة. فكيف جمعت بين الجامعة والمجتمع ؟ 

© «هذا بالضبط ما اقتنعت به وظللت أعمل من أجله» الجمع 
بين الجامعة والمجتمع ؛ فلا خير ني عم لا يعود بالنفع على الحياة » ولا خير 
في جامعة لا تؤدي إلى سعادة المجتمع » وكان رائدي في ذلك الدكتور 
طه حسين ؛ والمؤرخ الكبير الراحل محمد شفيق غربال » ولعلي كنت 
أحاول أن أحذو حذوهما. وعلى ذلك عدت من بغكتي الدراسية في 
أؤزىا ٠‏ لكي أعمل استاذاً بكلية الآداب قسم الصاريخ : ثم رئيساً 
للقسمء ثم عيّنت مديراً عاماً للثقافة. فأنشات «مشروع الألف 
كتاب» ؛ وشاركت في إنشاء «المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب والعلوم الاجتّاعية». وكذلك شاركت في تأسيس 
اللجنة القومية لليونسكو : . وسافرت مرة أخرى إلى إسباليا » 
مديراً لمعهد الدراسات الإسلامية ‏ وهو العهد العلمي الوحيد الذي 
تم إنشاؤه خارج الدول العربية بأموال عربية ! 


إنه مشروع مصري » وإن شاركت الدول العربية بأموالها في قيامه وفي 
إنشائه » ولقد ساعدني على إنجاز هذا المشروع الثقاني والحضاري الام 
كل من الدكتور طه حسين . والأستاذ محمد شفيق غربال» 
حتى لقد فنا ببناء المبنى نفسه . لكي يكون معمارأ عربياً إسلامياً أصيلا : 
إنه أول مبنى عربي يتم تشييده خارج حدود الدول العربية » دف نشر 
الثقافة العربية الإسلامية » والحفاظ على تراث العرب الإسلامي » وخاصة 
ما تعلق منه بالخضارة الأندلسية !01 . 

©© وكذلك مبتى أكاديمية الفنون بروما؟ 

© دفعلاً . جاء مبتى أكاديمية الفنون بروما» ثمرة من ثمار معهد 
الدراسات الإسلامية بمدريد. مع اختلاف في رسالة كل منهما بطبيعة 
الخال ! 6 . 


أبرز. الأعمال 


©© من وجهة نظرك الخاصة . ما أهم مؤلفاتك على 
الإطلاق : وإن جاز إلقاء مثل هذا السؤال. فلاذا هذا 
الملف أو ذاك دون غيره من المؤلفات؟ 

© «أنا من أولئك الذين يجهدون أنفسهم في التأليف . وتكاد 
سعادق'لا تعيطا سعادة أخرى إذا ماوجدت مؤلقاً حاداً متنا بين 
يدي ؛ سواء كان لي أو لغيري من المؤلفين » ولذلك أذكر كتابي « فجر 


أفتام عليه العبريباا حصان ة اإاسلاسية 
ضرارًا يويسا !هي الم شويع والآس حك 


الأندلس » الذي يقع في )8٠١(‏ صفحة ؛ والذي هو ثمرة كفاح استمر 
حوالي الأربعين عاماً: كما اذكر كتاب «تاريخ الفكر الأندلسي» 
لمؤلفه الإسباني « أنخيل بالنسيا ٠:‏ والذي قت بتنقيحه ٠‏ وإضافة الكثير 
من المراجع العربية إليه ٠‏ ويقع هو الآخر في )8١(‏ صفحة؛ وكذلك 
كناب :تاريخ الجغرافيا والجغرافيين في الأندلس»: ثم كتاب 
« الحضارة » الذي قصدت به التعريف بمعنى الحضارة الذي لا يزال 
غامضاً ميهأ في أذهان الكثيرين . ثم كتاب « ابن بطوطة ورحلاته ) . 
وكتاب «تاريخ المغرب والأندلس ». وأنا هنا أكتني بذكر الكتب 
الكبيرة دون الكتب الأخرى ٠‏ وهي كثيرة 5 . 


عاشق أندلسي 


©© وماذا عن الرحالة حسين مؤنس ٠‏ أو بالأحرى : ماذا 
عن رخلاتك. وخاصة الأندلسية. ماذ!ا أعطتك وماذا 
أععظيتا ؟ 

© «اخترت الأندلس بحب شديد . فأنا عاشق أندلسي أو عاشق من 
عشاق الأندلس ٠‏ لم أترك بقعة فيها إلا وزرتها أكثر من مرة: فني الشمال 
زرت جاليسيا واستورياس . ثم طليطلة ومدريد وسلمنكة, 
وبرشلونة ؛ ثم قرطبة ٠‏ وإشبيلية . وغرناطة . وكثيراً ما ذهيت 


إلى قرطبة » حيث كنت أقبع في صحن الجامع ؛ أتامل المصلين وهم في 
طريقهم لإقامة الصلاة غ وكنت أتئزه بين أشجار النارتج ؛ وقد وضعت في 
تلك الفترة » وفي تلك الأمكنة » الم لتى تعد بالنسبة لي وطناً وموطناً » كتاباً 
افطريه: انما عربيا تقليدياً :هو كتاب « الوسيلة الذهبية في تعليم 
اللغة العربية للناطقين باللغة الإسبانية » تاليف الشيخ خادم 
العم وأهله ؛ وراجي عفو ربه وفضله » حسبين مؤنس بن محمود المصري 
الأندلسي ١‏ . 

© ولماذا أطلقت على نفسك لقب «الشيخ )؟ 

© «لقب الشيخ يعني الأستاذء والأستاذ الجليل ؛ وأنا أستدكر لقب 
الدكتورء فالعالم اجل شان وأعظم قدرأ من الدكتورء ولا أدزي لماذا 
نطلق لقب دكتور على العالم: خاصة إذا كنا نفخر بعلمائنا القدامى مشل 
أبو الفضل الجيزاوي ؛ والسمنودي والسناري والدمغبوري 
وكلهم أثمة وعلماء ؛ لماذا إذن نطلق لقب « دكتور» وهو لقب إفرنجي على 
مشايخنا الاجلاء » هل نفعل ذلك تمشياً مع العصرء علينا أن نستبتي 
الألقاب العربية » فالحاصل على « الماجستير» هو ١‏ العريف» أو المعيد 
الذي يساعد الشيخ في محافل العم ء وني الأزهر بالتحديد كان الأساتذة 
يحصلون على « الخبز» في مقابل التدريس ٠‏ إلا إذا تبرع الطلاب بقروش 
زهيدة يحصلها العريف لصالح الشيخ . أما لقب الإمام مثالا «الإمام 
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الشيخ الشعراوي : فهر إضافة لا معنى لهاء فيكني إطلاق لقب الشيخ 
مثل| كانوا يطلقون على الشيخ العسقلاني . والشيخ ابن حجرء. 
وما كان هذا عو ما دعاق لقاليف كتاب «شيوخ العضر 
بالأندلس .0 . 


حضارة الأندلس 


©© ما على وجة التحديد علامات التأثر والتاثير 
المتبادلة بين الحضارتين العربية والإسبانية في ملنطقة 
الأندس* 

© «الأندلس موقع أوروبي أقام عليه العرب حضارة إسلامية » 
فالعنصر الأوروبي ٠‏ وهو عنصر الأرض والسكان ؛ هو الذي اختلط 
بالعنصر العربي الإسلامي ؛ وهو الفكر والحضارة ؛ ونتج عن تزاوج 
العنصرين ٠‏ ولادة طراز ممتاز من المفكرين والأدباء » والمثير حقاأ أن كان 
الأندلس هو الابن الموهوب حقاأ في الأسرة العربية الإسلامية رغم صغر 
سنه بالقياس إلى سائر الأبناء ٠‏ فالأندلس تم فتحه بعد مصر بأكثر من 
قرن من الزمان ٠‏ والذي يبمنا من تزاوج هاتين الحضارتين العضيتين ٠‏ هو 
بروز فروع كثيرة من الآداب والفنون ؛ كالفلسفة وعم الكلام وتاريخ 
الأديان والطب والفلك تميزت في العام أجمع وعلى مستوى كل 
الحضارات ؛ فظهر في الأندلس ابن رشد . وابن طفيل. وابن 
مسرة ؛ وابن حزم ؛ وابن أحمد الطليطلي صاحب كتاب «١‏ طبقات 
الأمم » الذي أرّخَ فيه للإنسانية بأسرهاء بمتبج قوامه الموضوعية العلمية 
وحدها أو العم وكق 6 . 

©© وهل هذا الطراز العربي الإسبانيٍ. لاا يزال 
مستمرأ حتى الآن ؛ أم تستطيع القول بأتبا كانت نجرد حضارة 
غابرة . مضت إلى حال سبيلها . ولا سبيل نا إلى العودة من 
جديد ؟ 

© :بعد أن ترك العرب الأندلس » حدث في تلك البلاد فراغ 
كبير» وحاولت الحرب الصليبية أن تملأ هذا الفراغ » فلم تنجح ٠‏ وكانت 
النتيجة الزيمة والجهل والإنكسارء وظلت تلك هي المعالم الإسبانية » 
حتى بعد أن أصبحت إسبانيا إمبراطورية ٠‏ نعم إمبراطورية ولكن بغير فكر 
ولا ضمير. فلا هي استمرت في الاتجاه العربي ؛ ولا هي الدبجت في 
التيار الأوروبي ؛ ولم تصبح إسبانيا دولة حديثة إلا في القرن السابع عشر 
للميلاد » عندما استعادت نفسها مرة أخرى . وهنا ظهر الأديب الشهير 
سرفانتس الذي تبدو في روايته الشهيرة « دون كيشوت » ملامح التأثر 
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بالأدب العربي وخاصة في جانب التبكم والسخرية والنقد اللاذع . 

كما ظهر جيل 184948 م؛ وهو الجيل الذي برز فيه الفيلسوف 
ميجل دي أونامونو. والكاتب أورتيجا أي جاست . والشاعر 
شادو والمسرحي فيديريكو جارثيا لوركا ؛ ولوركا بالذات هو أكثر 
شعراء إسبانيا حظوة عند المثقفين العرب . وذلك لاتصافه بكثير مسن 
الطباع العربية الأصيلة » وليس أدل على ذلك من ترجمة مسرحياته 
الشعرية إلى العربية مشل «الزفاف الدامي؛ وهديرماء 
و« الإسكافية العجيبة ' : ولقد تأثرنا بأعاله في الشعر والمسرح ٠‏ أو 
قل التقينا مها أكثر مم التقينا بأشعار موليير أو شكسبير» . 

©© ولذلك قدمت أكثر مسرحيات لوركا على المسوح 
العزبي في مصر وفي غيرها من الأقطار العربية مشل العسراق 
وسورية والكويت؟ 

© «فعلاء وأنا أعتز اعتزازاً لا حد له بترجمي لمسرحيته (الزفاف 
الدامي ) ؛ 5 


تأثير اللغة العربية 


©© وهل تركت اللغة العربية آثارها حقأ على اللغة 
الإسبانية ؟ 

© « اللغة العربية فغلاً نما آثارها على اللغة الإسبانية ٠‏ ولكن تأثير 
الروح العربي كان أقوى على الروح الإسبان . إن تأثير اللغة العربية 
لا يتجاوز ١7‏ / ؛ بمعنى أن ١1١‏ / من مفردات اللغة الإسبانية ند أنبا 
مفردات عربية » وحتى هذه النسية اختى معظمها الآن: وذلك لاختفاء 
المسمى أو المسميات التي كان يطلق عليبا هذه المفردات ٠‏ وذلك بطبيعة 
الحال ٠‏ نتيجة للتغير الحضاري الذي طرأ على إسبانيا ٠‏ ونتيجة لمحاولات 
الأوزبة » التي اتجهت إليبا إسبانيا لكي تنصهر تامأ في البوتقة الأوروبية » 
فثلا كلمة : الخبازة: اختفت لأن شخصية : الخبازة6 لم يعد ها وجوذ » 
وكذلك كلمة «ظاحونة : وغيرها من الكلمات؛ . 


التاريخ .. والحضارة .. والفلسفة 


89 التاريخ والحضارة. هل شما وجهان لمعنى واحد: 
وهل يكمل أحدهما الآخر : وهل يمكن لهم أن يندمجا فها يمكن 


تسميته بتاريخ الحضارة ؟ 


١ ©‏ الحضارة بالتأكيد مرحلة متطورة على الشاريخ ٠‏ وبالتالي فإن 


عن أصالكه العللمبية؛ وهنيح 0 


دراسة الحضارة تعد بمثابة مرحلة متطورة على ذراسة التاريخ ٠‏ وعندي أن 
الخضارة » هي المعنى الأسمى . وعلى ذلك فإن دراسة الخضارة هي 
خلاصة الدرائنات جميغاً+ وغل ذلك مكندا أن نسعبدل كلمة تاريخ 
الحضارة ٠‏ بكلمة حضارة التاريخ . خذ مشلا كتابي «معالم تاريخ 
المغرب والأندلس» : إنه كتاب في التاريخ ٠‏ لكنني كتبته بمفهوم 
“التاريخ الشامل دون أن أقسم كل جزء من أجزائه على حدة؛ تماماً كنا 
تتحدث عن الإنسان أو عن زرح هذا الإنسان » دون أن تتكم عن 
أعضاء جسده ٠‏ . 

©© وهل مغنى هذا أنك تكتب فلسفة خضازة أو فلسفة 
تاريخ : دون أن تكتب تاريخأ علميا أو تاريما موضوعيأ؟ 

© «نحن كمؤرخين لا نستريح إلى استخدام كلمة «٠‏ فلسفة» مع 
كلمة « التاريخ : وإذا كان الفيلسوف الألماني « هيجل » هو الذي ابتدع 
هذا المصطلح » مصطلح «فلسفة التاريخ ؛ فلقد عاب عليه الفلاسفة 
امحدثون هذا المصطلح » وعلى ذلك فلا يمكن أن تصبح «فلسفة 
التاريخ » اسماً لعل : لأن المؤرخين جميعاً ليست لهم بالضرورة نظرة 
خاصة ترفعهم إلى مصاف الفلاسفة ؛ ولقد عارضت وأنا في الكويت » 
فكرة إنشاء «« كرسي » في الجامعة لفلسفة التاريخ » وطالبت بتدعم قسم 
« التاريخ البحت ١‏ أولا وقبل كل شيء١.‏ 


* د. حسين مؤنس ا 


©© على الرغم من انك لست ممن يكتفون بتدوين 
لتاريخ ٠‏ وهم نظرة خضارية أعم وأتمل ؟! 

© «ومع هذا أحب أن أسميه «تاريخاً: نقط بغير فلسفةء لأن 
الفلسفة شيء مختلف عن التاريخ كل الاختلاف» . 


كتابة. التاريخ 


9© هل ترى أن تاريخ العرب القدم. والحديث في حاجة 
إلى إعادة كتابته من جديد ؟ 

© «التاريخ له مفهوم واحد ؛ أما كتابته فهي التي تختلف من 
أسلوب إلى أسلوب آخرء ومن شخص إلى شخص آخرء ومن بلد إلى 
بلد غيره » أما « القدامى » فقد كتبوا التاريخ قدر استطاعتهم وبمجهود 
كبير » وفقا لمعارف العصور التي عاشوا فيها ٠‏ وأما « امحدثين » فقد حاولوا 
إعادة كتابة التاريخ ؛ ولكن محاولاتهم لا تعدو أن تكون بدايات؛ وف 
تقديريٍ أن تاريخ العرب والإسلام ؛ ينبغي أن يكتب دفعة واحدة؛ كما 
حدث في كتاب «تاريخ فرنسا» الذي يتكون من أجزاء ضخمة 
وعديدة ؛ تنضح باستمرار؛ ومن حين لآخرء وكذلك كتاب «تاريخ 
الحضارة ؛ ولا كانت وجهات النظر مجالا للاختلاف » واختلاف وجهات 
النظر وارد من عصر إلى عصر ء فإن أحكام التازيخ ينبغي أن تتجدد من 
عصر إلى عصر . حتى لا يتحول التاريخ إلى «كتلة صماء ؛ لا حياة فيبا 
ولا عام 

وكتابة تاريخ العرب والإسلام ٠‏ ببذا المفهوم تحتاج إلى حرية ومعرفة 
بأصول التاريخ ٠‏ وقواعد التأريخ » حتى لا تقف جهة الإنفاق حائلً دون 
العلمية والموضوعية » بدعوى الموافقة على ما يناسبها ؛ وعدم الموافقة على 
ما لا ترتاح إليه . 

صحيح أن المؤرخ يكتب كما يريد ولكن من خلال أسس عامة 
أولا احترام الإسلام ؛ وتقدير الصحابة » وتقييم العروبة ٠.‏ وتمجيد القيم 
الإنسانية ؛ ولقد حاولت شخصياً أن أكتب «تاريخ الإسلام» وأنا في 
« الكويت» ثم بعدما عدت إلى مصرء لكئني كنت أضصظدم دوماً 
بالمعوقات . 

نحن المؤرخين في حاجة إلى جهات إنفاق ثرية وسحخية ؛ تعطينا المال 
وتكفل لنا الحرية » لكي نعيذ كتابة تاريخ العرب والإسلام » . 

©ه ٠مضى‏ العهد الذي كان يظن فيه الئاس : أنه يمككن 
دراسة تاريخ مصر أو تاريخ العراق أو تاريخ سورية على 
حدة ؛ إذ يتحم غلى من يريد دراسة تاريخ أي بلد عربي 
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أن يبدأ بدراسة تاريخ بلاد الشرق القديم كلها. ويغرف 
صلة حضاراته ببعضهاء ويعرف أثر كل منبا على الآخر . ثم 


يتخصص بعد ذلك في تاريخ البلد الذي يختاره .١...‏ 
ما رأيك في هذا القول انذي نادى به المؤرخ الدكتور 
أجمد فخري؟ 


© «هذا قول صحيح , لأن كل الدول العسربية فضللا عن الدول 
الإسلامية صبت حضاراتها ني الوعاء الإسلامي. فإذا نحن لم ندرس 
الماضي دراسة جيدة ؛ وإذا لم نربط بينَ الدول الإسلامية جميعاً» لما 
استطعنا أن نقيم الحاضر تقييأ موضوعياً ولا شك عندي في أن الدول 
العربية جميعاً أمة واحدة ٠‏ وهذا المبدأ هو الذي ينبغي أن يقود المؤرخ في 
كتابته للتاريخ ٠‏ فهذا هو مفتاح تاريخنا ٠‏ وهو التفسير الطبيعي والمنطتي 
هذا التاريخ . أماا الأساسيات فهي «القرآن: و«الحديث» و«اللغة 
العربية ١‏ . 

وبهذه المناسبة : أوشكت على الانتباء من إغداد : أطلس تاريخ 
الإسلام » بعد أن ظللت أعمل فيه على مدى ست سنوات كاملة » وقد 


راعيت فيه كل هذه المفاهيم والأسس مجتمعة ٠‏ . 


الأدب العربي 


©© أليس الوطن العربي في حاجة ماسة إلى هيثة عليا . 
تتولى نشر فاذج من أدب كل دولة عربية ٠.‏ وتوزيعه على 
الدول الغربية الأخرى . ختى يتم التقاعل المنشود بين 
الشعوب العربية ججميما؟! 

© «ضروري .. فإن فكرتي الأساسية تتلخص في إنشاء «معهد 
للدراسات العربية والإسلامية ' في أي بئد عربي يبدي استعداداً 
لذلك . ويكون قادرأ في ذات الوقت على الإنفاق » وهذا المعهد تكون 
مهمته جمع الطاقات وتحديد الأهداف , حتى لا تتبدد الجهود الفردية » 
ولا تتعثر المحاولات الخاصة . ولا تتصادم وجهات النظرء لأن المعهد 
ستكون له صفة : الرسعية ؛ في التكليفاث والإصدارات ؛ دوتما تدخحل 
من الأفراد» . 


©© كيف مكنا أن تحقق العصرية أو المعاصرة. مع 
استمرارنا في الحفاظ على تنزائنا اتعريق وحضارتنا الأصيلة 
وطابعنا المتميز؟ 

© «الاصيل دائمأً أصيل » ونحن كشعب عربي من الشعؤب 
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الأصيلة » وأصالة العرب تتمثل في ديهم الإسلامي » وهذه الأصالة 
بدورها هي التي تؤدي إلى المعاصرة » ولا يمكن أن تنش معاصرة دون أن 
تكون هناك أصالة ؛ ولنعد إلى الأزهرء ونقوها مرة ثانية ٠‏ كيف يتخلى 
عن أصالته ويمنح درجة « الدكتوراه ؛ ندعوى المعاصرة ؟ 

إن لقب « شيخ » يعني «عالم' أو «علامة » وهي مرتبة أعلى بكثير 
من درجة الدكتوراه » فالدكتور يحصل على درجته نظير بحث واحد ٠‏ يقوم 
بتحضيره أو إعداده تحت إشراف دكائرة آخرين ٠‏ بيها « العالم» يظل في 
دراسات مستمرة » واختبارات دائمة » لا يكف عما إلا إذا هو اعتزل 
النشاط العلمي بسبب الصحة أو المرض ٠‏ لقد كان ابن حجر 
العسقلاني علامة حقا . كا كان العلامة « مس الدين الذهبي» 
والعلامة :ابن كثير ١‏ وغيرهم . 

هذا مع ملاحظة أن لقب :شيخ » أو «علامة:. يمكن أن ينزع من 
صاحبه إذا هو وقع ف «حفرة: كما يقولون ؛ ولكن هل يمكن أن ينزع 
لقب «دكتور» من أحد؟». 


القرن الخامس عشر 


9© ونحن في طوالع قرن هجري جديد. هو القرن 
الخسامس عشر للهجسرة . كيف يمكننا أن نحتفل ثقافيا 
وحضاريأ ببذا القرن الهجري الجديد ؟ 

© «كان أملي أن يكون العالمان . . العربي والإسلامي .. متحدين 
في هذه المناسبة التاريخية والحضارية الكبرى» حتى تاخذ الاحتفالات 
طابعأ عربياً إسلامياً شاملا » ولكئنا للاسف الشديد . نلاحظ تفرق العالم 
العوبي: الإبلاني + 

وعلى ذلك لم يعد يتبق أمامنا إلا الندوات امحدودة التي تشارك فيبا 
بعض الأفكار العربية والإسلامية » إلى جانب المطبوعات التي ستقوم 
بنشرها هذه الأقطار كل قطر على حدة. 

وف تقديري أن التركيز في هذه الندوات والمطبوعات » ينبغي أن 
يكون منصباً على « الشخصية المحمدية ؛ ودراسة نواحيها الختلفة . لأنني 
أعتقد أنيا إذا درسئا شخصية الرسول صلى الله عليه وسم دراسة جادة 
واعية » استطعنا أن نعود بالعالم العربي الإسلامي إلى الينبوع الأصيل » 
وهو الرسول الكريم وسيرته الشريفة . 

إن السيرة النبوية الكريمة . سيرة الرسول عليه الصلاة 
والسلام . هي التي ينبغي أن تكون نبراسأ لنا ججميعا نبتدي به 
ونحن في مطلع قرن هجري جديد». 


كاإكاكافا ماكاكا كاكاكاكا كاك كاكاكاكافاكاضا 


رحل عبد السلام الساسي . من الساحة الأدبية: بعد 
معاناة مرضية غير يسيرة .. وسقط بسقوطه. فارس من 
فرسان الرواية الأدبية . يعز نظيره في زمن يأخذ عدد الرواة 
فيه يتناقص تناقصأ شديدأ . حتى لأوشكت أن أقول؛ أنهم 
يوشكون أن ينقرضوا . 

لقد تميز الساسي بالرواية » ورف بقوة حفظه ؛ وبقدرته الجيدة على 
التابعة » وخاصة في المجال الذي تخصص فيه : أو منحه اهتامه الأول ٠.‏ 
وهو شعر الشاعرين المرحومين الأستاذين : شحاتة . والعواد.. وروى 
من شعرهما ما لم تسجله الصجائف ولا الكتب... وبين ذلك شعر كثير 
من شعر الخجاد::ج ومئة ما لل.يسيجل في تديبواق--- وقد له أكون. مهايا 
حينا أقول.؛ إن طرفاً غير يسير من هذا الشغرء. ذهب بذهاب الساسي. 
إن لم يكن قد ع هو نفسه بتدوينه .. ولكم كنت ونفر من أصدقائه 
نلح عليه أن يسجل هذا الشعرء لثلا يضيع مع الأيام.. فهو يدون 
حقبة من حقب الشعر في الحجاز؛ ويضم صورا إبداعية ؛ على رغم كل 
ما يقال فيه أو عنه .. وليس غريباً أن يدرس ذات يوم » ولو على المدى 
البعيد » كما درس النقاد ما تبادله جرير والفر زدق من هجاء وسياب . 


اهتامه بالأدب السعودي 

كان الساسي معني بأدب بلده.. بصفة عامة. وليس 
بالشعر فحسب.. وإن كانت عنايته بالشعر أظهر . 

كان مِؤمئأ أن في الأدب السعودي. حركة وحيوية 
وتطلعا .. وأنه جدير به أن يزاحم الآداب في البلاد العربية 
الأخرى . التي تقدمته في بحال النشر والذيوع . 

وبحافز ملح من هذا الإيمان.. اهم بجمع الفاذج الجيدة من هذا 
الأدب ٠.‏ شعره ونثره : سواء اضطلع ببذا العمل مع زملاء آخرين 
يشاركونه في إعجابه بالأدب السعودي ؛ وطموحه في نشره وإذاعته . كما 
فعل في كتابه ( نفثات من أقلام الشباب الحجازي ) الذي شاركه في 
جمعه وتحريره ٠.‏ كل من صديقيه : السيد هاشم زواوي ؛ والسيد علي 
فدعق . أوما انفرد به من مؤلفات . كا فعل في الشعراء الثلاثة . 
وغيره ٠‏ مما آلف أو جمع . 

ومن هذا المنطلق . أعني منطلق إعجابه بالأدب السعودي » ورغبته 
الصادقة في التاريخ له » وانسجاماً مع حاسة الرواية عنده» كان كتابة 
الكبير ٠‏ بل أكبر إنجازاته الأدبية » وهو كتاب (الموسوعة الأدبية) 
الذي ترجم فيه لعدد كبير من الأدباء السعوديين؛ وقدّم نماذج من 
أديهم . . بيد أنه لم يصدر من هذا الكتاب » إلا أجزاء ثلاثة » ولا أذري 
ما إذا كان قد فرغ من إنجاز بقية أجزاء :هذا الكتاب أم لا...؟ فإن كان 
قد أنجزه. فقد أصبح على نادي مكة الثقافي ؛ واجب طبع هذه 
الأجزاء وإبرازها للقراء .. وللتاريخ . 


ردابي 


..الأدس 
الزاة ني سسة 


# السيد هاشم زواري © 


# حمزة شحاته # 
بين شحائة والعواد 

كان السابي متحمساً جداً . لادب بلاده » ولشعرائها . . يحفظ من 
ذلك . ما شاء الله له أن يحفظ .. وإن كان منذ البدء عوادي الموى . 
فإعجابه بالعواد » رحمه الله ٠‏ شديد .. وهو إن تخلى عن هذا الإعجاب 
في بعض الفترات », لمؤثرات مختلفة ... يعود بعضها لعلاقته الشخصية 
بالعواد نفشه». حيئا يصيب الفتور هذه العلاقة ٠.‏ فلقد كان لكل منها 


حساسيته ... أو حيئا يتدخل بعض المحرضين ٠‏ ممن كان يسرهم أن يعتري 
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ا الشيخ عيد الله بلخير *# 
الفتور هذه العلاقة لسبت أو لآخر. . وحيشدذ ينطلق لسان الساسي ؛ 
بقصائد الهجاء التى قالها شحاتة عن العواد. 


# محمد سرور الصبان + 


وكان من طرائف ما عرفت عن الساسي . رحمه الله ٠‏ أنه كان أحياناً 
يأخذ في رواية هجاء العواد لشحاتة .. حتى إذا بلغ من ذلك مبلغاً . 
أخذ المحرضون يوقدون النار في الهشم . فما يلبث أن يعود إلى أهاجي 
شحاتة في العواد . . يفعل ذلك في.جلسة واحدة .. أو في يوم واحند .. 
لا تفصل بينه إلا ساعات تفصل بين الصباح والمساء .. بيها يستحوذ 
الإعجاب على مستمعيه ٠‏ وهو يلق تلك القصائد المطولة .. لا كاد 

ولعل انصراف الساسي بكليته إلى أدب الرواية : وججمع 
النصوص . استولى على طاقاته الإبداعية .. فهو قد كتب 
كثيرأ من المقالات. وألف بعض الكتب النافعة بلا شك؛ 
ونظم جانبأ من الشعر . ولكنه وإن فعل ذلك حقأ . فقد كانت 
قوة الحفظ لديه أقوى وأملث من قوة الإبداع . بيد أنه استطاع أن يستثمر 
ولعه بالنصوص ٠‏ وتذوقه هاء خير استغار . منذ اضطلع أو انتدب نفسه 
لكي يضطلع بمهمة نبيلة ٠‏ وهي تجميع تماذج من الأدب السعودي» شعره 
ونثره ٠‏ قعل ذلك منذ فجر شبابه » وظل يفعله » حتى سقط القلم من بين 
يديه . فهو بعمله هذاء الذي تم من خلال الكتب التي ألفها.» سواء ما 
أشرت إليه ٠‏ أو ما فاتني أن أشير إليه . . قد حفظ جالباً مين أدبنا 
اخديث . عدا التعريف به. في داخل المملكة .وخارجها . 


مرجلة التجميع 

وكما هو معروف في تاريخ الأدب العرب ؛ بل الآداب الأخرى؛ أن 
مرحلة التجميع ؛ هي المرحلة الأساسية الأولى التي تسبقٌ مرحلة النقد 
والدراسة والغربلة والتمحخيص ٠‏ وقد كان طبيعياً أن تسبق هذه المرحلة في 
تاريخنا الأدبي امحل سواها من المراحل الثالية ٠‏ وأن يأتي اسم الأستاذ 
الساسي : في مقدمة أولئك النفر الذين اضطلعوا ببذا العبء الجليل . 
صحيح أنه لم يكن أوهم : .ولكنه وإن جاء تاليا » فقد تمي بإصراره 
وإلحاحه على تجميع روائع هذا الأدب ؛ والتعريف به ؛ والترجمة لأعلامه . 

أما الريادة الأول ف التجميع والتعريف . فقد اضطلع بها أول 
الأمره نفر أذكر متهم في غير ما ترتيب ولا حصر: محمد سرور 
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ضاف كاكافا فاضا كاكاكا كا كاك ما كا كاكاكاكام] 


صبان . حسين نصيف . عبد الله بلخير. محمد سعيد 
عبد المقصود. 
3 3 زم 


كان الساسي ٠‏ :رجمة الله » من أسرة عل +. فأخوه الأكبر الأستاذ 
الشيخ الطيب الساسي . رحمه الله . كان ممن عمل في تحرير جريدة 
( القبلة)الاسبرعية» فو.حهد القاريف الفسين... ثم خطل عبن يعدا 
رئيس لتحرير جريدة (أم القرى ) التي حلت محل ( القبلة ) لسنوات 
طويلة ٠‏ إلى أن توفي رحمه الله » وكان يعمل في عدة مجالس ولجان في 
الدولة . . كما كان أخوه أستاذنا الشيخ عبد الله الساسي ؛ وهو فيا أظن 
أبيبط الإخوة ؛ مدرساً ناجحاً. ثم هديرا للمدرسة العزيزية 
الابتدائية ؛ الي تخرجتٌ متباء وكان هو مديرها على عهد تخرجي .. 
ثم مدير لبعض الكليات ؛ كما كان مؤلفاً لبعض الكتب المدرسية ٠‏ وهو 
من كرام الرجال.. ويجيء ترتيب الأستاذ عبد السلام ؛ فما أظن 
ثالث الإخوة. وأصغرهم. 


دأبة .. وصيرة 


كان حسن المعشر؛ أنيس المجلس . لا تخلو جلساته من شعر وأدب 
ورواية » وذكريات . الكثير منها طريف .. فكه. 

عاش موظفا طيلة حياته . . كما :عاش فقيراً .. مخدوداً.. وكان 
يعاني من طبع كتبه ٠‏ وتوزيعها » خصوصاً . في بدء حياته الأدبية. إذ 
لا يكاد يطبع كتابا ٠‏ إلا بمعونة جهة متمولة : أو ثري متطوع .. أو 
معين .. وقد أدرك الساسي أن على الأثرياء واجبأ تجاه الأدب والثقافة 
يجب أن يؤدى .. واستطاع أن يصل إلى بعض هذا الواجب ٠‏ لكي تظهر 
بعقين_كتية + : وكان الأمر لا يخلو من معاناة وحرج ؛ كان يتحملها 
الساسي ؛ رحمه الله . في صير وجلدء إيماناً منه برسالة الكتاب .. لقد 
كان أحد حملة المشاخل . . في زمن -: لم يكن يحملها فيه إلا الأقلون . 

لقد توّج عبد السلام الساسي. أعماله الأدبية. 
بالموسوعة الأدبية .. التي أصدر منها أجزاء ثلاثة .. ولا يعم 
مصير بقية الأجزاء بعد. 

ومهما يكن الرأي في هذه الموسوعة أو في تراجمها . من حيث التوثيق 
والدقة » على منهج المحدثين من الحققين .. فإن هناك حقيقة بارزة يجب 
أن لا تنكر؛ هي أنها قدمت تراجم وتماذج أدبية وشعرية. لا تتبياً 
للباحثين إلا فيبا . . أما عملية التوثيق ؛ والنقد ؛ والفحص التأريخي 
الدقيق . فهذه مرحلة تالية » يقوم بها باحثون آخرون » من مدرسة أخرى 
غير مدرسة الساسي ومن طراز آخر غير طرازه .. أما هو فقد أدى واجيه 
بأوى ما تتسع له إمكاناته وقدراته . وظروف زمنه. ولا يسعنا إلا أن 
نقدر ذلك له؛ فنشكره؛ وندعو له بالخير والرحمة وحسن الثواب . 


© لايوجد إنسان. على وجه هذه الأرض . لم يختبر المرض بطريقة أو بأخرى ٠‏ 
ولكن يبدو أن مفهوم الأديب للمرض كان يتأثر إلى حد كبير بمفاهيم عصره. 

© إن علاقة الإنسان بالمرض تبدأ منذ ميلاده ولا تنهي إلا مع رحيله عن 
هذا العالم. ومن ثم كان المرض من المضامين الححامة بالنسبة إلى الأدب العالمى . 


كان المرض ‏ ولا يزال - من 
المضامين التي لا يمكن للأدب العالمي أن 
يتجاهلها بحجة أن عصرها انتبى . 
ذلك أن علاقة الإنسان بالمرض تبدأ 
معه منذ ميلاده. ولا تنتبي إلا صع 
رحيله عن هذا العام . ولا يوجد إنسان 
على وجه هذه الأرض - / يختير 
المرض بطريقة أو بأخرى . ولكن يبدو 
أن مفهوم الأديب للمرض كان يتأثر 
إلى حد كبير بمفاهيم عصره. خرافية 
كانت أم علمية . 


المرض في الأساطير اليدائية 


فني الأساطير البدائية كان المرض نوعاً 
من لعنات الشياطين والأرؤاح الشريرة على 


البشر . وبالطبع كان العغلاج من جس المرض » 
بير ١:‏ ولامصيع سر ن, رضن 
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أي علاج روحاني يجمع بين الخرافات والتعاويذ 
والاحجبة والعبارات السرية الغامضة وبين قوة 
الشخصية التي م ع 5 القام على الع لاج 
الروحانٍ . وسواء أكان المرض نفسائيا آم 
جسديا : فالعلاج روحاني . وغالبا 
ماكان يقوم به المشعوذون. 


ها قرأنا عن الأفيرة ابئة السلطان الى أصبحت 


وكقينا 
طريحة: الفراشى لان جحيبيا الفارس, قد غاب 
بلاد الغرية . 


احرض عند الإغريق 
وني الدراما الإغريقية أصبح المرضص 
أخلاقياً. فتي الكوميديا يبدو الأنذال 
والمغفلون بصفتهم مرضى لا بد من علاجهم أو 
عقامهم . وف التراجيديا يعاقب الأبطال لأنهم 
تركوا فرضن الكبرياء يشكل 'تضرفاتهم . لكن 
المرض الحسدي لم يتضح بصورة محددة . ويبدو 
أن هذا كاذ نيجة للملاعم الي م ييح 
كاتبوها لأبطاهم بان يببطوا من عليائهم كي 
يقعوا نحت وطأة المرض كبائي البشر العاديين . 
ولعل المرض الوحيد الذي سجله الأدب في 
عصوره المبكرة بأسلوب أقرب إلى المج 
العلمي . كان مرض الجئون . بالإضافة إلى 
بعض الأمراض المستعصية مشل الصرع 
والبرص . وكان الناس يعتبرون من يصاب 
يمثل هذة الأفراض هلعوتاً . ولذلّك يخْب علييم 
لفظه وتجنبه إلى أن يموت بعيدأ عنم في عزلة 
قائلة . 
وقد امتد هذا الخط التراجيدي المبكر إلى 
فقد كان الجنون 


مضموناً مغرياً ومشترا لكثير من كتاب 


أن وضل إلى عضرنا هذا. 


التراجيديا . 

فالتراجيديا بطبيعنها تعنى بالواقف 
القصوى . ولا شك أن الموقف الأقصى في حياة 
البثتر- فها عدا الموت ‏ هو ذلك الحد 
الذي ينطق عتده العقل. وكائنت 
«أندروماك : لراسين ‏ مثلاً ‏ قد انهبت 
تقريباً على نفس نبج ١‏ الأشباخ : عند بسن . 


فن الواضح أن التراجيديا ب .حتى ولو لم تعالج 
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* هثريك يوهان ابسن © 
الجنون مباشرة ‏ فإن فيبا لمسة من الجنون 
وخاصة عندما تبلغ الأحداث مداها . 


ولا يقتصر الأمر على التراجيديا بل يمد 


والفارص بصفة خاصة . فالمهزلة عبارة عن 
توليف مجموعة من السخافات الفاقدة لأي 


منطق معقول . وليست السذاجة والبله والنزق 
والطيش والعته سوى درجات متفاوتة من الجنون 
الذي تغالجه المهزلة . بل إن الأذيب يلجا أحياناً 
إلى استخدام عنصر الصدفة لتوضيح المدى 
الذي تصل إليه المواقف وهي تفتقر إلى المدطق 
والعقل والمعنى : وبذلك تتحول الصدفة إلى 
تجسيد حي للجدون الذي يفرض نفسه على 
الموقف والشخصية ؛ ومن ثم إلى جرء عضوي 
من التسيج الدرامي.. 

ويؤكد وليم آرتشر أن الكاتب التراجيدي 
لا يختلف: ف هذا عن الكانب الكوميدي : فقد 
جعل سوفوكليس بطله أوديب يبلغ المكان 
الخطأ في الساعة الخطأ ليلتتي بالرجل الخطأ . 
ولكن نظرأ للوقار الذي يفترضه الناس في 
المأساة. فإنهم لا يقبدون بسهولة استخدام 
الكاتب لعامل الصدفة بصفته وسيلة من 
الوسائل الرخيصة التي يلجأ إلييا لتطوير 
الأحداث والشخصيات . أما الصدفة في المهرلة 
فإنها أكثر قبولا من الجمهور الذي لا يحيطها 
بالوقار نفسه . إن تراكم الصدف الجنونية في 
المهزلة من شأنه أن يقدم شخصيات مريضة 
اجتاعياً ونفسياً وأخلاقياً ٠‏ وأن يعريها تماماً أمام 
امور , 


وكان موليير من الكنَّابِ المسرحيين 
الروٌاد الذين وجدوا في المرض مضموناً خصباً 
لعفف طوصة القسن البقرية اقنضت 
«مريض الوهم: ر «طبيب رغم أنفه ٠:‏ 
وفيا يستغل ادعاء الطب وادعاء المرض في 
الحوقك نقنبه كي بعري كل الإزساذات 


والشعارات المزيفة التي يتخفى وراءها المجتمع . 
وني «مريض الوهم؛ لا يقتصر الأمر على 
توهم أرجان للمرض ؛ وإحاطة نفسه بالأطباء » 
وإفراطه في تناول العقاقيرء بل يمتد ليشمل 
الأنانية والبخل وضيق الافق . يحاول أرجان 
إجبار ابنته أنجيليك على الزواج من ابن طبيب 
يتميز بالادعاء والجهل. 
انطوانيت بساعدة الفتاة في محنتها مع أبيبا. 
الوقت نفسه تضاعف زوجة الآب بيلين 
رعايتها لزوجها وتدليلها له فيرسل في طلب 
موئق العقود ليسجل حرمان ابننه من الميراث 
لصالح بيلين ٠‏ ويقبل الطبيب ديافواروس 


وتعد الخادمة 


ليقدم ابنه توماس . وترفض الفتاة الزواج من 
هذا الشابٍ الأحمق . ثم يع أرجان أن أمجيليك 
تقابلت مع حبيبها كليانت . فيثور ويقرر الزج 
بها في أحد الأديرة إن هي أصرت على رفضها . 
ثم يحاول شقيقها بيرالد ثني أبيه عن عزمه ؛ 
وتحاول الخادم أن تثير في نفسه التقزز من الطب 
والأطباء فتتتكر في زي طبيبه بورجون وتشير 
على لأ مشر من مسهه قزاما لتقري نذزافه 
الأخرى ٠‏ وأن يفقأ إحدى عينيه لتشتد حدة 
بصره في عينه الأخرى » وذلك كما يفعل كبار 
الأطباء . وتفشل كل الجهود أمام عناد الأتْء» 
فيلجا الابن والخادمة إلى حيلة من الحيل التي 
اشتبر بها مسرح موليير . فهم| يقنعان أرجان 
بتصنع الموت ليختبر عواطف كل من زوجته 
وابنته نحوه . ويحدث أن تظهر الزوجة فرحتها في 
خسة ونذالة ٠‏ في حين تستبد اللوعة بأنجيليك 
لدرجة أنها تعدل عن مشروع زواجها من 
كليانت احتراماً لرغبة أبييبا «الراحل». 
عندئذ يفتح أرجان عينيه » ويعد ابنده بتزويجها 
من كليانت: إن هو احتف «مهنة الظب !1 : 


الأدب :. وتقدم الطب 


ومن الواضح أن نظرة الأدباء للمرض 
كانت تختلف طبقاً للإنجازات التي يحرزها الطب 
في مجال علاج الأمراض . فشللً كان مرضص 
السل في رواية «غادة الكاميليا؛ يشكل 
قدرأ محتوما قضى في النباية على حياة البطلة : 
ولكن عندما اكتشف الطب علاج السل وأصبح 


مرضاً عاديا لم ير فيه الأدباء هذا القدر الذي 
لا مهرب منه ٠‏ وتركوه لمرض مستعص آخر هو 
السرطان الذي دارت حوله روايات معاصرة 
يصعب حصرها . ولكن بمجرد وصول العم إلى 
اكتشاف دواء ناجع لهء قلا بد أن الأدياء 
سههبجرونه إلى غيره؛: وخاصة أن في 
الأمراض النفسية والعصبية متسعا 
للجميع. والروايات السيكولوجية 
شاهدة على ذلك . 

وعندما اكتشف العم الأمراض الوراثية 
وجد الأدباء فيبا فرصة جديدة لتجسيد 
مفهومهم المعاصر للقدر . فاذا ذنب طفل وليد 
يرث - غثل ‏ مرضاً سرياً عن بيه الذي 
أصيب به نتيجة لأخلاقياته الضعيفة ؟! وقد برز 
هذا الاتجاه في مسرحيات كثيرة في أواخر القرن 
المافي وأوائل الحالي . على رأسها مسرحيات 
ستريندبرج وإبيسن . فقد كان الأدباء 
ميبورين بهذا الاكتشاف الجديدء ووجدوا في 
العم قدرة فائقة على فعل الأعاجيب في مجال 
الأدب . حتى المرضض الذي وقف أمامه الأدباء 
القدماء عاجزين مستسلمين ٠‏ استطاع العلل أن 
يُقهره في صورة الأمراض المستعصية التي وجد 
ها اغلاجاً ناجعاً+ .وف الوقت نفسه. اكتشف 
الأمراض الوراثية التي قدمت للادباء مفهوماً 
جديدا تماماً للمرض الذي يعاقب الإنسان دون 
أن يرتكب ما يستحق عليه العقاب . 
تخطياً لحدود التراجيديا الإغريقية الي عوقب 
فيبا البطل بسبب وقوعه في خطيئة الكبرياء . 


وهذا يعد 


نظرية العدوى في الأدب 


ويبدو أن مفهوة المرض بأشكاله المتعددة 
كان دائًاً في ذهن الأدباء » لدرجة أن أديباً كبيراً 
مئل تولستوي قدم نظرية نقدية عرفت 
بنظرية العدوى . أوضح فيها أن معيار نجاح 
العمل الأدبي يتمثشل في أن تنتقل عدواه إلى 
المتلقي فيشعر بنفس الأعراض التي مر بها 
الأديب من قبل ٠‏ ومن ثم يمارس تفاصيل تجربته 
الجالية بكل دقائقها . ويرى تولستوي أن 
عدوى الفن تزيد أو تقل نتيجة لتوافر شروط 
ثلاثة: أولا: زيادة صفة الخصوصية في 


الإحساس الذي يوصله الفنان أو نقصاها ء 
وثانيأ: زيادة صفة الوضوح في توصيل هذا 
الإحساس أو نقصانهاء وثالقأ : زيادة صدق 
الفنان أي زيادة القؤة التي بعاني بها الفنان 
الإحساس الذي يوصله أو نقصانها . 

وقد حدد تولستوي في كتابه 
ما الفن؟ : أن العدرئ ليست دليلا اكيداً 
على الفن فحسب . بل إن درجة العدوى هي 
المعيار الوحيد الذي نقيس به قيمة الفن. أي 
أنه يتحم على الفنان أن يعدي المتلتي بنفس 
الميكروب أو الفيروس الفني . ولعل تولستوي 
يقصد بالعدوى هنا التطعمم الفني الذي يكسب 
الكيان الإنسانٍ مناعة ضد القبح والتفاهة 
والسطحية وغير ذلك من الأمراض الاجتاعية 


والتقسية 
ويضيف الشاعر المسرحي المعاضر 


أونتونان أرتو إلى فكرة العدوى أبعاداأ جديدة 
من خلال تجاربه المسرحية فيقول : إن المسرح 
الحقيق كالطاعون » وهذا لا يرجع إلى أنه معد 
فحسب. بل لأنه يعري الشر الكامن » 
ويكشف انتصار القوى السوداء .» والأفكار 
المريضة الفاسدة. والمسرح كالطاعون. 
أزمة تحل بالموت أو الشفاء . فالطاعون داء 
سامء لأنه أزمة كاملة لا يتبق بعدها شيء » 
سوى الموت أو منتبى التظهر . كذلك المسرح 
داء » لأنه التوازن الأعلى الذي يثير قوى الفكر 
الصحي في الإنسان ؛ وفعله في الغباية مفيد 
ناجع ؛ شأنه شأن فعل الطاعون » من وجهة 
النظر الإنسانية » لأنه ‏ إذ يدفم البشر إلى 
رؤية أنفسهم كما هم يسقط القناع ٠‏ ويكشف 
عن الكذب »؛ والخسة . والدناءة ؛ والخداع ؛ 
كا يكشف للجباعات عن قدرتها الغامضة » 
وقوتها الخافية » ويدعوها إلى أن تتخذ أمام 
القدر موقفاً بطولياً سامياً . لولاه لما اتخلته 
5 

وعلى ذكر الطاعون ؛ فقد اتخذ منه ألبير 
كامي عنواناً ومَضموناً لرواية. « الطاعون» 
1548م التي يصور فيبا صراعاً مستميتاً 
ضد الوباء في أوران . ومن خلال هذا التصوير 
ناقش قضايا الكرامة والكفاءة والفعالية الإنسانية 
في مواجهة هجمات الوباء وقوى الشر. وبحكم 
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أن رواية « الطاعون ؛» رواية رمزية » فقد حملها 
كامي إيحاءات وإشارات إلى الاحتلال الألمانٍ 
الذي لا يختلف كثيراً عن الطاعون ٠‏ وإلى كل 
أنتخاطر آلي تمدد "الكيان الحقيقي للإنسان . 
كذلك وجد الرواي الفرنسيى فرانسوا 
مورياك ني مرض البرص إيحاءات رمزية 
خصبة ضمنها في روايته الشهيرة «قبلة 
الأبرص » . فبطله جان بلوير شاب مريض 
كريه خجول لا قيمة له ولا شخصية على 
الإطلاق . ومع ذلك تتيح له ثروته الزواج مسن 
الفتاة الجميلة الساحرة نومي دارتيل . وهذا 
الزواج المقزز بل الصفقة الرابحة تصبح مصدر 
فخر لأآسرة الفتاة كلها . 
في الإقدام على .هذا الزواج ؛ انبالت علييا 
النصائح من كل أفراد أسرتها بأن الرجل ليس 
في حاجة إلى الوسامة ٠‏ وأن الزواج ينتج الحب 


وعندما ترددت الفتاة 


قا نيج تشجبرة للفيخ قار القرع.. 

وبعد هذا الاقناع تغبال عليبا الأسئلة : 
كيف يتسنى لما أن ترفض المزارع والحقول 
وقطعان الخراف والأواني الفضية النفيسة والثروة 
الموروثة في أجيال عشرة مضت ؟! ويم الزواج 
بالفعل . وتصل الحياة الزوجية المريضة بها 
عندما يصف مورياك ليلة الزفاف المؤْلم 
فيقول : 

«كان على بلوير أن يكافح طويلاً 
للتخلص من تصلبه وتحجره هو أولا: 
ثم ضد فتاة هربت الحرارة من 
جسدها. وعند الفجر الباهت أعلنت 
تبيدة خافتة ضعيفة انتهاء الصراع 
الذي دام ست ساعات ؛ وم يجرؤ جان 
بلوير الناضح بالعرق أن يتحرك . كان 
أقبح من دودة تتمدد بجوار هذه الجثة 
الباردة التي تخلى عنبا في نباية 
المطاف ». 

أذباء ٠.‏ مرضى 


وهناك أدباء أصيبوا ببعض الأمراض 
الخطيرة أو الستعصية » لكنما لم تقف غقبة في 
سبيل إنجازاتهم الأدبية : بل حفزتهم إلى المزيد 
من الإبداع عندما أشعلت داخلهم إزادة 
التحدي . من هؤلاء مارسيل بروست الذي 
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أضيب ناضظراب جسدي ونفسي خطير عندما 
بلغ الحادية والثلائين من عمره. فلرم غرفتة 
أول الأمر م فراشه بعد ذلك ابعداء من عام 
ونوام حتى وفاته عام 977١م:‏ بعد 
إصابته بالالتباب. الرئوي وكان قد عاق من أرق 
طويل متصل . فبطنوا له غرفته بالجلد حتى 


لا .يصل إلية صوت .. وغنت عنده حساسية ضد 
الضوء فار يعد يفتح الثافذة:» وأصبحت. الزهور 


وقد لخا 


بروست إلى المسكنات :وامخدرات التى قضت في 


تيج سعاله فحرم دحوفا غنرفتة . 


العبائة عل كاله وتعسله.. 

ومع كل هذا الرقاد الطويل ساعة بغد 
ساعة ف الغرفة المغلقة والظلام الشامل . بدآ 
بروست يرتب عشويات ذاكرته الواعية 
ويدرسها على مهل ٠‏ يومأ بعد يوم ٠‏ وشخصية 
شخصية » وحاذثة حاذثة . ثم بدأ في كتابة 
رواية طويلة على فراش المرض حتى اكتملت 
خسة عشر يخلدا بعنوان «البحث عن الزمن 
المفقود ١‏ بدأ نشرها من عام 917١م.‏ وقد 
وصف فيها حياته في تفصيل بالغ . وتعمق 
عجيب ٠‏ واستقصاء مثير. لم ينس مما مر به 
شيئاً. فجله في قالب قصصي ينبض على 
الحب والبحث عنه وتجاربه فيه وأحاسيسه 


وآالامه منه . 


العبقرية نوع من الجنون 

ول أواعسس, القتون: لامي .شباعكه فساكرة 
خاطئة تؤكد أن تأليف الشعر ليس سوى 
تسجيل لحدون الشاعر وهفيانه المريض على 
الورق ٠‏ وعندما ينبي من تأليف القصيدة فإنه 
يثوب إلى رشده ويعود إلى عام الأصحاء 
المتزنين . ولقد جاول كل من سيزار لومبروزو 
وماكس نوردو إضفاء الصبغة العلمية على 
هذه الفكرة عن طريق إخضاعها لمنبج التحليل 
النفسي . فقال لومبروزو إن العبقرية الفنية عبارة 
عن نوع مخفف ورقيق من الجئون . وخرج من 
هذا بأن المناخ ودرجة الحرارة والأمزراض 
والوراثة ... إلخ. تتدخل كلها في تكوين 
الفنان وجعله إنساناً غير سوي ٠‏ وليست الاعيال 
الأدبية ٠‏ وعلى رأسها القضائد. الشعرية ٠‏ سوى 
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التعبير المباشر عن هذه الحالة المرضية . 

أما ماكس نوردو فقد هاجم الفنون 
كلها وخاصة المعاصرة ؛ لأنبا مجرد إفرازات 
للضغوط المرضية الواقعة على عاتق الفنانين 
والشعراء ٠‏ وأنه لو كان المجتمع يمر بمرحلة 
ضحية نفسيا واجتاغيا واقتصادياً لما كان في 
حاجة إلى أدباء وشعراء . واتفق نوردو مع 
لومبروزو على أن الأعمال الفنية ‏ بصفة 
عامة ‏ هي إفرازات شخصية ومرضية بحتة 
لااتفضي إلا للذين كاتا بتأليفها . 

وف الواقع لم يكن القن مريضاً كما ادعى 
توردو ولومبروزو . :ولكن المريضض .هو النظرية 
التي حاولا ابتداعها والتي مانت بموتضاء لأن 
مكالة يووا #اسعاابيي هتياق لون وأوضاية 
المريضة ٠‏ وبين متعة الإبداع الفني والببجة التي 
يثيرها في. نفس القارى . 

فالمريض عقلياً يصدق خيالاته ويعيشها على 
أساس أنها حقيقة بحيث ينفصل تماماً عن نيا 
العقلاء ؛ في حين محرر الشاعر نفسه من 
الخيالات والأوهام عن طريق تجسيدها في 
القصيدة وتحويلها إلى كيان قاثم بذاته ومنفصل 
عن ذاتية الشاعر بحيث يمكن لكل قارئ أن 
يتأملها من وجهة نظره الخاصة » وأن تشير في 
داخله الإحساسات الجالية النابعة من تناسق 
الشكل وتناغمه الذي يمنحه راحة نفسية ناتجة 
عن تنظيم الإحساسات داخله . 

كدذلك: لا ملك الشسخض المعل. عقلياً 
القدرة على تنظم خيالاته وضبّها في قالب 
متعارف عليه لأنها صادرة عن نفس مشوشة 
ومضطربة ٠‏ فقدت تحمكمها في أقكارها 
وإحساسانبا : أما الشاعر فيعي جيداً ماذا يفعل 
لأن الشعر هو تنظم للخيال بحيث يتحول من 
خليط مشوش إلى شكل ججميل له معتى 
5 ينفصل عله . 


الشعر .. وسيلة علاج 
وهناك :دزاسة حذينة أثبست عملياً إمكانية 


علاج الإنسان بالشعر . وذلك من خلال تجارب 
اشترك افينا أكثز سن عشرين عالاً فعاصراً. 
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يمثلون مختلف فروع الفكر والطب والأدب 
والفن ٠‏ وقد أشرف على جمعها وتبويبها وتحليلها 
الدكتور جاك ليدي مدير مركز العلاج 
الشعري في نيوبورك ٠‏ وأثبتت تفوق استخدام 
الشعر في علاج الاضطرابات. العاطفية والنفسية 
عن طريق اجتذاب المريض إلى مجرى الفكر 
والشعور الإنساني في المجال الشعري العلاجي ٠‏ 
حيث تتركز مهمة الطبيب المعالج في إيقاظ 
الفكرة العاطفية والشعورية للقصيدة بما يحقق 
إعادة القارئْ خلقها في ضوء محزونه الخاص من 
التجارب والذكريات . 


وني الواقع فإن هذا ليس اكتشافاً حديئاً. 
فقد توصل الإغريق إلى قيمة الشعر كقوة معالحة 
وشافية للنفس منذ أن اتخذوا من أبوللو راعياً 
للشغر والطب معاً. كذلك تكل أر عن 
العلاج بالشعر ؛ عندما أشار إلى إمكانية تطهير 
التفين من تخالال:مشاعر اللبفقة: واتفوك:: 
ثم يجيء 
العالان ميث وتريفورد ‏ في متصف 
القرن العشزين. باليؤكدا أن الأدب تكن أ 
يستخدم كعلاج ف حالات المرض النفسي عن 
طريق مساعدة المريض للحصول على 
أفضل عن نفسه. وعن هواجسهء بما يحقق 
الشوافق النفسي لحياتة . إن المريض يدخل 
من خلال غالم الشعر ‏ عام الخحوافز 
والدوافع ٠‏ عام الوفاء والغدرء عام السب 
والحقد . ومن ثم فإن عملية تذوق القصيدة 
تقترب كثيرأ من منهج التحليل النفسي . 


بفعل تجربة التراجيديا الشعرية . 


وقد أعاد العلاج بالشعر إلى 
المرضى تحقيق التوازن والتوافق بعد 
أن فشلت الوسائل الأخرى التي 
جربت. ذلك أنه ساعدهم على تحمل 
اضطراباتهم العاطفية2. ودعم القوى 
النفسية التي نحقق لهم الشفاء. وأخذ 
بأيديبم في سبيل تنمية فلسفة في الحياة 
تحل التكيف والتلاؤم والمرونة 
والاستيعاب محل الحظوظ والأقدار 
السيئة والإحساسات والمهواجس 
المريضة . 


للإعراب في اللغة غعدة معان أهمها والصقها بموضوعنا الإفصاح والإبائة , أما ما أورده 
النخاة من معان أخرى فلا يمت إلى موضوعنا بصلة وإن ضح في اللغة'"' . فليس الإعراب 
النحوي مأخوذأ من «العغرب» بمعتى الفساد , ولا من المرأة «:العروب» أي المتخيبة إلى 


زوجها كما يزعم ابن الأنباري”" 


ومن البديهبي أنه لا يت إفضاح ولا تحصل إبانة قي اللغة إلا بإجادة النظق وخسن الآأداء . ولا يكن 


التوضل إلى هذين إلا بمراعاة ممارح. الخروف والتزام قواعه الفضاحة واللخرضص على تحلية اواغخر الكل باخركات 


ولم يكن العربي في العصور القديمة بحاجة إلى معرفة قواعد 
اللغة وأصوها لينطق بالكلام الصحيح الفصيح . فقد كان 
له من فطرته السليمة وسليقته المواتية أكبر معوان له على 
القكن من إجادة الكلام الفصيح . والتلذذ بمافيه من عذوبة 
وجمال . 


ابتداع عم التحو 


غير أنّ هذه الهبة التي وضعها الله في طبع العربي .. ألا وهي 
الفصاحة القائمة على الفطرة السليمة والسليقة القويمة بدأت تدب إليبا 
عوامل الفساد وتتحيّفها عناصر العجمة والرطانة بسبب احتكاك العرب 
بغيرهم من الأمم والشعوب لجاورة قبل الإسلام وبعده من روم وفرس 
وهنود وسريان وأحباش إلخ ... 

فم يكن بد ء والحالة هذه ؛ من تلمُس السبل للحفاظ على صفاء 
اللغة العربية وجمال رونقها. أمام ذاك السيل المتدفق من اللغات 
واللهجات ٠‏ وأساليب الكلام ووسائل التفاهم امختلفة المتنوعة المتسرّبة إليها 
من تخوم الجزيرة العربية المترامية الاطراف . ومن خلال العلاقات المختلفة 
التي أخذت تربطها بالشعوب امجاورة وتشدها إليبم بقيام الدولة الجديدة . 

وعند إحساس أولي الأمر بتعاظم هذا الخطرء وححرصاً ميم على 
تلاني ما يتآق عنه من مضارٌ تمس اللغة العربية ممثلة في القرآن الكريم ٠‏ 
لم يِسَمْ هؤلاء إلا أن يبّوا للذود عن حياض اللغة وحماية كتاب الله من 
أن يتسرّب إليه اللحن والخطأ . فكان ما كان من أمر ابتداع عم 


بقممه د . يحسيل علوشبف 


الجاحظ علو 


النحو على يد أبي الأسود الدؤلي العالم الجليل وبإيحاء من علي بن 
أبي طالب على ما يذكر المؤرخون . 

وبنشوء عم النحو اكتسبت كلمة « الإعراب » دلالة علمية جديدة » 
بل أصبحت من مصطلحات النحو المشهورة » وربما أطلقت على عل 
النحو نفسه . فلا غرو إذن أن يسمى النحو إعرابا والإعراب نحوأ 
سماعا لان الغرض طلب عل واحد كما يقول الزجاجي” . 
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(الإعراب») .. لفظأ ومعنى 


ولا بأس في عرض طائفة من تعريفات النحاة للإعراب رغبة في 
تحديد مدلوله وتبيان المقصود منه . 

قال الزجاجي : الإعراب : الركات المبيّئة عن معاني 
اللغة'' . زقال ابن الخشاب : إنه تغيير يلحق آخر الكلمة 
المعرية بحركة أو سكون» لفظأ أو تقديراً بتغير العوامل في اوها" . 
وقال ابن الأنباري : هو اختلاف أواخر الكل باختلاف العوامل لفظأ أو 
تقديرً”' . وقال الأهموني : الإعراب ما جيء به لبيان مقتضى الغامل 
من حركة » أو حرف ٠‏ أو سكون . أو حذف” . وقال الشيخ خالد 
الأزهري : الإعراب لغة البيان واصطلاحاً تغيير أواخر الكل 
لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظأ أو تقديرً© . 

ويبدو من هذه التعريفات كلها أن الإعراب يدور حول العامل وما 
ينتج عنه في آخر الكلمة من حركة » أو سكون ». أو حذف» فهو يتعلق 
أولا وأخيراً بأحوال أواخر الكلم وما يعتورها من تغيير ناتج عن غوامل 
سابقة . 

وقد اختلف النحاة بين كون الإعراب لفظياأ فيدور حول العوامل 
وما ينجم عنها من حركات ٠‏ أو معنويا فيدور حول المعاني التي تدل 
عليبا تلك الحركات . والفرق بين الفريقين أن القائلين بأنه لفظي يرون 
أن الخركات ناجمة عن عوامل لفظية كالأفعال والحروف والأسماء 
المشتقة . في حين يرى القائلون بأنه معنوي أن الحركات ناجمة عن تغير 
لعا كالفاعلية والمفعولية والإضافة إلخ ؛ أو أن الحركات دوالُ على 
عي عله اناا : 

ومهما يكن من أمر هذا الخلاف فالإعراب الذي تحدث عنه النحاة 
يدور » كما ذكرنا سابقأ ٠‏ حول ما يلحق أواخر الكم من حركات ؛ وما 
يقترن بهذه الحركات من معان كالفاعلية والمفعولية والإضافة إلخ . 

ويبدو من ذلك أن الإعراب أخص من عل النحو. وأن 
النحو أعم وأشمل . فهو يتطرق إلى قضايا وموضوعات عدة لا يتطرق 
إلمبا الإعراب ؛ إذ يستوعب أقسام الكلمة من اسم وفعل وحرف» 
ويتناوها بتفصيل واسع وتقصّ شديد » فيعدد أنواعها ويصف خصائصها 
ويبين طرق استخدامها » ويقرن ذلك بشواهد من كلام العرب الفصيح . 


الكلام.. بين التحو والإعراب 


وني حين يضع لنا النحو الأصول التي تساعد على صياغة 
الكلام الصحيح ويبسط لنا القواعد التي تمكننا من الكتابة 
السليمة » يقف منا الإعراب عند الملاحظة السريعة للعلاقات 
القائمة بين أجزاء الكلام والوظائف التي تضطلع ببا هذه 
الأجزاء والمعاني الى تؤديبا تلك الوظائف من فاعلية ومفعولية 
وإضافة ٠‏ والحركات التي تلحق بأواخر الكل نتيجة لما طرأ علييا مسن 
عوامل ومؤثرات . 

على أن النحاة غضًّوا البصر» لسبب لا تعلمه . عن محاولة تعريف 
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نوع آخر من الإعراب ٠‏ لقي من النحاة اهتاما من الناحية العملية » وإن 
لم يلق مثل هذا الاهتام من الناحية النظرية » لأسباب لا يبدو ان ما 
مسوّغاً إلا انصراف النحاة بفعل العادة والتقليد إلى دراسة النحو النظري 
من جميع وجوهه ٠‏ والتوقف الطويل عند المعرب وامبني وألقاب كل منهما 
وعلامات الإعراب » والجمل التي لها محل والتي ليس لما محل من 
الإعراب : وغير ذلك من المسائل التي أشبعها النحويّون شرحاً وتفصيلا 
دون أن يبذلوا جهداً قليلاً للتعريف بهذا النوع من الإعراب وإيضاح 
أسسه وقواعده » وبخاصة أن عددأ منهم ألف في إعراب القرآن الكريم 
كنا نذاكر مها ها بلي : 

. )ه191١( إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس (198اه). 

() إعراب القرآن لابن خالويه (٠0اه)‏ . 

(4) البرهان في علوم القرآن للحوفي (8470ه). 

(5) تفسير مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب 
(لاكقه). 

(5) إعراب القرآن للعكيري (98هه). 

(0) إعراب القرآن لابن الأنباري (لالاةه) . 

(8) إعراب القرآن للسفاقسي ("4كلاه). 

(4) إعراب القرآن للسمين الحلبي (5هلاه). 

, إعراب القرآن لمؤلف مجهول”"‎ )٠١( 

ويبدو من ذلك أنَّ التاليف في الإعراب كان محصوراً إلى حد ما في 
القرآن الكرى , وأنه قلم) ألف إعراب في غيره . ومما يؤكد ذلك أن 
الشيخ محمد الأمير. حين يحاول إيضاح المقصود من «كتب 
الإعراب» في شرحه على كتاب المغني لابن هشام يقول: يعني (أي 
ابن هشام) كتب إعراب القرآن”"' ؛ فيخصصض هذا النشاط بالقرآن 
وحده دون أن يتجاوزه إلى غيره.من أنماط الكلام العربي . 

على أنَّ هذا لا يعني أنه ل تؤلف كتب في إعراب الشعر مثالا فرئًا 
كانت قد ألفت كتب من هذا القبيل . والدليل على ذلك أن شارحي 
المعلقات وغيرها من امجاميع الشعرية كانوا يتعرضون للنواحي الإعرابية 
بين الحين والحين وكلما استدعى الأمر ذلك . غير أن هذا النشاط كان 
نادراً على ما يبدو لنا . ومن هذه القلة النادرة كتاب «توجيه إعراب 
أبيات ملغزة الإعراب؛» لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني 
(84ه) الذي صدر عن مطبعة الجامعة السورية (جامعة دمشق حالياً) 
سنة 19468م؛ بتحقيق الاستاذ سعيد الأفغاني. 


كيلك 


هذا وربما أوردت بعض المصادر ككشف الظئون ' ومجلة معهد 
المخطوطات العربية””"' أسماء عدد من كتب الإعراب هذه. ولكن قلياكٌ 
من التأمل في الموضوع يجعلنا نعزف عن تعليق كبير أهمية على هذه 
الأسماء . ولعل ذلك عائك أله امي ١‏ 

©© الأول : أنه ليس بين أيدينا من تلك الأسماء ما يمكن التنبت 
منه والتحقق من مضمونه . 


©© الثاني : أن النحاة كا أسلفنا لم يكونوا يفرفون كثيرا بين 
مصطلحي الحو والإعراب . 


ابن هشام .. وموقفه من مؤلني كتب الإعراب 


أما كتب إعراب القرآن الكريم فن الملاحظ عليبا أنها غير مقصورة 
على الإعراب وحده ففيبا الصرف والنحو واللغة والخلاف 
والقراءات وغير ذلك وإن تكن تدور في مجملها على الإعراب وقضاياه . 
والإعراب كما سبق أن ذكرنا » أحد جوائب الدرس النحوي ؛ فالنحو 
على حدّ تعبير الدكتور مازن المبارك. أوسع من الإعراب 
وأفهل "2 . 

ومع أننا لا نملك التفسير الحاسم لمثل هذا الخلط فإننا نستطيع ردّه 
إلى أحد الأسباب التالية : 

. غياب المنبج الدقيق المحكم والتصور العميق النافك‎ )١( 

(؟) الرغبة في خدمة القرآن الكريم بكل الوسائل : فلم يكن 
في هذا الإجراء الذي اتبعوه » من وجهة نظرهم » ما يضير ما دامت النية 
خالصة لوجهه تعالى . 

(*) لعلهم لم يروا بأساً في أن يجروا على نبج الجاحظ في أسلوبه 
الاستطرادي الذي قصد به إلى تشويق القارئ وتهوين الرحلة عليه . 

(4) وقد يكون السبب في ذلك عدم قدرتهم على تبين الحدود 
الفاصلة بين هذه الموضوعات التى لا يشك أحد في أنها متشابكة 
متداخلة . 


ومهما يكن من أمر فقد هاجمهم ابن هشام على خلطهم هذا بقوله في 
مقدمة «مغني اللبيب ) : «والعجب من مكي بن أبي طالب إذ 
أورد مثل هذا في كتابه الموضوع لبيان مشكل الإعراب » مع أنَّ هذا ليس 
من الإعراب في شيء»”' ٠‏ ويضيف إلى ذلك : «وبعضهم إذا ذكر 
الكلمة :ذكر تككسيرها وتضغيرها وتانيقها وتذكيرها:وما ورقا فيا من اللغآت 
وماازوي من االقزاءاك وإنا ل ينبن.غل ذلك .هيء من الإغرآب7. 

وملاحظة أخرى يجدر بنا أن ننبه إليبا ونحن بمعرض الحديث عن 
كتب إغراب القرآن الكريم » وهي أن مؤلني هذه الكتب لم يحاولوا في 
مقدماتهم أن يقدموا مفهوماً واضحاً لعملهم هذا الذي أطلقوا عليه اسم 
الإعراب » وكأن حدود هذا الموضوع واضحة بيّنة؛ مع أنَّ الآمر على 
خلاف ذلك . 

وكان ابن هشام هذا من القلائل الذين تصدوا لهذه المهمة. فألف 
كتاباً صغيرا في هذا الموضوع أسماه «الإعراب عن قواعد 
الإعراب»”'' . وخصص كذلك أربعة أبواب في كتاب «مغني 
اللبيب عن كتب الأعاريب» للإعراب وما يتعلق به" على الوجه 
التالي : 

* الباب الرايع : وعنوانه في ذكر أحكام يكثر دورها ويقبح 
بالعرب جهلها . 

الباب الخامس : في ذكر الأوجه التي يدخل على المعرب الخلل 


من جهتها . 

* الباب السادس : في التحذير من أمور اشتبرت بين المعربين » 
والصواب خلافها . 

* الباب السايع : في كيفية الإعراب . 


يقول محقق كتاب « الإعراب عن قواعد الإعراب » بهذا الخصوص : 
ومن هنا فقد كانت التفاتة ابن هشام إلى وضع كتاب في (الإعراب) 
وحدة. وعبازات: اللغرين 6 تغة. جديدة: في: مادعا ومسجها'"" , 

ثم يتحدث عن غاية المؤلف من وراء ذلك فيقول: ويبدو أن جرخ 
الأسباب التي دفعته إلى وضع قواعد الإعراب هو حرصه على أن 
يتقن المعرب مصطلحات الإعراب وأساليبه وعباراته إتقاناً 
يتعذر معه أن يضاب. بعىء أو يؤائخل. يخط”" , 

وعلى الرغم من ذلك كله » يبق ابن هشام مقصرا في قضية مهمة 
هي عدم محازلته تقديم تعريف هذا الموضيع الجليل الذي أولاه اههاماً 
وعناية فائقين ألا وهو الإعراب . وكان فٍ إمكانه القيام بذلك لو أراد 
لولا أنه رما تصور أنه ليس بحاجة إلى تعريف ٠‏ مع أنه من المتعارف عليه 
أنه لا بدّ قبل الإقدام على الخوض في موضوع معين من التعريف به 
وإظهار أهميته ٠»‏ وبيان ال حوافز التي دفغت المؤلف للكتابة فيه والأهداف 


الأمير .. والجانب التطبيق لعم النحو 


وقد توقعت أن يسد الشيخ محمد الأمير شارح كتاب المغني هذه 
الثلمة » فيعرّفُ هذا النوع من الإعراب تعريفاأ يقربه من الأفهام ويكشف 
عنه أستار الغموض والإبهام ولكن لم نستطع أن نظفر منه بأكثر من عبارة 
قصيرة ولكنها كبيرة الفائدة مبذا الصدد فيقول في شرح كلام ابن هشام : 
إن (إعراب) هنا ليس مقابل البناء بل تطبيق مفردات 
التركيب على القواعد”" , 

وهذا المعنى هو الذي نقصده في حديثنا عن الإعراب . فإن الإعراب 
بمعتى اختلاف الحركات لاختلاف العوامل اللفظية أو بمعنى تغيّر المعاني 
الإعرابية الذي يدل عليه تغير الحركات في أواخر الكل والذي يقف في 
مقابل البناء » هذا المعنى الذي ما زال النحاة يتمسكون به حتى الآن 
لا يعنينا كثيراً في بحخثنا هذا . فنحن إنما نحخاول أن نلفت انتباه الدارسين. 
إلى المعنى الآخر الذي يحمله هذا المصطلح النحوي ألا وهو الجائب 
التطبيق لموضوع النحو والذي قلما يشير إليه النحاة في مؤلفاتهم 
النجوية وكتبهم الإعرابية ؛ مع أنه يكاد يطغى على غيره من المعاني في 
أيامنا هذه » على الرغم من قلة من يشير إلى هذه الظاهرة من علماء 
النخو. 

ولقد حاولت أن أرجع إلى كتاب « الوافي؛ لعباس حسن بهذا 
الشأن ؛ وناهيك بعباس حسن من عام وبالوافي من كتاب . فوجدته يشير 
إلى هذا المعنى بمنتبى الإيجاز. قال في إحدى ال حواشي تعقيباً على تعريفه 
للإعراب : وللإعراب معنى آخر مشهور بين المشتغلين بعلوم العربية هو : 
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التطبيق العام على القواعد النحوية امختلفة ببيان ما في 
الكلام من فعل أو فاعل أو مبتدأ أو خبر أو مفعول أو حال أو 
غير ذلك من أنواع الاسماء والأفعال والحروف ٠‏ وموقع كل منها في جملته 
وبنائه وإعرابه أو غير ذلك" . ويقول المعل رشيد الشرتوني بهذا 
المعرض : ١‏ إعراب المركبات هو ذكر موقع كل جزء من أجزاء 
الجملة في القركيي؟” ‏ وهر تمريف لآ قلف كترا عن 'تمريف عبان 
حسن . 


ومما يدعو إلى العجب أنَّ هذا المعنى المشهور الذي يشير إليه عباس 
حسن وصاحبه الشرتونٍ لا يظفر كما قلنا باهةام النحاة فلا يشيرون إليه 
لا من قريب ولا من بعيد في محاولتهم تعريف الإعراب ولقد كان هذا 
التجاهل هذه الدلالة المشهورة والمتداولة لمصطلح الإعراب موضع عجب 
الشيخ محمد الأمير وهو نحوي متأخر فقال : والعجب من خفاء هذا 
(يعني المعنى الإعرابي) على الشائح*" , 

ولعله من المعروف أن النحاة الإنكليز لا يفهمون من الإعراب إلا 
هذا المعنى الذي أشار إليه عباس حسن. فقد أورد معجم 
10 لافي وصف هذا الصطلح قوله”' : أن تحلل الجملة 
إلى أقسام الكلام التي تتركب منباء وأن تصف تلك الأقسام 
وصفاأ نحويا . ويورد تعريفاً آخر فيقول: أن تصف وصفا نحوياً 
بذكر نوع الكلمة وايضاح التغير اللاحق بها والعلاقات 
النحوية . وفي تعريف ثالث يقول: هو أن تقدم وصفاً محوياً 
لكلمة واحدة أو لطائفة من الكلمات . 


وهذه التعريفات الثلاثة المتواردة تقريباً بالإضافة إلى ما ذكرناه مئن 
تعريفات أخرى لبعض علاء النحو. تجلو لنا ما نقصد إليه وما نشدّد 
عليه في حديثنا عن. هذا المصطلح الذي أوشك أن يكون علا قائماً بذاته 
من علوم العربية يجدر بنا أن نصع له أصوله وقواعده ؛ أو على الأاقل أن 
نبحث عن تلك الأصول والقواعد فيا خلّفه لنا السابقون من آثار في هذا 
لمجال . 

وإنه لمن الخطأ البالغ أن نبق نتوهم أن النحو هو الإعراب وأن 
الإعراب هو النحوء وأن دراسة النحو تغني عن دراسة الإعراب أو أنهبا 
وسيلة لدراسة الإعراب والإلمام بأصوله وقواعده. فعلى الرغم من أن 
الإعراب نشأ في حجر النحو وأنه ابنه الشرعي يبق من الضروري 
وضع ال حواجز الفاصلة بينها ٠‏ وتبيين الحدود التي يبتدئ عندها أحدها 
وينتبي الآخر . فبين النحو والإعراب عموم وخصوص كما يقول المناطقة 
أو هما وجهان مختلفان لعملة واحدة . 

وإذا أردنا مزيدأ من الإيضاح للعلاقة القائمة بينهها يمكننا أن نقول : 
إن النحو هو الجانب النظري والإعراب هو الجانب العملي أو التطبيقي 
لصياغة الجملة العربية والبحث في أجزائها ودقائقها . ولعل خير ما قيل 
3 وصف هذه العلاقة قول الشيخ محمد الأمير: ونسبته (يعني الإعراب) 
للنحو نسبة العلاج لعل الطب والإفتاء للفقه"" , 

من هنا ينبغي أن نبدأ في تحديد ملامح هذا العم ووضع أصوله 
وقواعده » وبيان الأهداف المقصودة منه » وإيضاح دوره في خدمة دراسة 
العربية . وعسى أن نستطيع صنع شيء ببذا الشأن في المستقبل إن شاء 
الله . 


. انظر شرح الصبان على الاثمون ؛ ج١1٠ ص47‎ )١( 

(7) أسرار العربية ٠‏ تحقيق الشيخ محمد ببجت البيطارء ض 15-18 . 

2 الإيضاح في علل النحو للزجاجي ٠‏ تحقيق الدكتور مازن المبارك » 
ص ١و.‏ 

(4) نفس المصدر والمكان . 

(5) المرتجل ف النحوء تحقيق عل حيدرء ص #4. 

(5) البرار العربية ؛» ص 168 . 

() شرح الصبان على الاثمونٍ؛ ج١1‏ . ص 47 . 

() شرح التصريح على التوضيح ٠‏ ج ٠ ١‏ ص 9ه. 

(1) إحياء النحو لإبراهم مصطق . ص 48 . وانظر الإيضاح للزجاجي . 
تن ا 

.١١١صص‎ :؛1١ج كشف الظنون لحاجي خليقة ؛‎ )1١( 

)١١(‏ شرح الأمير على مغني اللبيب؛ ج١؛‏ ص ه. 

(؟1) حاجي خليفة؛ ج١1:؛‏ ص١15.‏ 

)١17(‏ المجلد الرابع ٠‏ الجزء الثانٍ.ء ص 504 وما بعدها. 


(14) تحو وعي لغوي » ص 74 . 
)1١6(‏ محقيق محيي الدين عبد الحميد » ج١11‏ ص؟3١.‏ 
(15) نفس المصدر والمكان . 
)١17(‏ صدر عن دار الفكر ‏ بيروت سنة ١197م‏ بتحقيق رشيد 
عبد الرحمئن العبيدي . 
(18) تحقيق محيي الدين عبد الحميد : ج5: ض 40١‏ وما بعدها. 
(14) انظر المقدمة» ص8. 
(10) نفس المصدر واللكان . 
)1١(‏ انظر شرح الأمير على المغني . ج١1‏ ص48. 
(؟1) ج١1‏ . ص 4" ( الحاشية رقم(١١).‏ 
(3) مبادئ العربية ٠‏ ج 4 ؛ صن 4١4‏ . 
(14) شرح المغنيء ج١1‏ ص4. 
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الشاعرالفيرسي 1 الشاعر ال مهجري 
ليا ازاجون جوورج صب دح 


عصر ورحدة 


للشاعر الفرنسي لوي أراجون . الذي ولد في باريس عام 14417 م » وبدأ بدراسة الطب ثم أسس 
مع أندريه بريتون عام 1914 م»: مجلة (أدب) واشترك في الحركة الدادية : قبل أن يقوم بدور فعال 
في الحركة السيريالية » وتدل قصائده الأولى على تأثره بكل من رامبو. ولوتريامون . وهما من الشعراء 
الرمزيين ؛ كم تتسم بقوة الإبداع الكلامي ؛ إلى أن اتجه أراجون إلى الواقعية عام 1977 م» بعد أن دبت 
القطيعة بينه وبين أندريه بريتون ٠‏ ووقع أراجون في حب إلزا تريوليه . وهو الحب الذي أمده بالعديد من 
الموضوعات التي عادت به إلى الشعر الكلاسيكي والشعر الحي . أو بالاحرى إلى الشعر الذي يذكرنا 
بثييون , وهيجوء وأبولنيير. وبيجي ؛ ومن هذه الانطلاقة » كتب أراجون ديوان «الكسار 
القلب»: ١54١م.‏ رودعيون إلزاء ؟94١م.‏ ودإلزاء 4ه0وام. ودمجنون إلزاء «5وام. 

وكان لشعر أراجون أثره الكبير وتأثيره الواضح في الشعر العربي المعاصرء وخاصة شعراء المهجر 
الأمبريكي ؛ من أمثال جورج صيدح . وإلياس فرحات . وشفيق المعلوف . والشاعر القروي . 

وهذه القصيدة «عمر وردة) من ديوانه «عيون إلزا») حيث يقول: 


محصير ورح هم 


للشاعر السوري المهجري جورج صيدح الذي ولد في دمشق عام 1897 مء وهاجر إلى العام 
الجديد عام 14117 م» وعاش في المهجر الأميريكي قرابة الثلاثين عاماً » ثم عاد إلى وطنه سورية بعد كفاح 
السنين . وعاش في مهجره وترأ مشدوداً إلى وطنه يمثل المغترب الحنون أصدق تمثيل ٠‏ فهو دائم الحنين إلى 
مغانيه الأولى » ومدارج طفولته وصباه » وم يكن جورج صيدح متارأأ في المجرة » كما كان أكثر المغتربين من 
اللبنانيين والسوريين ؛ ولكن الشدة هي التي ألجحأته إلى الهجرة . 

وإذا كانت قيثارة جورج صيدح تجيد العزف على الحنين والتلهف إلى الوطن ؛ فقد غزا ميادين أخرى من 
أبواب الشعر الغنائي في الوصف . والحب . والوطنية » والعروبة ٠‏ التي تلون شعر هذا الشاعر بلون زاه 
جميل ٠‏ وليست العروبة عند جورج صيدح كلاماً منمقا: أو أبياتأ مزوقة » ولكنها.روح تسري ٠‏ ودم يراق على 
جوانب الشرف الرفيع ٠.‏ وجورج صيلح له ديوان بعنوان « النوافل » طبع بالأرجنتين عام 1941 م؛, أما 
ديوانه « نبضات » فقد طبع في باريس سنة 1401 م » إلى أن ألق جورج صيدح عصا التسيار بمدينة بيروت عام 
4هوام,. 

وتتبدى ثقافته الشعرية في تأثره بالشعر الفرنسي عامة » وهذه هي قصيدة :مصير وردة» التي يبدو فيا 
تأثره بالشاعر الفرنسي لوي أراجون : 
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سأخترع الوردة من أجلك 

من أجلك أيتها الوردة .. ولا توصفين 

على الأقل بكليات مأخوذة من موكبك المعتاد 
ولا تظهرها إلا الكلمات الغريبة على الوردة 
وهكذا الأمر بالنسبة للصرحة التي تنتزع 
والألم الذي تعبر عنه 


. ع وتوم المتعة قوق هؤة. الخب السحيقة 
0 
د / حجاها 5 


وص 


سوه 


سه _ 


شري> 


ترووويي 
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ساخترع من أجلك وردة الاصابع العطرة 
أصابع تعانقت وتشابكت وتفقد أوراقها 
5 سأخترع من أجلك الوردة أمام باب 
عشاق ما لهم من سرير إلا ذزاعييم 
ع جو 
وردة في قلب صرغى المحسجرء ماتوا بلا اعتراف 
وردة فلاح ينفجر فيه اللغم وسط حقله 


ياؤوردق! طرتو كذات الجناح 
ولمى تعودي في ميعاد الطيور 
رهاها سبلظت علا الرباخ 
فحومت فوق الربى والثغور 
والنظرحت: كالقدليت العيتق 
في صفحة المستنقع الأربد 
6د عو 
واقيمااة نغ اللآغ عبد الشضصسيق 


وها الأفتان لوقه طوف 
كانا بين الدياجي شفق 
تنائرت من بررهتيها شنوف 
على عراء الأفق الأسود 
وعدوة الأريي 


المستتقع 


لمش شب 


مني علييبا! هحااآذل الأسينز 
آسره عبد دعي اشجهصبه 


د جر 


عطر قان» عطر خطاب عثر عليه 


ولا يخاطبني فيه شيء لا الملاطفة ولا الإهانة أتغرفون الوردة القمر؟ وردة الحب المفقود 
55050 أتعرفون الوردة الزمن ؟ وردة الخطى الضائعة 
الأخرى تشبه إحداههما 
لقاء لم يحضر فيه أحد + عد علو 


جيش حارب في يوم هبت فيه ريح عاتمة 
خطى أم أمام باب سجن 

غناء رجل تحت أشجار الزيتون ساعة الظهيرة 
معركة ديكة في بلد كساه الضباب 


مودة جندي بعيد عن بلده وردة الملح والرفض كنا تعلق الثمرة على الشجرة 
عيد علو جهو الى تزدهر على البحر عق إن 
1 بين المد والجزر 7 
ساأخترع من أجلك وردقٍ ورودا كالفوض بن لظ عبثاً يمتدح صوق 
5 رس ب 
بعدد الماس في ماء البحر كل الؤرود. الى أتقتى, ينا 
علا عد علو 3 


وردأ بعدد القرون في تراب السماء 
بعدد الأحلام في رأس الطفل الواحد 
بعدد الانوار في النحيب الواحد 


في حماأة المستنقع الأزينر 

* د جو 
أي وردي في ثويبك الناصع 

وحظك الفاحمء هزؤ القدر 
مالي يد في الكوكب الساطع 

خلف الغيوم الخافقات أستتر 
ضاع سناه كالعبير التندي 

مك على المستنقع الأرمحد 

ا 


سألت عنك الروض » والروض نام 

عن خطبك الفادح ماء الجفون 
كأ فسا كته فصر ارام 

عمسينة: االأزهارة تاج الغصون 


كما تعكس إحداهما الأخرى 
في مرآة البحيرة 


2 7 


أتعرفون الوردة المرة ؟ 


الوردة » الحم والوردة ٠‏ الروح 
تباع حزما في الاسواق 


(الشعر العربي في المهجر للأاستاذ محمد عبد الغني حسن) 


الوردة ٠»‏ اللعب والوردة » النغم 


أتغرفون الوردة ‏ الخوف؟ 
أتعرفون الوردة ‏ الليل ؟ 
كلتاهما تبدو مرسومة 


كنا يرتسم الصوت على الشفاه 


كل الورود التي أختارها 
كل الورود التي أخترعها 
أمام « الوردة 6 لبي أراها . 


(من شعر أراجون : إلزا وعيون إلزا ترحمة د . سامية أسعد وفؤاد حداد) 


فابث: عبن الرائح والمغتقدي 
ذكراك في المستنقع الأريد 


خا علد علو 


لوكت سوا نا عنزتك الرياع 

ولا ترامتك الذرى والسفوح 
إذا استطالت غمزات الوقاح 
شرزناف السليال ف الأند 

للا لين المستنقع الأرتحد 


كد يز ية 


واختلج الاء لريب .مزق 
أحشاءه من وشوشات النسم 

فابتلع الوردة. إإلل "البق 
منها تهادى في خلايا السديم 
5 


كأنية د 3 
رفت على المستنقع الأزبد . 
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القراءة عملية يقوم بها معظمنا أو جميعنا يوميأ. وهي عملية يمارسها مختلف الناس 
على تنوع مهنهم وحقوهم , يمارسها المعم والطالب والتاجر والصغير والكبير والرجل والمرأة 
والاختصاصي والطبيب والمهندس وأستاذ الجامعة . ولا يقوم كل منا بالقراءة لنفس الهدف 
أو بنفس الطريقة . فللقراءة أهداف متنوعة , وها لذلك أنماط متنوعة. وسأتعرض في 
هذا المقال إلى أهداف القراءة والأنماط المترتبة على الأهداف. 


القراىة . على للها 


يقم: د. محمد عي الخولي 


كثيراً ما يقرأ القارئ باحثاً عن معلومات محددة تتصل بموضوع 
معين . وفي هذه الخالة » لا يقرأ القارئ من أجل التسلية أو تمضية 
الوقت ٠‏ كا أنه لا يقرأ أي شيء» بل ينتقي الكتاب الذي يتصل 
بالموضوع الذي يبحث عنه . وكثيراً ما يتعدى الأمر إلى انتفاء بعض 
الفصول أو الصفحات من الكتاب . في مثل هذه القراءة: هناك هدف 
محدد يسعى إليه القارئ. ألا وهو جمع معلومات تتعلق بمحور 
معين هو موضوع البحث . 


هنا لا ييدف القارئ إلى متابعة موضوع ما بعينهء لأن المراد 
الأساسي هو التسلية . وفي هذه الحالة » لا يدف القارئ إلى نوعية 
معينة من الكتب أو المواضيع . كا أنه لا يركز كشيرأ في القراءة إذا كان 
مراده التسلية » فقد يقرأ وهو يستمع إلى المذياع أو وهو يشاهد التليفزيون 
على نحو متقطع . كما أن القارئ للتسلية لا يصر على قراءة كل سطر 
أو فقرة أو صفحة. بل نراه يقفز بعينيه من سطر إلى آخر , 
ومن صفحة إلى أخرى . بل قد يقفز من كتاب إلى آخر . ولا لوم 
عليه هنا ما دام مراده التسلية . 


قد يقرأ القارئ لا من أجل التسلية ولا من أجل البحث . بل من 
أجل أن يقوم بتلخيص مادة قرائية معينة . وفي هذه الحالة؛ تراه يقرأ 
سطرأ سطرأ . فقرة فقرة» صفحة صفحة؛ بتركيز تام. را 
أغلب الحالات ٠‏ ترى بيده قل يضع به الخطوط تحت الأفكار الرئيسية أو 
الإشارات في هامش الصفحة أو يدوّن الملاحظات على ورقة خارجية . 


أ :215 7 ني سح و تبر كي تح و17 وج 21 122101911010177 
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وف مثل هذه القراءة » لا بد من فرز الأفكار الرئيسية والملصطلحات 
الجوهرية » ولا بد من امييز بين الجوهريات والتفاصيل . 


كثيراً ما يقرأ القارئ مدفوعاً بغريزة حب الاستطلاع . قد يسمع 
أحدنا بموضوع جديد فيدفعه حب الاستطلاع إلى القراءة فيه للتعرف عليه 
والاستزادة مئه . ويشبه هذا ما نفعله حين نسمع ببلد جذاب فيدفعنا 
حبنا للاستطلاع إلى السفر إلى ذلك البلد . ويحس القارئ في هذه الحالة 
بنرع من الرضا الذاتي وهو يشبع دافعاً من دوافع النفس . 


إن أصحاب المهن الرفيعة يحسون أن من واجبيم أن يطلعوا على كل 
ما يجد في مهنتهم حتى يبقوا على اتصال بالمهنة والمستحدثات فيبا. وفيٍ 
هذا الإطارء يقرأ أستاذ الجامعة والطبيب والمهندس والمحامي والإعلامي 
والباحثون وغيرهم من أصحاب المهن التي تنمو المعرفة فيها بسرعة كبيرة . 
هذه القراءة تحركها الرغبة في الانقاء إلى مهنة معينة. وتحركها 
الرغبة في المحافظة على مستوى معرفي ومهني يليق بصاحبه . 


إن المتقين من عباد الله كثيرون والحمد للهء وهؤلاء نراهم 
يقرأون كتاب الله بانتظام . لا من أجل اللمهنة أو التلخيصض. بل 
للتقرب إلى الله والتبصر في كتاب الله ولإدخال الطمأنينة إلى 
النفس . وهذا لعمري هدف نبيل من أهداف القراءة لا ينبغي أن 
يغيب عن البال . وتدخل ضمن هذه القراءة أية قراءة لأي كتاب ديني 
بقصد تفقه المرء في الدين ليكون ذلك منطلقاً لسلوك يرضى عنه الله 


ورسوله والمؤمئون . 


وهذه قراءة أبنائنا الطلاب على اختلاف المراحل التي يلتحقون بها . 
فعظم قراءة الطلاب إما من أجل اختبار عاجل أو من أجل اختبار 
آجل . وهي قراءة لا خيار للقارئ فيباء فعليه أن يقرأ فصلل ما أو كتاباً 
ماء شاء ذلك أم أب . وهي قراءة تحتاج إلى تركيز وتكرار وتسميع ٠‏ 
بل وتلخيص في كثير من الحالات . 


قد يقرأ القارئ بصوت عال ليضرب المثل لمستمع أو مستمعين 
في كيف تكون القراءة. ومثل هذه القراءة يقوم بها معم اللغة 
ليستمع الطلاب إلى قراءته الفوذجية فيقلدونه فيها أو يعيدون من بعده 
جملة جملة . وقد يقوم بها الوالد كنموذج يقلده فيه ابنه . 


بعضنا يقرأ ليترجم من لغة إلى أخرى » ولا بد هنا من قراءة 
الأصل المراد ترعتة » وهذا امر.سن تحضيل الحاصل.؛ إذ تستحيل 
ترجمة كتاب أو جزء منه من دون قراءته بشكل مركز ودقيق كلمة 
كلمة وسطرأ سطراء ليس,مرة والخندة 6 بل عدة:مرات في أقلب 
الأحيان . 


قد نقرأ لا لنعم نحن » بل ليستمع إلينا مستمع فيعل ما يحسن به أن 
يعم . وتتخذ مثل هذه القراءة الطابع الجهري لتحويل المادة المقروءة إلى 
أمواج صوتية يدركها السامعون . وهذا ما يفعله المذيع في الإذاعة أو 
التليفزيون أو القارئ جموعة من المستمعين . 


قن نقرا لشعر أننا فعلنا شيئا , أنجزنا شيئا » فهمنا شيئا. 
وهنا تحقق القراءة هدفاً نفسياً هامأ وهو الشعور بالإنجاز. وهو الشعور 
الذي نحس به عندما نحقق عملا ما أو ننجز أمرأ ما. وهو الشعور الذي 
نحس به عندما نكوّن فكرة معيئة » أو نصل إلى آخر صفحة في الكتاب أو 
آخر فقرة في الفصل . 

وأهداف القراءة التي ذكرناها ليست متنافرة » فقد يجتمع أكثر من 
هدف واحد في الحالة الواحدة . فقد نقرأ من أجل ببحث ماء وقد 
نلخص ما نقرأ في نفس الوقت ٠‏ وقد يشبع ذلك حب الاستطلاع لدينا» 


وقد يساعدنا ذلك على الهو المهني . ولكن المقصود بالهدف القراي هو 
الهدف الرئيسي الذي نقرأ من أجله » وهو هدف يتغير من قارئ إلى 
آخر. ومن وقت إلى آخر. 

وانطلاقاً من الأهداف القرائية ؛ تصبح هناك أنماط قرائية متعددة 
تذكر مها نما يْلٍ : 

١‏ القراءة المكثفة : وهي قراءة يقصد ببا تعليم الطلاب 
مفرقات لغوية جديدة وتراكيب نحخوية جديدة . وهذا تكون المادة .اللغعوية 
أعلى من مستوى الطالب قليلا » لأن الهدف هنا هو رفع الطالب إلى 
مستوى أعلى من مستواه القرائي الحالي . 

؟' ‏ القراءة التكميلية : وهي قراءة يقصد بها تدعم ما تعلمه 
الطالاب: بجاتقا ع «وللاا قزق عرق االاد: القرائية هّنا من مسكوقن 
الطالب. أو دوئة أحياناء. لأن المدف ليس تعلم مفحردات جديدة أو 
تراكيب نحوية جديدة ٠‏ بل الهدف هو ترسيخ المعلومات اللغوية 
السابقة عن طريق المراجعة والتكرار . 

القراءة الصامتة : وهي قراءة تصمت فيبا الشفاه 
وتسكن فيها الحبال الصوتية . وفي هذه القراءة. تتولى 
العينان نقل المقروء إلى الدماغ . ويتولى الدماغ فك 
الرموز وبلورة المعاني والدلالات من دون إحداث موجات 
صوتية . وهذه القراءة هي ما نقوم بها في مكاتبنا ومكتباتنا ونحن نبحث أو 
نلخص أو نترجم أو نطالع . 

4 القراءة الجهرية : إذا قرأ القارئْ فهو إما صامت أو 
جاهر . والقراءة الجهرية هي القراءة مع تحريك الشفاه وإحداث 
صوت . وقد نقوم بمثل هذه القراءة لاسماع الآخرين ما نريدهم أن 
يسمعوا أو لإعلامهم بما لم يعلموا أو لتقديم تموذج قرائٍ نريد منيم أن 
يقلدونا فيه . 

ه ‏ القراءة الفوذجية : إذا أراد المعم أن يصلح من عادات 
طلابه القرائية ١‏ فإنه يقرأ هم وهم ينصتون على أمل أن يقلدوه 
فيصلح حاهم قليلاً أو كثيراً . وقد يطلب منهم أن يرددوا من بعده. 
وكلما قرأ جملة أو جزءٌ منها أعادوه من بعده. 


وهكذا نرق أن للقراءة أهدافاً متنوعة . فقد نقرأ لنبحت أو نتسل » 
وقد نقرأ لنلخص أو نترجم » وقد نقرأ لنتقرب إلى الله رب العالمين » وقد 
نقرأ لنعطي المثال القرائي لطلابنا » وقد نقرأ لإشباع دافع الاستطلاع أو 
لتحقيق الشعور بالإنجاز » وقد نقرأ ليستمع إلينا من يريد الاسهاع ٠‏ وقد 
نقرأ لننمو مهنياً ٠‏ وقد نقرأ استعداداً لامتحان.. والقراءة بعد كل هذا 
وذاك أنواع وأغاط: فهي صامتة أو جهرية ٠‏ مكثفة أو تكميلية ٠‏ تموذجية 


أو عادية , 


مجلة الفيصل العده (لاه) صن آلا 


لعل فنأ من الفتون م يحظ بمحاولة تقديم تعريف دقيق له كبا حظي الشعر. فلذ 
أرسطو ختن اليوم والتقاد يحاولون تقدم تعريف يتضمن تحديدأ لعناصره. والأديباء 


- بدورهم - يسهمون في هذا امجال بما يحاولونه من إشارة إلى خصائصه . وإلى جوار الأدباء 


والتقاد نجد تعريفات شتى قدمها اللغويون . 


والعروضيون.. والمؤزخون. والمفسرون. 


واغدثون. وغيرهم من المهتمين بشؤون الثقافة والفكر . 


وقد أشار ميخائيل نعيمة إلى أن من الدارسين من حاول 
استقصاء هذه التعريفات . فذكر ما يربو على مائة وسبعين 
منها''' . وقد أولع الغربيون بصورة خاصة بتقديم تعريف للشعرء بيد أن 
منهم من ضيّق تعريفه له فم يتناول الأغاط الشعرية كلهاء ومنيم من 
وسعه. حتى تجاوز الأشكال الشعرية بأسرها إلى غيرها مما يطلق عليه 
« الشعر المنثور ) . وهو جنس أدبي يختلف عن الشعر وعن الأنفاط 
المألوفة من النثرء وإن وجد بعض الشبه بينه وبيتها جميعاً . 

ومن بين هذه التعريفات ‏ مثلاً ‏ قول رسكن عن الشعر: (إنه 
إبراز للعواطف النبيلة بطريق الخيال) ٠‏ وهو تعريف يصح أن 
يكون للفن كله لا للشعر وحده؛ وقوله في موضع آخر: «(الشعر 
فيضان من شعور قوي نبع من عواطف تجمعت في هدوء). 
وهو قريب من تعريفه السابق من حيث ارتكازه على العاطفة وجعلها 
محوراً للشعر . 


مجلة الفيصل العدد (لاهة) ص "لا 


ومن ذلك أيضاً قول وردز ورث: «الشعر هو الحق ينقله 
الشعور حيأ إلى القلب) . وقول شيللي : (إنه تعبير الخيال): 
وقول إمرسون : «الشعر هو المحاولة الرائعة للتعبير عن روح 
الأشياء » . وقول ستيدمان: «الشعر هو اللغة الخيالية 
الموزونة التي تعبر عن المعنى , والذوق . والفكر . والعاطفة , 


ليف 


وعن سر الروح البشرية) ‏ . 


الشعر بين الإبداع والتركيب 


وهذه التعريفات كلها شأنها شأن الكثير من تعريفات الشعر ‏ لا 
تقدم صورة مقنعة لمفهوم الشعر» صورة تتحدد فيها عناصره » وتتبلور من 
خلاها خصائصه . مما دعا ميخائيل نعيمة إلى أن يسمي أشباه هذه 
التعريفات: بالقصور » لأننا «لو القينا نظرة سطحية عليبا لوجدتاها 


مع كل ما فيبا من الاختلاف الظاهر في التعبير ‏ تدور حول نقطتين 
جوهريتين : فقسم منها ينظر إلى الشعر من جهة تركيبه . وتنسيق 
عباراته : وقوافيه . وأوزانه . والآخر يرى في الشعر قوة حيوية , 
قوة مبدعة . قوة مندفعة دائما إلى الأمام. والشعر في الحقيقة 
ليس الأول وحده. ولا الثاني فقطء. بل هو كلاهماء'” 

والحق أن هذا النقد الذي ذكره نعيمة يتناول الكثيرر من 
التعريفات » ولكنه قد لا يصدق على تعريف مثشل تغريف ستيدمان 
الذي أشار فيه إلى الجائبين معاء وإن كان هذا التعريف ب يرغم 
ذلك لا يسم من قصور ؛ لأنه حين ذكر لغة الشعر تحدث ‏ من بين 
ما تخدث به عن خصائصها ‏ عن « الوزن»): ولو أنه تحدث عن 
« الموسيق ) لكان أقرب إلى الصحة ؛ لأن الوزن بعض آثار الصياغة 
الموسيقية فحسب . 

ومن ثم يمكننا أن نضيف إلى نقد ( نعيمة ) ما يمكن اعتباره من بين 
أسباب قصور عدد كبير من تعريفات الشعر , وهو أن الشعر فن . ومن 
ثم يصدق على تعريفه ما يصدق على تعريف سائر الفنون ٠»‏ من صعوبة في 
التحديد » وتعقيد في الإشارة إلى عناصره » وخصائصه . لذلك فإننا بدلا 
من أن نحاول تقدم تعريف بديل هذه التعريفات. أو إضافة تكملة للهاء 
ستحاول -. عوضا غن لاك ب التغرف. إل الشعر مين خلال التعرف 
على التجربة الإنسانية الت يتولد منها وفيباء ثم نصحبه حتى مرحلة 
التغبير الهاي عنها.. وهكذا تتكون لدينا صورة العمل الشعري بواسطة 
مصاحبة هذا العمل ومعايشته » وبذلك يكون الأسلوب الذي نلجا إليه 
في التعرف إلى العمل الشعري أسلوباً يعتمد على محاكاة المعاناة 
الشعرية ؛ واستبطان التجربة نفسهاء والانغياس فيبا؛ وليس التأمل 
العقلي الخارجي ا ء الذي لا بد بالضرورة - أن يكون بمناق عنها . 


الشعر .. بين الإيقاع الداخلي والإيقاع الخارجي 


من المؤكد أن الشعر صدى لحركة نفسية أثمرت هذه الموسيق 
الناشكة من تؤافق الجروف الساكثة والممدودة””“» ويفسر «جويو» ازتباط 


ع9 ميخاليا. بعيمة > 


علا الويعارة + 


هذه الحركة النفسية باللغة الشعرية بقوله: إن الفسيولوجيا تعلمنا 
أن لغة الشعر الموزونة التي تبدف إلى التعبير عن الانفعالات 
قبل كل شيء ترجع في أصلها ‏ هي نفسها ‏ إلى الانفعال ؛ 
ومن الوقائع المشاهدة أن حركاتنا تصبح موزونة مُرّئّعة حين نعاني 
انفعالات قوية . 

فقانون « الانتشار العصبي ) أولا يمجعل التنبه أو التأثر الذي 
ينشأ في الدماغ ينتقل قليلاً أو كثيرأ إلى الأعغضاء ٠‏ كما يتتقل الاضطرات 
على صفحة الماء الذي كان ساكناً حين تلق فيه بحجر. وثانيا فإن قانون 
« الوزن والإيقاع » الذي يرى «تندال») و «سبنسر) أنه يسيطر على 
جميع الخركات يقلب هذا الاضطراب إلى تموج منتظم » فإذا كنت في حالة 
قلق سيط ارأيت ساقنك تتحرك :وماق وإذااكدت ثماتن. اهادي أو 
ألأ نفسياً في بعض الأحيان رأيت الجسم كله يضطرب . فإذا لم يكن 
هذا الألم شديداً جد رأيت الجسم يبتز إلى الأمام وإلى الوراء: 
ورأيت اضطرابه يصبح مننظا » وإذا كنت أخيراً في حالة فرح شديد 
رأيتك تقفز وترقص . 

هذه القوانين والظاهرات نفسها تلاحظ في أعضاء الصوت ٠‏ وها نحن 
أخيراً نصل إلى الحقيقة الأساسية: إن الكلام يكتب بتأثير التنبه العصبي 
قوة وَإيَقاعاً بوأضحين : اقالقظيب ا تخسن .رالعه دعل عل كلانه بن 
الوزن والايقاع ما لم تكن نلاحظه أول الأمرء. وكلم) ازداد فكره قوة وغنى 
ازداد كلامه توقيعاً وموسيق ا 

يمكننا ‏ إذأ ‏ أن يز بين نوعين من الإيقاع في الشعره 
أحدهما : «الإيقاع الداخلي ) الذي يتمثل في مستوى معين من 
الانفعالات النفسية ٠‏ مستوى ليس بالغ الحدة بحيث يجد سبيله إلى التعبير 
المباشر » وليس بادي الوهن بحيث يتسرب في تيار المشاعر المألوفة . 
والآخر: «الإيقاع الخارجي). وهو التعبير اللفوي ‏ أي 
بواسطة اللغة ‏ عن ذلك الإيقاع الداخلي . ذلك التعبير الذي يلجا إلى 
استخدام الأصوات اللغوية في اصطناع تيار من الموسيق الخارجية يساوق 
الموسيق الداخلية ويجسد معالمها . . تيار يتكون من القدرة على استخدام 
الخركات والسكنات والضور والدلالات والإيجادات جميعاً . 


رلد ع 


مجلة الفيضل العدد (99) صن 07# 


وهكذا... لا بد في الشعر من تضافر هذين الجانبين معأ : 
الإيقاع الداخلي بكل ما يمثله من خصائص فكرية وشعورية 
ولاشعورية . والإيقاع الخارجي القادر على تجسيد ذلك العالم 
الداخلي وما يعتمل فيه . وبدون أي من هذين الجانبين معأ يفقد 
الشعر دلالته » وإن احتفظ ‏ في بعض الأحيان ‏ بشيء من خصائصه . 

نستطيع أن نقول ‏ إذاً ‏ إن الشعر إيقاع. أي نوع من 
الموسيق”" ؛ ولقد أدرك هذه الحقيقة عدد كبير من الباحثين ‏ قدامى 
ومحدثين ‏ فأرجعوا الشعر والموسيق إلى جنس واحد ؛ هو: « التأليف 
والوزن ؛ والمناسبة بين الحركة والسكون . فكلاهما صناعة تنطق 
بالأجناس الموزونة »'"2 ٠‏ بيد أن بيبا بالرغم مبن ذلك فارقاً» 
يتضح في أن ١‏ الشعر يختص بترتيب الكلمات في معانيبا عم نظم 
موزون مع مراعاة قواعد النحو في اللغة » وأما الموسيق فهي تختص 
بمزاحفة أجزاء الكلام الموزون وإرساله أصواتاً على نسب 
مؤتلفة ؛ بالكنية والكيفية ٠‏ في طرائق تنحكم في أسلويها بالتلحين»* , 

هذا الفارق يتحدد إذأ في كون الشعر لا يلجا إلى الأصوات لتكوين 
الأشكال الإيقاعية تعبيراً عن الإيقاعات الداخلية”' ؛ إذأ الشعر 
لا يستخدم الأصوات امجردة ولا سبيل فيه إلى التعامل معهاء ومن ثم 
يضطر الشاعر إلى أن يلجا إلى أصوات اللغة لينسج منها بنيته الإيقاعية . 


ولكن ... ليس في اللغة أصوات مفردات لا تأتلف في كلمات ٠‏ أو 
لنقل : إن هذا الفط من الأصوات جد محدود بحيث لا يصلح وسيلة 
للتعبير الشعري المتدفق المتنوع ٠‏ القادر على تصوير هذه الموسيق 


الهوامش 


.1١١١ (الغريال»). لميخائيل نعيمة. ص‎ ١ 

؟ ‏ انظر في هذه التعريفات . ونحوها. «النقد الأدبي) لأ-مد أمين, 
ص ثلا 8٠‏ . «قدامة). لبدوي طبانة . ص ١‏ 108. (أصول 
النقد الأدبي») لأحمد الشايب. ص 190 . 

 *‏ «(الغريال). ص 65ا. 

انظر: «تاريخ النقد الأدبي إلى القرن الرايع». لمحمد زغلول 
سلام.؛ ص .4١‏ 

ه ‏ انظر: «مسائل في فلسفة الفن المعاصرة) . ترجمة سامي 
الدروي . 

١‏ لعل من الخير أن نشير هنا إلى أن « فولتير) قد عرف الشعر بأنه 
«موسيق النفس ») وجعل ذلك سبب ما في ترجمته من صعوبة ؛ إذ بالترجمة تضيع 
موسيقاه وهي جزء لا يتجزأ منه ؛ وقد اقترب منه في هذا الرأي «ديدرو»). وقد 
ذكر أحمد أمين أن من المستحيل ترحمة شعر من لغة إلى شعر في لغة 


مجلة الفيصل العدد (لاه) ضص 74 


فن الشعر 
ومقوماته 
الإبداعيه 


الداخلية العامرة بالأفكارء الزاخرة بالمشاعر؛ الجياشة بالانفعالات . كما 
أنه ليس في اللغة كلمات تخلو من الدلالة بحيث تصبح مجحرد مركبات 
صوتية مبنية من مفردات إيقاعية . 


ومن ثم فإن الأصوات التي يستخدمها الشعر تتضمن ‏ بالضرورة ‏ 
دلالة ماء إذ إن الشاعر مضطر إلى استخدام التراث اللغوي » أو بتعبير 
آخر: مطالب بالتعامل مع معجم اللغة ذاتها. وهو مطالب في 
تعامله معه إلى أن يستخدم . بشكل عام ما هو مقرر في استخدامه 
من قواعد» ولكنه مطالب ‏ أيضاً ‏ بان يصل من خلال هذا 
التعامل . وبه ؛ إلى حالة من التناغم التعبيري القادر على تصوير 
التلاحم بين حركة الموسيق الداخلية وحركة الموسيق 
الخارجية معاً . الموسيق الداخلية النابعة من تذفق الأفكارء وتعدد 
المعاني ٠»‏ وتنوع الانفعالات ٠‏ والموسيق الخارجية المكونة من إيقاعات 
الحركات والسكنات ٠‏ والضورء والدلالات جنيعاً . 

معنى هذا أن الشاعر مطالب باستخدام ما هو محدود في 
اصطناع ما ليس له حدود . مطالب بأن يخدم الكلمات حين 
يستخدمها . مطالب بأن يفجر فيبا طاقات تعبير لا حصر لهاء 
لا تنتمي كلها إلى بنية الكلمة ذاتها بقدر ما ترتبط بالقدرة على استيحاء 
عوالم هذه البئية الصبوئية والمعجمية والدلالية في حال إفرادها وتركيبها» 
متصلة بذلك البناء اللغوي الذي هو حمة الإيقاع الخارجي , مجسدة تلك 
العوالم النفسية والعقلية الشعورية منها وغير الشعورية » مكونة بذلك نغمة 
في بناء تلك المعزوفة الموسيقية الكلية : القصيدة الشعرية . 


أخرى ؛ إذ الترجمة تذهب بما للشاعر من قدرة فنية وطريقة أداء » وهذه الطريقة 
شخصية محضة تختني عند ترجمة الشعرء والذي يمكن ترجمته فقط هو المعتنى الذي 
حواه الشعر وما فيه من تصوير وخيال ؛ وما يحتويه من عواطف عامة ؛ ويعد المترجم 
أمينأ إذا استطاع أن ينقل ذلك كله . أما طريقة الاداء فلا يمكن ترجمتها. 
ومن قبل هؤلاء جميعاً ذكر الجاحظ: (أبو عغان عمرو بن بحجر) 
1656 1008م (أن الشعر لا يستطاع أن يترجم؛ ولا يجوز عليه 
النقل ‏ ومتى خؤل تَمْطْغ نَظَمُهُ . وبطل وزنه . وذهب حسنه. وسقط 
موضع التعجب . لا كالكلام المنشور»). انظر: (الحيوان» للجاحظ. 
تحقيق عبد السلاع هارون. ح .١‏ ص 8ه"ا. 

7 انظر: «كتاب الموسيق الكبير» ؛ للفارابي ؛ مقدمة المحقق» ص 
ا 

قات االصبو الستايق + عن 15 1# 

9 انظر «دراستنا عن الصياغة الموسيقية للقصيدة العربية 


اللغة .. كمعير عن الذات الإنسانية 


اللغة إذأ مادة الإطار الشعري الموسيق . ولكن الشاعر لا 
يستخدم اللغة وفق ما هو شائع » بحيث لا تعطي صيغها وتراكيبها غير ما 
هو معروف منها ومألوف ٠.‏ ذلك أن الشاعر يعيد استكشاف عوالم الكلمات 
والتراكيب ؛ وكأنه يعيد تجديدها » وهو بذلك يمنح هذه الكلمات مالم 
يستطع غيره أن يقدمه لهاء أو حتى يتلمسه فبباء ومن ثم حين 
يستخدمها الشاعر نجدها في عمله الشعري جديدة وكأنه أول من 
استكشفها . وارتاد إلى عوالمها الطريق . 


« إن لكل كلمة معنى أو روحأ» ولكل كلمة رنة » ولكل كلمة صبغة 
أو لون ؛ والمجيد من الكتّاب والشعراء من إذا شاء الإفصاح عن عاطفة أو 
فكرة جمع بين مفردات يتولد من ارتباط معانيبا معنى جلي ٠‏ ومن اندماج 
ألوامبا صورة واضحة جميلة ٠‏ ومن تآلف رناتها لحن رقيق شجي . 

غير أن من الكتّاب والشعراء من لا يرون من الألفاظ إلا معانيبا» 
فهؤلاء قد يفصحون عن عاطفة أو فكرء إنما يجيء إفصاحهم عاريا من 
الجهال . خاليأ من الموسيق . ومنهم من لا يرون من الألفاظ غير 
ألوانبا ٠‏ فهؤلاء قد يرسمون صورة طلية ؛ لكنها تأت مجردة من 
الحياة : ومنهم من لا يرون ف الألفاظ سوى ترناتبا» فيؤلفون الحاناً 
رقيقة ٠:‏ إنما لا حال فيها ولا بيان," . 


بهذا الأسلوب في التعامل مع اللغة يستطيع الشاعر أن يصل إلى 
أعلى مراحل التعبير عن الذات الإنسانية . وببذا الاسلوب يكون 


ومصادرها » . 

٠‏ «الغربال»)؛ لميخائيل نعيمة. ص الا. 

.١58 انظر: «شوينهور)»)2. لعبد الرحمن بدوي.: ص‎ ١١ 

.85 انظر: «النقد الأدبي». لأحمد أمين. ص‎ ١١ 

٠‏ انظر: (قدامة»)؛ لبدوي طبانة. ص /ا١1.‏ أصول النقد 
الأدبي لأحمد الشايب؛ ص 35997 , 

ولقد عبّر العقاد في (الديوان») عن هذا المعى حين قال لمحاطباً امير 
الشعراء» أحمد شوق : دفاعلم أيها الشاعر العظم أن الشاعر من يشعر بجوهر 
الأشياء . لا من يعددها ويحصي أشكاها وألوانها . وأن ليست مزية الشاعر أن 
يقول لك عن الشيء ماذا يشبه ٠‏ وإنما مزيته أن يقول ما هو؟. ويكشف عن 
لبابه ٠‏ وصلة الحياة به . وليس هم الناس أن يتسابقوا في أشواط السمع والبصر» 
وإنما همهم أن يتعاطفوا ويودع إحساسهم وأطبعهم ف نفس إخوانه زيدة ما رآه 
وسمعه » وخلاصة ما استطابه وكرهه ... فبقوة الشعور» وتيقظه » وعمقهء واتساع 


الشعر ‏ وحده ‏ أكثر قدرة على تصوير الحقيقة الإنسانية من 
التاريخ ؛ إذ إن التاريخ يحكي لنا الصورة الخارجية للأحداث مرتبطة 
بالزمان والمكان » أما الشعر فإنه يعنى بجوهر الإنسان بغض النظر عن 
حدود الزمان والمكان . 


ومن هنا رأى « شوبنبور» أن : الذي يريد أن يعرف الإنسانية في 
جوهرها الباطن . في صورتها متحققة ومتطورة باستمرار: فإن عليه أن 
يبحث عنها في الآثار الرائعة لكبار الشعراء ؛ ففيهيا صورة أكثر 
أمانة وأعظم وضوحاً من تلك التى يعرضها علينا المؤرخون»*"" 

ومن هنا أيضاً كان تعريف وردز ورث) للشعر: «(إنه روح 
المعرفة وحياتها ونقد الحياة)””' . وتعريف (إمرسن): «الشعر 
هو امحاولة الرائعة للتعبير عن روح الأشياء)”"'" . وتعريف 
«ماتيو أرنولد ): «الشعر نقد الحياة في حالات تلاثم هذا 
النقد بتأثر قوانين الحقيقة والجبال الشعريين)"' : ومن قبل 
هؤلاء حميعاً ذهب «أرسطو) إلى أن الشعر «تجديد وابتكار» 
مراعياً هذه المقدرة على تصوير الحقيقة في ذاتها ؛ «ولمهذا كان اليونان 
يسمون الشاعر مجدداً (مبدعا) ؛ وكان للعبريين كلمة واحدة تدل على 
الشاعر والنبي معاً . ولعل هذا هو الذي جعل شعراء العرب يعتقدون 
أن لكل شاعر شيطاناً ينفث فيه الشعر ''' . ولعل خير دليل 
على أن الشعر مرآة الحياة الإنسانية « أن شعر كل عصر مرآة له 
وقدياً قالوا: ( الشعر نايوان العرب) . والحق أنه ديوان تسجل فيه 
حياتها » أعني تسجل فيه أفكارها ومشاغرهاء»”" , 


1010120222 لل 000111 


مداه» ونفاذه إلى صمي الاشياء ٠‏ يمتاز الشاعر على سواه . ولهذا ‏ لا غيره ‏ كان 
كلامه مطربا مؤثرأً ٠»‏ وكانت النفوس تواقه إلى سماعه واستيعابه» . 

14 (النقد الأدبي»). لأحمد أمين. ص 88. 

6 7 المصدر السابق ٠؛‏ صضص 485. 

والحق أن تعبير: ( الشعر ديوان العرب) ‏ وهو تعبير مأثور ‏ يفسشر 
تفسيرات شتى . من الباحثئين من يجعله كذلك لما فيه من أفكار ومعان ومواقف تدذل 
على حياة العرب العقلية والنفسية , وإلى هذا الاتجاه ‏ كا رأيدا ‏ ذهب 
الاستاذ أحمد أمين . 

ومن الباحثين من يجعل الشعر ديواناً للعرب لما فيه من إشارات ومواقف تدل 
على حياة العرب الاجتهاعية ومن هزلاء ابن قتيبة الدينوري (95"'اه) إذ 
يقول : « الشعر معدن عم العرب ؛ وسند حكتتا ؛ وديوان أخبارها» ومستودم 
أيامها » والسور المضروب على مآثرها » والخندق المحجوز على مفاخرها؛ والشاهد 
العدل يوم النفار؛ والحجة القاطعة عند الخصام ؛ ومن لم يقم عندهم على شرفه وما 


او ووو 2 ة 12 1 1 1 ةذ[ آ ‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا :5 ©؟©؟|؟|؟[؟|:ز|؟:ز:|:أ؟|؟:: د00 
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المحصول اللغوي :. بين الشاعر والناثر 

وفقأ هذه الاعتبارات كلها تختلف لغة الشعر عن لغة اللثرء 
بالرغم مما بين هاتين اللغتين من صور الالتقاء التي تتمثل ‏ أساساً ‏ 
في أمرين : 

أوهما: أن كلا من الشعر والنثر يستخدم المحصول اللغوي بمستوياته 
الختلفة ؟ الصوتية والصرفية والتركيبية والمعجمية والدلالية . وثانيبها أن 
كلا منهما مضطر إلى استخدام هذا المحصول وفق ما هو مقرر في استخدامه 
من قواعد ,. 

بيد أن الشعر والنثر يختلفان فوا وراءء ذلك.. ذلك أن النش يسدف 
- بصورة عامة ‏ إلى نقل الأفكار أو تصوير العلاقات؛ ومن ثم 
كان الوضوح طابعه والفهم غايته التي عنها لا يميد » وهو من أجل ذلك 
لا بد أن يقسم بنوع من المنطق في ترابط أفكاره وتسلسلها بحيث تسل 
كل فكرة فيه إلى ما يتلوها » وكأن صياغته أقرب إلى صياغة المقدمات 
التي لا سبيل إلى تجنب الترتيب بينها أو إغفاله فيها . 

أما الشعر فإنه يسعى إلى تجسيد تلك الرؤى النفسية 
الخفية المستترة بواسطة إبداع عام نماثل.لما في حركته 
وسكونه ؛ ومساوق ها ف إيقاعاته وأنغامه . 

وهكذا تكون اللغة عند الناثر عالمأً من المعاني والأفكار. 
وَرتما من الأجاسيس أيضا . أنا عند الشاعر فإنها ‏ مع ذلك كله 
عالم من الإيقاعات والأنغام والصور النفسية التي تعبر عنها هذه 
الإيقاعات والأنغام والصور جميعاً . 


يدعيه لسلفه من المناقبت الكريمة ٠‏ والفعال الحميدة . بيت منه »ء شذت مساعيه وإن 
كانت مشهورة ؛ ودرست على مرور الأيام وإن كانت جساماً . ومن قيدها بقوافي 
الشعر وأوثقها بأوزانه ٠‏ وأشهرها بالبيت النادر؛ والمثل السائر؛ والمعنى اللطيف » 
وأبقاها على الدهر. وأخلصها من الجحد؛ ورفع عنها كيد العدرء وغض عين 
الحسود ؛ . 


ومن الباحثين من يجعل مرد ذلك الحكم ‏ أي كون الشعر ديواناً للعرب - 
إلى ما في الشعر من ألفاظ وتراكيب تشهد بصحة اللغة وسلامتها » ومن هؤلاء: 
الرازي : أبو حاتم أحمد بن حمدان ؛ صاحب كناب (الزيثة) ‏ 99م - 
الذي يقول : :ثم إن للغة العرب قيؤاناً ليس لجائر لقّاث الامم : وهو الشعر الذي 


مخلة الفيضل العده (01) هن 7/50 


يي ا تت 2ت ا ا ا 2 0 2 5/2 22122ب 11 شتت 


هذا كله لا تكون اللغة الشعرية بمعزل عن التجربة الشعرية » 
فليست ثوباً ترتديه التجربة بعد أن تنضجها المعاناة » ولا إظاراً تخارجياً 
يزين حواشي التجربة وينمق ‏ أو ينسق ‏ أطرافهاء بل إن اللغة 
جزء لا يتجزأ من التجربة الشعرية التي تلتحم فيبا ‏ في عملية 
الإبداع الشعري ‏ إيقاعاتها الداخلية والخارجية معا. ومن ثم فإنه لا 
محال لتحديد الاختلاف بين لغة النثر ولغة الشعر ف وجود الوزن والقافية 
وحدهما أو انتفائها . ذلك أن وجود الوزن والقافية ليس أكثر 
من عنصر من العناصر المكونة للصياغة الشعرية . وقديماً قال 
المرزبافي: «وليس كل من عقد وزنا بقافية فقد قال 
شعرا) . 


0 


الشعر أبعد من ذلك مراماً » وأعز انتظام”'' ذلك أن ثمة عناصر 
أخرى لا بد من توافرها في هذه الصياغة حتى تكون قادرة على الوفاء يما 
هو مطلوب منها من تجسيد التجربة الشعرية ؛ وعلى رأس هذه العناصر 
استخدام الخصائص الصوتية للأصوات في حالي إفرادها وتركيبها ٠‏ وتفجير 
الإمكانات الإيحائية ما ء وكذلك الأمر في الصيغ » والتركيب ٠‏ والصور 
المكونة من الأصوات والصيغ والتراكيب ٠‏ ومعانيها ودلالاتها . 


على أن أهم ما ينبغي إدراكه في هذه الصياغة أن كل عنصر من 
العناصر المكونة ها ليس مستقلا عن غيره» بل ثمة تفاعل بينها جميعاً ؛ إذ 
يعطي بعضها بعضاً » ويضني بعضها على بعض ء وهكذا تتبادل هذه 
العناصر التأثير فيا بينها لإيجاد الصيغة الشعرية المجسدة لمضمونها. 


تابع ل 2 ةف 52-2-0000 


قيدوا به المعاني الغريبة » والألفاظ الشاردة ‏ فإذا أحوجوا إلى معرفة معنى حرف 
مستصعب ؛ ولفظ نادرء المسوه ف الشعرء الذي هو ديوان لهم . متفق عليه؛ 
مرضي يحكنه . مجتمع على صحة معانيه ٠.‏ وإحكام أصوله ؛ محتج به على ما اختلف 
فيه من معان الألفاظ وأصول اللغة ٠‏ . 

والحق أن تعبير ( الشعر ديوان العرب) يقبل هذه التفسيرات كلهاء كا 
يقبل غيرها . 

انظر: «عيون الأخبار) , لابن قتيبة . ج 7/ ص 1850 . «والزينة في 
الكليات العربية الإسلامية). ص 87. 

(الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء). للمرزياني. ص 
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مجحجببببؤ << 22 يي 252 25 ا ا ف اا ل 
ال سس بيبيييييييج تت 


في مجال تطور الأجناس الأدبية عبر مسيرتها الفنية مين جيل إلى جيل ومن عصر إلى 
عصر. حدث نوع من التمازج أو التقارب بين بعض الأصول الفئية لتلك الأجناس الأدبية ؛ 
فتغيرت - بذلك - كثير من أسس أصحاب النظرية القائلة بأن لكل جنس أدبي أصوله 
ومقاييسه الفنية التي لا تتبدل ولا تنتغير ولا يداخلها شيء من أسس جنس أدبي آخر . 


و#دد اللقوق أن ها 133 11 للد ذم ممه كزان قنع 65 الأررة 5 
ويمكن القوك إن هذا التمازج وضل إلى الحد الذي ثمت فيه ستعارات فثية بين الأجناسن الأدبية بحيث 


وهذا التمازج أو تلك الاستعارات الفنية تتجلى في كثير من أقاصيص 
الكاتب السعودي «عبد الله عبد ال رحمن جفري» » ونقصر تناولنا 
لهذه الظاهرة على مجموعته القصصية «الظماء”" . 

نرى الكاتب يستعير من فن المسرحية . ومن فن المقال. ومن 
فن القثيلية ٠‏ ومن الشعر وجماليات الاسلوب . وهي استعارات فلية 
يكتنفها حذر شديد ؛ إذ يؤدي الإسراف في تناوفا إلى نوع من الفوضى 
الفنية ‏ كنا ذكرنا آنفاً - ومن ذلك : 


الأقصوصة والمسرواية 
والمسرواية مصطلح فني طلع علينا به أحند المسرحيين”" العرب في 


الربع الثالث من هذا القرن الميلادي في مسرحية من مسرحياته » وخلاصة 


أضيحتا ترق عَنسا أدنيا يتعير يعض الملامح الفنية من جتى أدبى آخرا؛ وهذهة الاسعفازات دفيقة للغاية 
بختنا نرق جنسا أدبيا يتعير بعض ادلامح العنيه من جني ادبي آخر 


يؤدئ الاسم آف في استمافا إلى نوع من الفوضى الفنية لدى: من لا يحسنون. تلك الاستعارات: الفنية : 


يقلم: د. يوست نعو فل 


القول فيه . أنه يجمع بين سمات المسرحية (ويرمز لها : المسر)ء والرواية 
(ويرمز ها : واية) » كما وجدنا نهيب محفوظ في مرحلة من تطوره الفني 
ينحو منحى القصة الحوارية الي تعتمد ا حوار أساساً في بنائها الفني . 

والتطور هنا يتمئل في اقتراب الفن القصصي من دائرة الفن المسرحي 
في أهم خصيصة فيه وهي الحوار» وتطالعنا في مجموعة ( الظمأ ) لعبد الله 
جفري تجربة من هذا اللون ؛ إذ نجد أقصوصة (الإنسان والدلو)'” 
تعتمد الحوار أساسأ في العرض والتعقيد والحل » وهي أقصوصة تصور 
حيرة الإنسان في العصر الحديث » يقول الكاتب : 

ولا" اعد آله ه ولا عيذ اأاحدا ضيعد » أن عيب علص + باق 
قليلاً » ولكن هاجساً من داخله انتصب يسأله : 

ح مق نك 19 


يحلة الفيصل العدد (/اه) صن /الا 


حاول أن يجيب ٠»‏ تلفت حواليه » وزمٌ شفتيه : 

لا لروم: لتعرف: من. أناغ إذا كنت أنا لا أعرف 1[ 

ولكنك تعرف وتهبرب!! 

هل تصرٌ أن اشق لك عقلي من منتصفه ٠‏ وأطعن صدري ؟! 

إذا فعلت ذلك فسوف ترتاح قليلاا: إنني جثت لاريحك !! 

تريحني ٠»‏ أيها المعتوه؛ إن أكثر ما يعذبنا هو ما في نفوسنا!! 

إذن تحدث ليبلغ بك التعب منتهاه » أليس الألم العميق هو راحة 
العذاب ؟ ! . 

ويمضي الحوار آخذاً بمجامع الاقصوصة ؛ ماضياً با إل. أن: تنعبي 
بإعاد هديد. جد + وف ذلك نجد اتكاء الأقصوصة على الحوار الذي يوجد 
بدرجة ما في الفن القصصي يعد استعارة فنية من الفن المسرحي 
المعتمد ‏ اساسا على. الخوار الذي نراه لدى كانبنا في مركز غناية 
واضحة ؛ إذ لا تكاد تخلو منه أقصوصة من أقاضيص المجموعة . ولا يخلو 
هذا الحوار من روح دعابة أو روح نقد أو تجكم. من ذلك : 

د تؤنسها! ها.. ستحيلان البيت إلى فريقين من فرق كرة 
القدم ٠.‏ فإما أن أكون مع أمي ؛ أو أكون مع زوجتي ٠‏ وإذا اتتُحد 
الفريقان فسيقومان ممباراة المنتخب !! . 

بلاش وجع دماغ . البنت هنا تطلب تأميم زوجهاء وأهلها 
يطلبون شهر إفلاسه بعد الزواج»”" , 

وقد نلتتي بالعامية في هذا الحوارء كما تقدم وكا يقول : 

د طيب حيث كده هات د 0 

وكا يقول : 

« يغور الزواج يا عمي ؛ ما بدي بنتك.. قرص عليها العيش 


تغور قارثة الفنجان 6 ودي نومة .. القيلولة حلوة 611" , 
0 ك3 


. 


وكا يقول : « نامي ٠‏ بكرة امتحان ٠‏ اتركي السهر . وها الأفكار اللي 
ما أذري وش ل 

وقد يجود هذا الحوار في شكل موجز مركز مثل : 

«من السبب في ملء وجهها بالتجاعيد؟! 

ح أنا 

انعم أنت الآخرء أنت. ذلك الأنان الذي كان ولست انث 
المخطم النادم الذي أصبحت ! 

اسكت: من, أذف؟ 

أنا موتك أنا الذي تبق لك ! 

ح الا . . أنت:. . “أنت#صداها . . أأنت الذكريات .... 1+ 

إلى آخر الأقصوصة . 


زلف 


الشعر وحماليات الأسلوب 


إذا كان التعبير في الشعر يعتمد ‏ في الدرجة الأول على طاقة 
انفعالية وشعورية مركزة في إطار موسيتي ما هو إلا استجابة لإيقاع موسيتي 
خق في نفس الشاعر ‏ إذا كان الأمر كذلك بإيجاز شديد ٠‏ فإن التعبير في 


مجلة الفيصل العدد (لاة) صن 8/ا 


القصة ‏ مهما اختلفت مناهج ناقديها ‏ يتمثل في اختفاء كانتب القصة 
خلف شخصياته ومحاولة استنطاقهم مع مراعاة اخقلاف مستويات كل 
نهم وإدزاكه + ورنظ التغبير بالموقك. الدال: غلية . 

وكثيراً ما نجد القصاص المعاصر يستعير من الشعر بعض جماليات 
الأسلوب : .وغنائية التعبيرت .وهما تخضيضتان من خضائص الشغر . إما 
في صورة نثرية » وإما في صورة شعرية . من ذلك ما قام به «جفري؛)» 
حيث يقول : 

ويأي. شتاؤها كومض الفلا »” 

3 أمامه الآن فقط منفضة السجائر » وخيل إليه أن وجدانه قد سقط 
في الفضنةاء. حول خقياا ورماد ع0" 

« كالسيارة الباردة التي تنتفض وهي تدار ! ا" 

وقد يستخدم الشعر الذي صار أغنية شائعة ٠.‏ فاكتسب ذيوع الدلالة 
واللاستشهاد : 

« وطريقك يا ولدي مسدود مسدود؛ وبصرتٌ وتحْمتُ كفيراً 7" 


(0 


وأميرة قلبك يا ولدي في قصر مرصود مرصود» . 

وقد يستخدم شعراً غير شائع : 

فأنا جسد.. حجر شيء عبر الشارع 

جزر غرق في قاع البحر 

حريق في الزمن الضائع !9.11" , 

إذ يمسك البطل بديوان شعر اسمه (معزوفة لدرويش 
متجول ) ٠.‏ ويتوقف عند القول السابق للشاعر . 

وتتمثل جدوى هذه الاستعارات الفنية من الشعر في أنها تكسب 
العمل الأدبي بهاء ٠‏ وتعمّق إبراز الأثر النفسي للاحداث والشخصيات 
على حد سواء » وترتفع بالعمل القصصي عن مستوى اللغة العرجاء عند 

"لين لا ياببون بلمستوى اللغوي . ولا يحفلون به أو 

لا يحسئون أداءه لكن هذه الاستعارة قد تنقلب إلى الضد حين تكون 
هدفا في ذاتها» وتطغى على العمل القصصي . 


المقالة الصحفية .. واللوحات القلمية 


نكاد نذهب إلى أن معظم من كتب القضة القصيرة من الصحفيين 
أو أدباء الصحافة يستعير استعارات واضحة من فن المقالة 
الصحفية » ويطعّم بها مادته القصصية ؛ فينتج عن تمازج هذه الأدوات 
الفنية المتعددة قصص من لون جديد قد يأخذ شكل اللوحات القلمية » 
وقد يأخذ شكل الاقصوصة . غير أن مات من فن المقال تظل ماثلة فيه 
سواء أقصد الكاتب ذلك أم لم يقصد. 

ولا نعني بقولنا هذا أن العمل الادبي بذلك ينأى عن دائرة 
الأقصوصة ؛ ولكن الذي نقصد إليه هو أن الكاتب لا يحرص على 
الاختفاء خلف شخوصه ومواقفهم وانفعالاتهم . بل كثيراً ما يضع لنفسه 
مكاناً بينهم » فنجد الوصف من الخارج يغلب احياناً على الوصف من 
الذاخل » كما نجد شيئأ من الاستطراد التسجيلي . 


ونؤكد أننا لا نريد هنا أن نسم العمل القصمي بأنه مقالة 
صحفية . بل نريد أن نذهب إلى أن روح المقال تكن خلف الأساليب 
الفنية لهذا العمل القصصي ٠‏ وأن تلك الروح جعلت الكاتب لا يحفل 
كثيراً في بعض أقاصيصه بالأحداث القصصية وتطورهاء وتفاعل 
الشخصيات وثموها بقدر ما يحفل بدقة الملاحظة » وإجالة عدساته في أنحاء 
مجتمعه ليلتقط ما لا تقع عليه العيون ببساطة ويسر. وهذا ما يظهر جلياً 
في فن الأقصوصة التي تمذل ‏ في ذاتها ‏ لحظة مجسسّدة لموقف دقيق أو 
لحظة مركزة من الزمان وليست سردا خالصاً أو مقالة اجتاعية ناقدة . 


النجوى الداخلية .. ( المونولوج الداخلي ) 


كثيرأ ما يستخدم الفن القصصي (رواية أو قصة قصيرة) النجوى 
الداخلية ٠‏ أو المونولوج الداخلي » ذلك الذي يتمثل في تصريح الشخصية 
بما في أعماقها في مناجاة للنفس دون أن تتجه بالحوار إلى غيرها» وتلك 
أداة فنية تفيد في استبطان الشخصية والتعرف على جوانبها » وما يعتمل 
داخلها من مشاعر وما تحس به من عواطف ٠»‏ وما تضمره من أسرار . 

وقد قامت أقصوصة (لا شيء .. كل شيء)”"' على المونولوج 
الداخلي » وهي أقصوصة نرى فيبا البطل شاباً متوطنا في مجتمع ثري 
نتعرف من خلال النجوى الداخلية على أحلامه وجوانب حياته » وأفكاره 
تجاه إيجار الشقة ٠»‏ وقسط السيارة ‏ وتكاليف الرحلة إلى القاهرة » وهداياه 
إلى خطيبته «رشا؛ء وحبه لأمه التى تموت بالسكتة القلبية . 


ويستخدم الكاتب هذا الاسلوب الفني أيضاً في أقصوصة أخرى هي 
( أرملة الحب)”"' ؛ وفيها يصور لنا رجللً طلق زوجته التي لم تنجب 
له ثم تزوجت بعد عام من فراقهما » وتزوج هو بأخرى تصغره ليصبح 
فريسة ال هموم والفكر » وتلحٌ عليه زوجته مستفسرة عن سر همومه ٠‏ وهل 
هو الحنين للقديم . ثم تزداد اهوّة بينه| فتقرر مغادرة البيبت فيوصلها إلى 
بيت أهلهاء ويهم على وجهه ضاغطً على بنزين سيارته ٠‏ وتنذكر حياته 
السابقة » ولا تعم زوجته الحالية أن أخته قد أخبرته أن زوجته السابقة قد 


أنجبت من زوجها الجديد . 


ونقف أمام تماذج من المونولوج الداخلي في تلك الاقصوصة لنرى 
كيف يغزو بنا هذا المونولوج نفسية البطل وواقعه . من ذلك قوله : 

«دهذا أنت الآن قطعاً متنائرة في كل اتجاه: فهل تذكر عمرك 
المافي ؟ ! كنت مثل زجاجة فارغة إلا من ورقة صغيرة في داخلها» وقد 
ألقيت الزجاجة في بحر الحياة العاصف . فلما تزوجت الأولى ‏ الاصل ل 
كانت هي الميناء الذي استقرت عنده الزجاجة وكانت هي اليد الخانية 
التي التقطت الزجاجة » وأخرجت الورقة وعليها هذه العبارة : ما هو 
عنواني ؟!» وكتبت اسمها تححت العبارة. فاصبحت هي 
عدوالكة11 ...ع 

وقوله : «إذن أنا السبب أنا الذي لا أنجب أنا المريض العاجز المعطل 
أنا الظالم لحاء الظالم لنفسي عندما عرضتبها على الأطباء لم أصدقهم بأنها 


اليك 
1 . 


ليست عاقراً» رفضت أن أعرض نفسي 5-6 


والحق أن تلك الاستعارات الفنية وليدة عوامل عديدة لعل على 
رأسها تنوع قراءات الكتاب ٠‏ وميوهم الأدبية » وجمعهم بين الإبداع الفني 
في أكثر من جنس أدبي . ولعل من هذه العوامل أيضاً ما مر بالكاتب 
من خبرات في حياته العملية . 

وفي الإلمام ببعض جوانب حياة كاتبنا «عبد الله 7ن هنآ 
يكاد يلقي الضوء في تفسير هذه الظاهرة » فقد تعدد نشاطه في محالات 
الإعلام وبيخاصة الصحافة » فكتب في : « البلاد» و «حراء » و١‏ الندوة» 
و«قريش » و«المدينة المدورة» و « الجزيرة» و : الرياض » و ١‏ الهامة» 
و «عكاظ» و« الشرق الأوسط؛» وه«والاسبوع العربي» و«أكتوبرة 
و «آخر ساعة؛ و «صباح الخير؛ ؛ وعمل سكرتيراً للتحرير ومديراً 
للتحرير » وكتب امقالة اليومية والصفحة الأسبوعية؛ وشارك في 
التليفزيون والإذاعة والمؤتمرات والأنشطة الصحفية » مما يقفنا على روح 
الصحني الكامنة في أعباقه والتي طغت كثيراً على روح القصاص فيه . 

وقد صدرت له مجموعته الأولىل سنة 1787ه؛ بعنوان «حياة 
جائعة 6 ثم مجموعته الثانية سئة ٠14هء‏ بعنوان «الجدار الآخر»ء 
كما أصدر كتابيه : «الحظات » وهو خواطر وجدانية وتأملية سنة 
44 هء وه«حرار وصدى» سنة 48"ااه. 


(1) الإصدار السادس من سلسلة الكتاب العربي السعودي ؛ تهامة ١‏ ء 
دعاه/نمكام. 

(1) هو توفيق الحكم . 

5) ص 36 . 

. ١86 صن‎ )4( 

(06) ص ”” , 

(50) عن : 

90) ص 44 . 

(0) ص ه40 , 

لاسن 537 . 

(1) بن 316 

كما بض هلاه 

)١0(‏ صض7قء وانظر صن 05٠+‏ 251 آاثء 

1 نه 

015 صنل" و" 

(16) ص 1# , 

(15) ص ١ه.‏ 

. ص 8ه ) وللمونولرج بقية‎ )١ 

(18) ص ١04‏ وللمونولوج بقية . 

(14) انظر عبد السلام طاهر السابي » الموسوغة الأدبية ج”: مكة 
هء ص ١78‏ وما بعدها. وقد ولد عبد الله سنة 1188 ه. 


محلة الفيصل العدد (لاه) صن 4لا 


[ المشهد والصورة من الجنوب » والفصل من معجم أزض الجنوب . 


وا مشهد والصورة والفصل لوحة من لوحات الوطن الكبير تنبشق من 


وجدانه وتلتصق يجدرانه ] . 


رأسها باه المشين6 قطن المفسيرقة 
تعد أن شدت على ان 

من 0 نصفه من وكوي أ” 
0 0 له «مقلكقة” 


ع انم 3 2 عع 1401 
وهي مَنْ عانت صريبٌ «الرّق؛ 


كتفد تسرضباقها وق أرجعهين] 
حلها الرصبيل يوفع الوق 

كما كه كمة 
واجهت غيئاً بقَابي الطرق!! 

في الليت شسيخا وانياً 


وعجوزا | أجهدث بلارق 
وأعسا ميا زا طفكة يانفعا 

|[ ميق 0 من سق 0 
نا امسستراحة: فية حمق اسثائفك 

رحلة أخرىئ سل التقسقق 


مملة الفيصل العدد (لاه) ص ٠م‏ 


افجفرار البهة لآ فنا نما 
ولعي انقح فرق طل طئي 1 

«نشتة» برجأ من ائها 
زنبٌ.. تصرخ يابنت الحتي!! 

قوجا ‏ مبائرة 


رغم بركان الشباب التق 


أوغلت في 


40 


وأخغ في ظلها «مُئتدرق» 
فعلى عاتقها الغضنٌ الطري 

قتررتمي الدنيا بعسفو ممطبق 
وعليما تجللٌ أشفكاآن القتئ 

في جفاف الدرب أو ف الرّلق 


علا عو 


وكائق جاءها فارسيها 


مهعكواوجعذوّة 


السوزايها مإهها فويفها 


والأخ الطفل دعى أن صّفقي 
د ا علو 


رمفث تنظرٌ في أشيئها 

وبنظار ذقي خحذق 
هل ترى من جاها فارسها 

لتقنول # الآن أقفكء إيسساززورق؟! 
أم قراه غير ما ترسفه 

بيع الأضسية زوع الي قلي 19 
وهي تخني في حنااها صدى 

فرح حلو نديٌ التق 
لم تلم أمرها بل ضالغتث 

في دلآل: وبلطفعي ليق 
وبإحساس فتى تدقع 

في هو ات الثبياب) البريق 
لس تققد قرط والشق 

أو يُحَمُله بمبا لم يُطق 
لم تقل كم «عَشالي؛ ميلم 

وافر من عملة أو «جرّق' 

لغة الصدق: وحلو الرّونق 


رقم 


شمعن: مس يهاي لحم لصي سيق 


قال: أنت الآن لي الضوء الذي 

بسمتاةء أهقتي في طرق 
وافق»ء قالت: وهل يخني امرق 

نبض, قلبك؛ ب يالوق اح مُصطسطيق ؟! 
فا آنا واتقتٌ: والله قضى 

- ولأائر كالق عه أن. تلت !! 


علا عر 


وتلق الفين “السيعد. على 

قدر.. عبر مسار ضَيق 
وبليل ‏ ضم قلبين على 

صادق الحُبُ بالى تق 
راح يَروي قصة الأمس التي 

عاشها في موجعات الحُرّق 
وانتهت باليُسشْرء وانتجاب الأسى 

عله أو عنها بأقوى مرثق 


يحلة الفيصل العدد (لاه) صن ١م‏ 


1 نض 


راح يروبها بشكل واضح 
وتلفظ ا كاليةًا ب متحنافق 

كحك ف 6ن أبي صَاريَةٌ 
وأنا الراعي لكل الفِرّق 
حسنك الزاهي شبيه القلق؟! 

ولأمر لم أبح رفم اللجوىق 
لك بِالحُْبُء وبالشوق النقي 

وأتب الوق الذي أعلد عل عن 
كنال اتفواق بشتمييى مقط 

فرنت. اللاأئق, شتفي الحجا 


. الزنبيل : إناء مصنوع من الخوص بأحجام مختلفة‎ )١( 

(؟) العذق : جمع مفرده عذق : ثمرة الذرة أو الدخن . 

(") يقق : أبيض إشارة للذرة البيضاء . 

(4) المجران : المكان الذي تؤدى إليه العذوق المقطوفة . 

(9) الحسن : نوع من الأحجار الحمراء رسوبية الشكل يستعمله النساء بعد 
طحنه مخلوطاً بالهيل وخلافه , 

(5) العظية : ما تضعه المرأة على رأسها من السذاب والريحان وغيرهما. 

(0) الخطور: اسم يستعمل لكل ألوان الزهور العطرية المستعملة للعظية التي 
سبق التعريف بها. 

(8) الحبق : نوع من الزهور يشبه الصعتر أو لعله الصعتر. 

(9) مصر: متديل تشد به المرأة رأسها أو تصره ومنه معي مصرًا . 

. مقلمة : المقلمة الخمار أو القناع‎ )1١( 

. التوجيب : الأجرة تاخذها النسوة‎ )١١( 

(؟١)‏ الصريب : قطف العذوق وتنقلها إلى انجران . 

(1) الوجبة : حصة المرأة من مجموع الاجرة . 
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كان يوقا ذلك اليزم الذي 
مدل دراه لآق الس اقيم 7 نجنا 

جرّبي ذكزى زمان أسيق؟! 
أن تسَوي راأستها أو توبها 

نم تمضى لعتيسب الْقَسَلدّق 1 
إنجا في يممها أسعد من 

أفسها فوق بساط اشتترق 

والمنامٌَ الفنّنك فوق «الخِرّق» 
وغنت: من, ذهها « الئل ,27 الذي 

كان يُؤوبا يشكنى الففندق 
وفهدت تنظر للاضي على 

أنه اي اللقتحكق. والحوت ا 


ا علا عو 


إنفنا 


مَنْ يكافح تضحك الدنيا له 
والدذئ. ظَنّ السّما تمظرة 
فا عمشقل قلسه ليق 


٠‏ ويلقى مَنْ شو 


(14) المزق : جمع مفرده مزقة : الشيء اليسير من قصب الذرة المحمل بعذوقه 
وهي غير الستر. 

(16) حجب : الحجب الفاكهة المعروفة . 

(15) دحق : الدحق ثمرة الحنظل بحجم حبة البرتقال . 

(10) الطبق : نوع من السفر المعمولة من الخوص يتميز بضيقه من القاعدة 
واتساع أعلاه . 

(18) مندرق : محتبئء أو محم ومتكل . 

(14) خرق: جمع مفرده خرقة ٠‏ قطعة قاش . 

)2١(‏ زهب : الزهب ؛ قطعة الأرض سواء زرعت أم لم تزرع ؛ وقد يسمى 
الشرخ والردحة والقطعة . 

. الزئيق : معدن معروف لا يلتحم بشيء غير الذهب‎ )1١( 

(11) الخزق : جمع مفرده خزقة . قطعة الحصير البالية . 

(1) الصبل : نوع من البناء المعمول من الاخشاب والمغطى بشجر البردى أو 
الحلفاء وخلافها مربع الشكل يختلف ضيقاً واتساعاً . له بابان . وحيناً باب واحد 


وفتحة . 


5 7 ١ الهمة‎ 


عرص وتحليل جٍ 
قلوؤاد حمل 


إريك فروم . مفكر ألماني . بدأ بدراسة عم النفس وعم الاجتاع في جامعات 
هيد لبرج وفرانكفورت وميونيخ . وتدرب على التحليل النفسي في معهد التحليل 
النفسي في برلين . وتأثر بنظريات فرويد في التحليل النفسي . لكنه ما لبث أن انشق 
عليه بأن أعطى للتحليل النفسي طابعاً اجتاعياً لا شك فيه . مسايرأ في ذلك المدرسة 
اللاحقة على فرويد وآدلر ويونج . التي من أتطابا كارين هورني وهاري ستاك ساليقان . 
وهؤلاء الثلاثة ‏ أعني فروم وهوري وساليقان ‏ يؤلفون اتجاهأ جديداً في التحليل. النفسي ٠‏ ومازسوا 
جميعاً نشاطهم العلمي في الولايات المتحدة الأميريكية ؛ غير أن إزيك فروم بمتاز عن زميليه باهتامه 
بالمشكلات الإنسانية الكبرى ٠‏ كمشكلة الحرية التي يتصدى فا كتابه هذاء ومن ثم انتشرت أفكاره 


وذاعت على نطاق أوسع ٠‏ ولقيت: شهرة أعرض من آراء زميلية وأفكارهما. 


وكان أول صدور للكتاب في أميريكا تحت عنوان: «اهرب من 
الحرية ؛ «دولءع2:6 دده عممه5 . لكنه أبدل عنوانه عند صدوره في 
مم لمر إنجلترا ٠‏ فأصبح : ١‏ الخوف من الحرية :؛ وظل على هذا العتوان ف 
الطبعات التالية حتى يومنا هذا. 
والكتاب جزء من دراسة أوسع أخذ بها فروم نفسه مئلذ ستة 
5م لمعرفة تركيب شخصية الإنسان المعاصرء والمشكلات التي تنش 
عن تفاعل العوامل النفسية والاجهاعية . بيد أن التطورات السياسية 
المتلاحقة . والأخطار العسكرية الماحقة التي جعلت تبدد الإنجازات 
العظمى التي حققتها الحضارة الحديثة » وهي النزعة الفردية وتفرد 
الشخصية الإنسانية في نظر فروم : دفعته إلى الانصراف عن تلك 
الدراسة الواسعة قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية » والتركيز على جانب 
واحد من المشكلة الخضارية الاجماعية التي اتخذت طابعاً حاسماً في العضر 
الحديث ٠‏ وهي مشلكة : معنى الحرية للانسان المعاصر. 
وكان ظهور النازية في ألمانيا . وطنه الأصلي . وتسلط الفاشية على 


2 
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إيطاليا ٠‏ من الظواهر التي عجلت بتأليف هذا الكتاب . ققد أخذ يلقي 
على نفسه السؤال تلو السؤال : هل يريد الإنسان المعاصر الحرية 
حقا. أم أنه يخاف منها؟ وهل الخنوف من الحرية كامن في 
جذور النجاح الذي ظفرت به النظم الشمولية في القرن 
العشرين على نحو أو آخر؟ 


مرض العصر 


وينتبج إريك فروم منهج التحليل النفسي لتشخيضص هذا المرض 
الذي أصاب الناس في هذا العصر؛ والذي تظهر أعراضه في الخضوع 
والإذعان ؛ فقد واكب التشار النظم الديموقراطية في العصر الحديث؛ 
وهي النظم التي منحت للإنسان كثيراً من حقوقه وحرياته : ظهور 
مجتمعات يشعر فيبا الإنسان أنه في عزلة عن أقرانه» ونشأت ظاهرة 
الاغتراب ؛ وكادت العلاقات تصبح لا شخصية ؛ وحلٌّ الشعور بالقلق 
وعدم الأمان » محل الشعور بالانهاء والاطمئنان . ومن رأي فروم أن هذا 
الإحساس بالعزلة هو الذي يسوق الئاس إلى الخضوع والفناء في مؤسسة 
مهيمتة » أو دولة شهولية . 

وهنا رأى إريك فروم أن من واجب عام النفس أن يُسهم وسعه 
في فهم الأزمة الراهنة وتشخيصها دون إبطاء » وأن يضحي بدراسته 
الشاملة الكاملة المثالية » ليتصدى هذه المشكلة المحيرة دون توان. وليس 
في ذلك مغالاة لقيمة عم النفس الحديث » ولكنه يعتقد أننا لكي نفهم 
ديناميات العملية الاجتاعية علينا أن نفهم ديناميات العملية 
النفسية التي تدور داخل الفرد , تامأ ى) ينبغي علينا لكي 
نفهم الفرد . أن نراه في سياق الحضارة التي تعمل على 

والدعوى الأساسية في هذا الكتاب . هي أن الإنسان الحديث الذي 
تحرر من أغلال المجتمع السابق على ظهور الفردية ٠‏ هذا التحرر الذي قدم 
له الاقأنا ووضع له الحذود بي الوقت نفسه . . هذا الإنسان لم يظفر 
بالخرية بمعناها الإيجابي الذي يغينه على تخقيق الذات الفردية» أعني 
التعبير بطلاقة عن إمكاناتة العقلية والعاطفية والحسية . 

فعلى الرغم من أن الحرية جلبت له في أعطافها الاستقلال 
والعقلانية : إلا أنبا ضربت حوله نطاقأ من العزلة في الوقت 


بعسة”. وعده انعرلة بدْوّرها جعلته فتفا "لا “يمار له فراز, * 
عه عر ل اق 6822ل اروف ل 02 د 2 5 
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احتهال هذه العزلة ؛ وهنا كانت البدائل التي علي أن يختار 


حلة الفيصل العدذة (21) ص 4م 


بينها : إما اهرب من وطأة هذه الحرية إلى تبعيات وخضوعات 
أخرى , أو المضي قدماأ لتحقيق الحرية الإيجابية تحقيقاً 
كاملاً . وهي الحرية القائمة على تفرد الإنسان وفرديته . 

ومع أن هذا الكتاب تشخيص أكثر من أن يكون علاجأً » وتحليل 
أكثر من أن يكون حلا ؛ إلا أن لنتائجه تاثيراً على مخرى أفعالناء ذلك 
أن فهم أسباب امروب الشمولي من الحرية ٠‏ شرط أساسي لأي فمل 
يدف إلى الانتصار على القوى الشمولية . 


مشكلة الحرية 


ويتساءل إريك فروم في مستبل كتابه : هل الحرية مشكلة 
نفسية ؟ ولكي يجيب على هذا التساؤل يبيب بالتاريخ الحديث لكل من 
أوروبا وأميريكا » فيجد أنه يدور حول الجهود التي بذلت للفوز بالحرية 
وتخليصها من العراقيل والعقبات السياسية والاجهاعية والاقتصادية التي 
كبلت الإنسان وعطلته . وقد نشبت الحروب من أجل الحرية ٠»‏ ووقف 
المضطهدون الذين يتطلعون إلى الحرية ضد أولئك الذين يمتلكون امتيازات 
يدافعون عنها . ومن ثم كانت تصبو إلى مثل أعلى ٠‏ هو الشوق إلى الحرية 
الذي فطرت عليه نفوس المضطهدين جميعاً . 


تحرر الفرد 


وعلى الرغم من الانتكاسات الشديدة: فقد انقصرث الحزية في 
معارك عديدة هلك في غمارها الكثيرون عن اقتناع بأن الموت كفاحاً 
ضد الاضطهاد والعبودية خير من الحياة بلا حرية . وكان الموت 
على هذا النحو أعظم تأكيد لفرديتهم . ويبدو من مراجعة التاريخ الحديث 
أنه من الممكن للإنسان أن يحكم نفسه. وأن يتخذ القرارات بنفسه . 
ويبدو أن التعبير الكامل عن إمكانات الإنسان وقدراتهةء هوالمدف 
الأسمى الذي يسعى إليه التطور الاجتاعي . وانطوت مبادئ الليبرالية 
الاقتصادية . والدبموقراطية السياسية والفردية في الحياة 
الشخصية . . انطوت على التعبير عن الشوق إلى الحرية » وبيدت وكأنها 
تقغزب بالبشرية من تحقيقها . وأحذت. الاغلال تسقط واحدا وزاء الأنجر» 
وألق الإنسان عن كاهله سيطرة الطبيعة . وأصبح سيدا لها بعد أن كان 
عبدا. ولص من سيطرة الكنيسة . وتحرر من سيطرة الدولة 
يا جا سيره انوالفضاء مل السيطرة 
الخارجية ليس مجرد شرط ضروري فحسب. بل إنه شرط كاف لبلوغ 


الهدف المنشود؛ ألا وهو تحرر الفرد . 

بيد أن ظهور النظم الشمولية عقب الحرب العامية الأول ؛ حطم 
كثيرأً من أحلام الإنسان في الحرية ٠‏ إذ خضع الشعبان الإيطالي 
والألماني ‏ ما عدا حفئة من الناس ‏ لسلطة لا يملكون السيطرة عليها 
أو التحكم فيها . وأرجع الناس سيادة هذه النظم الشمولية إلى جنون 
بعض الأفراد الذين لن يلبثوا أن ينهاروا إن عاججلاً أو آجللا . واعتقد 
آخرون أن مرد هذه الظاهرة يعود إلى نقص في تدريب الألمان 
والطليان على الديموقراطية » والزمن كفيل بإنضاج هذين الشعبين كما 
أنضج غيرهما من الشعوب الغربية . وتوهم كثيرون أن هتلر وأعوانه قد 
تسنموا ذرى السلطة بالحيلة والخداع » وأنهم يحكنون الآن استناداً إلى 
القوة الغاشمة . وكان هذا الوهم من أخطر الأوهام. ولكن سرعان 
ما تبدد . إذ تبين الجميع أن ملايين الألمان كانوا يسارعون إلى 
التنازل عن حريتهم . بنفس الحماسة التي حارب بها آباؤهم في 
سبيلها . وبدلا من الرغبة في الحرية والسعبي إليبا. كانوا 
يلتمسون الوسائل والسبل للفرار منها . واتخذ غيرهم موقتف 
اللامبالاة » ورأوا أن الحرية لا تستحق الدفاع عنها أو الموت ف سبيلها . 

وم تكن هذه الأزمة ألمانية وإيطالية فحسب .ء ولكتها واجهت 
الشعوب كافة في الدول الحديثة . وقد عبّر جون ديوي المفكر الأميريكي 
عن هذا الموقف أفضل تعبير عندما قال : :إن الخطر الماحق الذي 
يبدد دموقراطيتنا لا يقتصر على وجود الدول الشمولية 
الأجنبية . وإنما يكمن في مواقفنا الشخصية. وفي داخل 
مؤسساتنا نفسها لظروف مكنت من انتصار السلطة 
الخارجية ‏ والنظام , والتطابق والتبعية في البلاد الأجنبية ؛ 
ومن ثم فإن ساحة المعركة قائمة هنا أيضاً. وفي داخل 
أنفسنا ٠‏ وفي مؤسساتنا » . 

فإذا أردنا أن نحارب النظم الشمولية كان لا بد لنا من أن نفهمها. 
والغرض من هذا الكتاب هو تحليل العوامل الدينامية في تركيب شخصية 
الإنسان الحديث التي دفعت إلى التخلي عن حريته ني تلك النظم ٠‏ وهي 
عوامل ودوافع كامنة في نفوس الملايين من البشر , 

ويريد الكتاب أن يجيب على هذه الأسئلة : ما الحرية كتجربة 
إنسانية ؟ وهل الرغبة في الحرية شيء فطري مغفروس في 
الطبيعة البشرية ؟ وهل هي تجربة واحدة بغض النظر عن 
الحضارة التي يحيا فيبا الإنسان؟ أم هي شيء مختلف وفقا 
لدرجة الفردية التي وصل إليبا مجتمع معين ؟ هل تكمن الحرية 
في بجحرد غياب ضغط خارجي . أم هي وجود شيء؟ وإن كان 


الأمر كذلك ؛ فا هو هذا الشيء؟ وهل يمكن أن تكون الحرية 
عبئأ ثقيلاً لا يطيق الإنسان احتاله . وإنما يسعى إلى المهحرب 
منه ؟ ولماذا كانت الحرية هدفأ عزيزأ عند البعض . وتبديداً 
خطيرأ للبعض الآخر ؟ ألا توجد إلى جانب الرغبة الفطرية في 
الحرية . رغبة غريزة أخرى للخضوع ؟ وإذا لم يكن ممة وجود 
لمثل هذه الرغبة . فكيف نفسر جاذبية الخضوع لزعم تلك 
الجاذبية التي نلمسها في عصرنا الحاضر؟ وهل يكون الخضوع 
دائما لسلطة خارجية . أم يكون أيضأ لسلطات داخلية مثل 
الواجب أو الضمير أو الدوافع الباطنية. أو لسلطات غير 
محددة. كالخضوع للرأي العام؟ وهل هناك ارتياح خني 
يصاحب الخضوع . وما كنبه ؟ ثم ما هذا الذي يخلق في الناس 
تلك الرغبة العارمة التي لا تشبع إلى القوة والسلطان؟ هل 
هو قوة الطاقة الحيوية فيبم . أم هو ضعف أساسي , وعجز 
عن تجربة الحياة تلقائيأ وبقلب مفتوح على الحب؟ وما الشروط 
النفسية التي تضني القوة على مثل هذه الألوان من الطموح ؟ 
وما الأحوال الاجتاعية التي تقوم على أساسها تلك الشروط 
النفسية ؟ 


العوامل النفسية 


إن تحليل الجانب الإنساني للحرية يرغمنا على النظر في مشكلة 
عامة ؛ هي الدور الذي تلعبه العوامل النفسية بوصفها قوى منشطة ف 
العملية الاجتاعية » ويسوقنا هذا بدوره إلى مشكلة تفاعل العوامل النفسية 
والاقتصادية والأيديولوجية في العملية الاجهاعية . 

وكان قد مضى على الحضارة الغربية حين من الدهر بدت فيه وكأنها 
تعيش في زمان عقلافٍ يسوده التعقل والاتزان والخضيع لأحكام العقل 
وقوانين المنطق ؛ لكنها لم تنعم طويلا يبذا الفردوس الكاذب ٠‏ إذْ سرعان 
ما تمخضت عن النازية والفاشية نزعات شيطانية ٠‏ واتجاهات شريرة 
تتجاهل حقوق الضعفاء . وتتعطش إلى القوة: وني مقابل ذلك أظهرت 
ميلا كامنا إلى الإذعان والخضرع في نفوس الكثيرين . وكانت الاصبوات 
المنذرة قد ارتفعت في أواخر القرن الماضي ٠‏ ومطالع القرن العشرين تمحذر 
من تلك القاجَعةا ومن هذه. الأضوات صوت فيتشة :. واحيراً فلرويد 
الذي كانت تطبيقاته لنظريته في التحليل النفسي على المشكلات الاجتاعية 
مضللة ف أغلب الحالات . بيد أن ميزته الكبرى هي أنه قادنا إلى قة 
البركان ٠‏ لننظر إلى داخله فنشاهد مظاهر الغليان والموران . ويعني 


مجلة الفيصل العدد (لاه) عن 48 


فروم » ببذه المظاهر القوى اللاعقلية واللاشعورية التي كشف عنها 
فرويد الغظاء.. وإثباته أنبا تحدد شطراً من ,سلوك الإنسان . وأهم من 
ذلك توصله (أي فرويد ) إلى أن هذه الظواهر اللاعاقلة تتبع قوانين 
معينة ٠‏ ومن ثم يمكن فهمها عقلانياً . 

بيد أن فرويد ل يتجاوز حدودا معينة منعته من فهم الظواهر 
اللاعقلية التي تعمل عملها في الليّاة الاجعاعية. ٠‏ ركان يصدر في تفلكيره 
عن مسلمتين أساسيتين إحداهما وجود ثنائية لا سبيل إلى تجاوزها 
بين الإنسان والمجتمع . والأخرى اعتقاد بأن الطبيعة الإنسانية 
مفطورة على الشر . والإنسان بطبعه كائن غير اجتهاعي ٠.‏ وعلى 
امجتمع أن يستأنسه . 

والغريب في نظرية فرويد أن كبت الدوافع الجنسية والبدائية لدى 
الإنسان يؤدي إلى نوع من التسامي الذي يحول هذه الدواقع نفسها إلى 
اليم الخضارية المعروفة من فن وأدب وعم . فالكبت يتحول إلى سلوك 
متحضر عن طريق التسامي ٠‏ وإذا كان الكبت أقوى من التسامي ظهرت 
الأمراض النفسية والعصبية ٠‏ فهناك علاقة عكسية بين إشباع دوافع 
الإنسان والقيم الحضازية العليا . وكلما ازدادت ثقاقة الإنسان وتمكن من 
السيطرة على دوافعه العريزية . كان الكبت أشد ٠‏ وكان التعرض الأخطار 
الأمراض النفسية أعظم . 

بيد أن الصورة التي ارتسمت في ذهن فرويد عن المجتمع صورة 
سكونية ( استاتيكية ) » والطبيعة البشرية التي يعنيبا هي الطبيعة التي 
عرفها واستمدها من خلفيته الاجتاعية . وشهذا نظر إلى ضروب القلق 
والمشاعر التي تميز الإنسان في المجتمع الحديث على أنما قوى أبدية تضرب 
بجذورها في التركيب البيولوجي للإنسان ء وهذا ما يعترض عليه فروم . 
وبي نظريته على أساس افتراضين آخرين لا علاقة هما بإشباع غرائز 
الإنسان البدائية والنظر إلى الآخرين على أنبم محرد وسائل لتحقيق هذا 
الإشباع : هذان الافتراضان هما: 

١‏ - أن المشكلة الأساسية في عم النفس أحرى بأن 
تكون نوعأ خاصاً من ارتباط الفرد بالعالم الميحط به . 

, أن العلاقة بين الفرد وامجتمع في حالة تغين داثم‎ ١ 
. وليست علاقة سكونية كما افترض فرويد‎ 

ومع اعتراف إريك قروم بالدوافع العضوية في الإنسان من جوع 
وغريزة جنسية .. إلخ . وهي دوافع مشتركة بين الباس والحيوان 
جبيعاً + إلا أنه يرى أن تلك السمات. الى تميز فرداً عن آخرٌ (كالازعة 
الحسية أو التطهرية أو الطموح إلى القوة أو الرغبة في 


الخضوع 5 إلخ ) هذه السيات تتولد نتيجة للعملية الاجتاعية . فالمجتمع 
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لا يقوم بالكبت فحسب » لكنه يخلق أيضاً » وما نعرفه على أنه. الطبيعة 
الإنسانية ليس إلا نتاجا حضارياً ٠‏ قد يكون محدوداً . لكنه لا يقيل 
التفسير تفسيراً كاملا في حدود الطبيعة البيولوجية . 

فالإنسان هو الذي أنشا مصطلح «الطبيعة البشرية١.‏ وعلينا 
لكي نفهم عملية الإبداع هذه أن نرجع إلى التاريخ . وحينكذ سنعرف 
لماذا طرأت تغيبرات معينة محددة على الشخصية الإنسانية في مراحل 
تاريخية معينة ؛ وماذا تختلف نظرة عصر الغبضة عن نظرة العصر الوسيط . 

وهناك من المفكرين من يحاول أن يصف المشكلات الاجئاعية كلها 
بمصطلح عل النفس الفردي ( فرويد وكلاين وروهاتم ) ؛ ومهم من 
يحاول تفسير السلوك الفردي على أساس عم الاجماع ( دوركام , 
وكثير من علماء النفس الأميريكيين المحدثين المنتمين إلى 
المدرسة الاجتاعية ) . أما إزيك فروم فيرفض هذين الاتجاهين ٠‏ إذ 
يعتقد أن مشاعر الإنسان لا تنمو ولا تعطور نتيجة للعملية الاجهاعية 
فحسب ٠‏ بل يبي أن طاقات الإنسان الي ضيفت في أفسكال معينة 
تصبح بدورها قوى منتجة . تشكل العملية الاجتاعية . أو بعبارة 
أخرى : ١لا‏ يصنع التاريخ الإنسان فحسبء بل إن الإنسان 
يصنع التاريخ أيضا» . 

ولا يتفق فروم مع فرويد في مفهومه للغرائزء إذ تقتصر الغرائز 
في مفهوم فروم على احتياجات الإنسان البيولوجية » .ويرئى أن هذه 
الاختياجات أو الدوافع تفسر لماذا يشرع الإنسان في أفعال معينة (لماذا 
يريد أن يأكل وأن يشرب وأن يُشبع جنسيا على سبيل 
المثال ) , لكنبا لا تفسر بحال من الاحوال كيف ومتى أو حتى «إذا» 
كان يفعل هذه الأمور . .ذلك أن الإنسان يشترك مع الحيوانات الأخرى في 
هذه الاحتياجات الأخرى ؛. غير أن الطريقة التي يُشبع بها الإنسان هذه 
الاحتياجات تتحدد. حضارياً أو اجتاعياً ٠‏ وتدخل كيفية الإشباع في مجال 
الحضارة . 

وعلى هذا فإن الطريقة القي يربط بها الإنسان نفسه 
بامجتمع وبالعالم وبنفسه ليست فطرية ٠‏ وإنا تكتسب في عملية 
التعم أو التثقيف . وهكذا لا يمكن أن يفهم السلوك الإنسانٍ 
على أساس إحباط الدوافع البيولوجية أو إشباعها. لأن 
العملية الاجتاعية تعمل على توليد احتياجات جديدة يمكن 
أن تكون بنفس القوة أو أقوى من الدوافع البيولوجية 
الأصلية . 
قد يؤثر 


الانات أن مذ 8 ةَ عكندائة 1[ 0 
لإنسان أن يضحي بئفسه في سبيل معتقداته الديتية ار 
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الوطنية » وهذًا ما لا يمكن تفسيره بالنظرية الفرويدية » ولا يقتنضر السطور 


عا حدر اعادة تذيو_ما هه يوحود أصلاً ٠‏ با رإنه ينتج صفات جديدة 
تماما : وهذا ظهرت في الإنسان خصائص وسّعت الفجوة بينه وبين 
الحيوان . فالإنسان يعي ذانه بوصفه كائناً منصلا كما أنه يستطيع معرفة 
الأجيال السابقة عليه على هيئة رموزء مثل] يمهكنه تجسيد إمكانات 
المستقبل واستشرافها بخياله متجاوزاً عالم الحواس ٠‏ 


ثنائيات في حياة الإنسان 


فالإنسان صدع في الكون: هو جزء من الطبيعة لكنه 
يستطيع أن يعلو عليها . وفي وعيه بنفسه يشعر بالعجز 
ويستطيع أن يتخيل نبايته وهي الموت . والإنسان لا يستطيع أن 
يمسسسرناسسة «سعة اونمت زر انا لاخر يكمللايع تمايع لور اب جم الله 
طالا كآن سيا وجسده هرو الذي مبدلهتيرطب فين اللبياة.. .وهنذه الثنائنات 
هي ما يسميها فروم « بالثنائيات الوجودية ٠»‏ في مقابل : الثنائيات 
التاريخية » التي يمكن بمرور الزمن وبقوة العزيمة أن تحل (مشل مشكلة 
الحرب؛ وامجاعة وسط الوفرة؛ والمرض.. وهم جرا). 
ويخاول المستفيدون .من تلك الثنائيات الشاريخية أن يوهموا الناسن بأنها 
حتمية وأنها' جزء. من. الحياة الإنسانية . 


وقد أوضح «موسكا؛ وغيره من المفكرين السياسيين أن 
أيذيولوجياث الجتمعآت الخيلثة ينبغي الا تؤخذ على أنها فروض علمية أو 
قوانين ٠‏ ولكنها تجيب على حاجة حقيقية في طبيعة الإنسان الاجواعية : 
وهي معرفة أن الإنسان لا كم على اساس قوة عقلية آنا مسآدية مجه . 
00 ال ندا أمسازقا . واللتوظينة الناذواعيه لأيحة 
أيديولوجية هي إشباع هذه الحاجة. 


ولا كان وجود مئل هذه التقسوات الثنائية 15«ده:01000 يولّد 
مثل هذه الاحتياجات المعقدة مثل إعادة الإحساس بالتوازن بين الإنسان 
والطبيعة ٠‏ أو مثل الخاجة إلى فهم غاية: الكون ومصيره ؛ كان من 
الضروري العثور على اتجاه أو إطار يم الرجوع إليه . 
والإنابة قد يقخذ شكل ملافب.عال على الطبيعة أو شكل مذهب من 


المذاهت ٠‏ والمذاهب اليعاقئزيقية : والنظم الشمولية تستجيب للفس هذه 


وهذا الإطار للوجه 


نب بصورة ها 'مغراها ودلالتها - 
غير أن فروم يعكس ههنا رأي فرويد 


الفائل بأن كل مذهب إنما هو نوع من العصاب الكل ٠‏ فيقول إن كل 


اتقاحة الابياسية ج. إلا وهى رحط لاد 


بالكون - ويتقشة: ٠‏ وبالآخرين : 


عضاب ما هو إلا ضرب من مذهب خاص ٠‏ 


الفرد في العصر الوسيط يا 


وما كان الإنسان يولد في مجتمع تسوده ظروف اقتصادية واجماعية 
وسياسية معينة ٠‏ فإن حب البقاء يدفعه إلى التكيف مع هذه الأوضاع ؟ 
وقد يتمكن بمساعدة الآخرين من تغيبر بعض تلك الظروف والأوضاع ع 
ولكن شخصيته تصاغ في نباية الأمر بطريقة معينة في الحياة. ويعتقد 
إريك فروم أن المراحل التاريخية قد شاهدت تغيرات فا دلالتها في 
الشخصية الإنسانية » وأن العملية العازيخية تحقق نوعاً من الو المنطور 
للفردية . ويبدأ تاريخ الإنسان بخروجه من حالة يتوحد فيا مع كالنات 


الطبيعة + خالة لا بتع .فيا بوضيفه'كائق) متقصالا .. إلا عورا عاضا 


مببأ » ويمكن هذه الحالة من حيوية المادة البدائية تموندتهة بأنها 
حالة من « الوحدة الكونية :. وهذا الشعور باغوبة الكاملة مع الكون 
عميه من_العزلة ٠‏ .لكنه. يكوق, ف "لوقت نفسه منطونه بوصفه قرا ع 
منتجاً يحدد مضيره بئفسه . 


ويقول فروم: لو أن التطور الاجتاعي تم بصورة 


منسجمة . لسار كل من طرق العملية ‏ أعني زيادة القوة 3< 
والسيطرة على الطبيعة وفو الفردية ‏ جنبأ إلى جنب . بيد : 


أن هذا مالم يحدث. إذ كانت كل زيادة في الفردية تقود إلى 
صراعات جديدة وإلى عدم الاستقرار , فإذا أقبل العصر الوسيط » 
وجد الإنسان وقد فقد معظم شعوره بالترحد مم الطبيعة » لكنه لا يزال 
متفظأ بتضامنه مع امجتمع . وكان الإنبان خلال هذا العصر لا يشعر 
بفببه إلا عضرا فق جنين رشعب أو طيائفة أو ابزة 2 كق مين جلك 2 
مقولة عامة ٠.‏ كا يقول يعقوب بوركهارت. فهر مقيد إلى الطبقة 
الاجواعية التى ولد فيباء بحيث لا تناح له أية فرصة للانتقال مسن طبقة 
إلى أخرى . 

وقد يقال في مثل هذه الأوضاع إن. الفرد كان يعيش مقيدا ٠‏ وحقيقة 
الأمر أن مجتمع العصر الوسيط / ينترع عن الفرد حريته. لأن 
: القرد +١‏ يكن موجوداً ‏ أي أن وعي الفرد بالفضاله عن 'الآخرين 
كان معدوما . وم يظهر بعد . وف أواخر العصر الوسيط بدا تركيب 
الجدمم اق التغبر. وصضاح يالك تغدير ف شخصية الفرد” ذلك أن قيام 
ف 0 التجار اده تعتمد على “واس المال المقاصض .' وعلى ' الملنافسة: . 
والغامرة القردية أحلاث: ضدعاً في الوحدة السكوثية التي اتنسم مسا عصز 
وبدأت. « الفردية » تطل. .برأسها في كشير مين المجالات٠‏ 
1 


حقق 


الاقطاع . 
ع 
بلغت: ذروتها :في عصر العيضة ٠‏ وأضبح ف إمكان الفرد أن يرئفع. في.سا 


الفقات الاجواغية ما ساعفته الموفبة ٠.‏ وخدمه؛ الحظ. 
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غير أن هذه الفردية الجديدة قد صاحبتها نزعة استبلادية جديدة . 
ومع اكتساب الفرد لحريته ووعيه بذاته ٠‏ فققد الشعور بالأمان ٠‏ وأصبحت 
الحياة الاجتاعية منذ ذلك الحين مسألة صراع حياة أو موت من أجل 
التفوق ؛ ومن أخفق في هذا الصراع كان هدفاً للاحتقار. لا موضوعاً 
للعطف أو الشفقة . وبتحرر الإنسان من قيود التقاليد والأوضاع المحددة 
لدوره ووضعه : تحرر أيضاً من الروابط التي كانت تمنحه الأمان والشعور 
بالانهاء . ومع حركة الإصلاح ظهرت مواقف ممائلة ٠‏ وتوئقت الصلة بين 
البروتستانتية والرأسمالية . 

ويتابع إريك فروم تطورات الرأسمالية حتى يومنا هذاء ويصف 
النزعة الشمولية الحديثة على أنها رد فعل على عزلة الإنسان الى انفصمت 
روابطه الأولى بالأسرة والطائفة المهئية : وتستبدل الدولة الشمولية بهذه 
الروابط الأولية روابط أخرى ثانوية في محاولة واعية لإغراق الفردية التي 
تخيف الإنسان كل ذلك الخوف . ولكن امجتمع الصناعي الحديث يفتقسر 
إلى إطار كلي للتوجه والاطمئنان » وبالتالي يعجز الفرد عن فرض أي نظام 
على الكون يفسر به وضعه من حيث علاقته بنفسه ٠»‏ ويأقرانه ٠‏ وبالعالم 
بوجه عام . 

فإذا واجه الإنسان هذه الأوضاع المرّضية في عالمه الاجتاعي ٠‏ خاول 
الفرار من تلك المشاعر التي لا يستطيع احالها من عجز وعزلة . وهنا 
يصف فروم بعض : الميكانيزمات النفسية ؛ التي يحاول بها الفرد أن 
يربط نفسه بامجتمع وحل هذه المشكلة. وهذه الميكانيزمات هي 
المازوخية الأخلاقية (حب العذاب)؛ والسادية (حب 
التعذيب): والازعة التدميرية (حب التدمير)؛ والمطابقة 
الآلية. 

11 0 اللإزئضة ‏ الاخلاضة 

والمصابون بها يحتاجون احتياجاً مُرْضيأ إلى الحنان: ومن سماتهم 
الشعور_بالدونية. والقصورء وهيذه الساتٍ تعسبررع:._الحاجة إلى_الاعتاد 
على الغير والارتكان عليهم في خنوع ومذلة وضعف . وكثيرا ما تتقنع هذه 

المشاعر المازوخية بقناع « الحب» و ١‏ التفاني » و١‏ الولاء ؟؛ لكنها في حقيقة 
الأمر قائمة على دوافع مُرّضية ٠‏ ولا تمت بصلة إلى العاطفة الحقيقية . 
(؟) السادية 
قد تبدو عكس المازوخية ولكنها تسير معها دائمأ جنبأ إلى جنب ٠‏ فهي 
الوجه الآخر من العملة . وهي سمة عصابية تعبّر عن نفسها يطرق شتى . 
متها الرغبة في أن يعتمد الاخرون علينا» وف استغلال الغيرء وتعذيهيم 


عتاظ اد 
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(؟) حب التدمير 
ولا تنفصل هذه النزعة التدميرية عن السادية ‏ المازوخية .. ويبوصف 
الشخص النازع إلى التدمير بأنه في محاولته للهروب من مشاعر العجز 
والعزلة التي لا يحتملها . . يحاول القضاء على كل تبديد ممكن أو أساس 
للمقارنة ؛ وموقفه هو «لا أستطيع الهروب من الشعور بعجزي 
عند المقارنة بيني وبين العام الخارجي إلا بتدميره 1 . 
(4) المطابقة الآلية 
أو الانسياق الآلي ) وهي نوع من الميكانيزم يحتال به الفرد لإزالة 
الاختلافات القائمة بينه وبين الآخرين بأن يكون نسخة منهم. وبهذا 
يتحاثى الشعور بالعجز . وغالباً ما يكون الدافع إلى الخضيع المشحون 
بالنشوة للنظم الشمولية هو هذه الحاجة إلى المطابقة . ولسان حال الفرد 
في هذا المرقف هر : ٠‏ إنني مثلك تمامأ. وسأكون على ما تشاء 
مني »'. وهكذا تستبدل بالنفس الحقيقية نفس أخرى زائفة . 


العملية التاريفية 


ويمكن تلخيص العملية التاريخية بأن الإنسان قد تطور من حالة 
الاتحاد الكوني ؛ مع الطبيعة والمجتمع ٠‏ إلى حالة وسط انفصل فيها عن 
الطبيعة لكنه ظل مرتبظاً بالجتمع ٠‏ ثم إلى الحإلة الراهئة التي انفصل فيبا 
عن الطبيعة وامجتمع معاً . وعليه أن يختار اليوم بين مواجهنه قم المجتمع 
للتطابق معها تماماً ( وهذا هو الحل الشائع ) . أو القرد عليها باطنياً : 
والتطابق معها ني الظاهر ( وهذا هو الحل العصابي ) ؛ أو تحقيق ذاته 
بوصفه فرداأ (وهذا هو الحل الخلاق). وكان ققدانه للتوحد مع 
امجتمع نتيجة لأسباب اقتصادية في معظم الأحيان : ولسيادة الرأسمالية 
الي وضعت كل فرد ضد الآخر بوصفه وحدة منافسة ؛ وأحالت المجتمع 
' الشكوف' اللعي “إلءيشْطرر|! .تمه يحو , ليدنق ) 

ويمكن أن نلاحظ عابرين أن تفسير « فروم» التاريخي ليس من 
محض إبداعه ٠‏ بل نستطيع أن نرده إلى مؤلفات يعقوب بوركهارت : 
وإلى كتاب تاوي 1326 «عن نشأة الرأسمالية ٠»‏ وكذلك إلى مؤلفات 
علماء الاجماع مثل ماكس قيبر وبرنتاتو وآلفرد فون مارتن في 
كتابه : «علم اجتاع عصر النبضة » ركتاب لويس بممفورد :وضع 
الإنسان 1 2132 01 لم00 عط . 


- 
يها 


وظلت المكتبة العربية بحاجة ماسة إلى دراسة تتصدى للديوان العري 
وتنقب وراءه باحثة عن مضامين أشكاله وأفاطه » ملقية الضوء على 
خفاياه وأسراره ؛ حتى انتبى الدكتور يوسف من بحشه الخصب فأغق 
وأشفى وأبدع . 

والدكتور يوسف ليس جديداً على الدراسات الأدبية الجادة» فقند 
عرفناه شاعراً وباحثاً وأستاذاً جامعياً له منبجه واسهاماته الخصبة في 
الشعر والقصة . فقد اهم بتراث القصاص عبد الحليم عبد الله 
وقدمه في إطار علمي دقيق » وله في الشعر جولات موفقة» وشارك 
بالعديد من المقالات في مغتلف المجلات الأدبية في مصر والعالم العربي » 
وهذا كتابه الرابع في « دراسة ديوان الشعر » دليل على إيمانه العميق 
برسالة الأستاذ الجامعي الذي يجب أن تتخطى جدران الجامعة لتصل إلى 
قاعدة المثقفين والأدياء ولمتابعين للنشاط الأدي . 

وتقع هذه الدراسة في بابين كبيرين . الأول في الديوان وقسمها إلى 
فصول »ء أولا في «مقدمة الدواوين » وفيه درس المقدمة النثرية» ثم 
انتقل إلى تأريخ الدواوين والقصائد » ثم درس جمع الدواوين وتكل فيه 
عن الجهود المتعددة التي جم بجمع الدواوين » وأكمل هذه البحوث 


3:8 ابوسف, توفل ل 


بفصل عن تبويب الدواوين وفهرستها, متحدثاً عن امختارات 
الشعرية وأهميتها وأنواعها . ويأتي الباب الثاني مكئلا ما بدأه أولا 
ومستطرداً في حديث مستفيض عن النص الشعري ٠»‏ وكأن الباب الأول 
كان في الشكل ٠‏ والباب الثاني في المضمون ولا انفصام بينههما . 

وفي الباب الثاني يثير موضوعاً رائعاأ لم تعتوره الأقلام كثيراً: وهو 
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* محمد عبد الجلم عبد الله #ه 


عن شعر طه حسين ؛ والمعروف أنه نظم الشعر في مطلع شبابه » وف 
مناسبات شتى ٠‏ ولكنه لم يبتم بجمع أشعاره في ديوان » والدراسة الوحيدة 
التي تفرغت هذا المبحث ما كتبه الأستاذ عبد العلمم القباني في 
سلسلة اللكتبة الثقافية رقم 7 سئة 1915 م» بعئوان «طه حسين في 
الضحى من شبابه » . وفيه جمع أشغاراً عديدة للدكتور طه. وهنا 
يتِساءل الدكتون يوسف نوفل لماذا لا نجمع ديوان طه حسين ؟ بعد أن 
استعرض أمئلة من نظمه للشعر» ثم يقف عند الشاعر صالح جودت 
ودواوينه » والشاعر أبي سنة في دواوينه الأربعة ؛ مسترسلا في دراسة 
فريدة تجمع إلى التقصي النظرة الثاقبة والوعي الفني والعرض الأخاذء 
ومن أب سنة ينتقل إلى ديوان الرجز ء بادثاً حديئه من الشعر 
الجاهلي وأراجيزه . رابطأ ما بيئه وبين الشعر الجديد ملتفتاً إلى ميل 
الشعراء الحدثين إلى النظم في الرجز معلل الأسباب والدوافع ٠‏ ولا يترك 
الموضوع خلواً من الأمثلة ولا من النظرة العروضية والنقدية ثما جعله نقظة 
ارتكاز هامة جدأ في بحث ١‏ الديوان الشعري » لما توصل إليه من نتائج 
ووقف عنده من تأصيل ٠‏ الأمر الذي يجعله دراسة مستقلة قابلة للتطوير 
والاستفاضة والتعميم على محتلف العصور والأقطار العربية . 

وقبل أن يدرس الشاعر المعروف الدكتور عبده بدوي الذي 
جمع بين المعاصرة والتراث في دواوينه العديدة. ولا سيا ف ديوانه 
« السيف والوردة» الذي حصل به على جائزة الشعر . تريث عند 
قصيدتين من ديوانين متباعدين زمناً متقاريين غروضاً متشابهين في ظروف 
شاعريهم| . وأحدهما لابن الرومي في العصر العباسي الثاني والآخر 
لفهد العسكر الشاعر الكويتي المعاصر . 

وإذا كانت دراسة دواوين أب سنة قد تميزت بالعمق والذراية الواعية 
فإن دراسة دواوين عبده بدوي فاقت زميلتها في التقضي الفني والتناريخي ٠‏ 
فتكلم فيه عن جمعه بين التراث والمغاصرة » وعن موسيقاه ومتابعة 
الأسطورية والفولكلورية والصورة عند عبده بدوي ولغته في شعره: مطبقاً 
كل هذا على ديوانه « السيف والوردة» . 

وأخيراً لا يكتني الدكتور يوسف بما أجهد نفسه به من بحث تحليلٍ 
رصن . فيرفق كتابه برسم توضيحي عروضي للدائرة امجتلبة ياستخدام 
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* صائح جردت *ا #ادء عبده يدري * 


الألوان لشرح فك بحر واستخراجه وتمييز كل بحر بلون خاصض ليأخذ 
البحث شكله العام وإطاره اللائق به . 

والميزة الني يتفرد بها الدكتور يوسف أنه شاعر يبحث في الشعرء ولا 
يدرك مضايق الشعر إلا من كابدها» ويضيف إلى هذه الميزة خصائص 
مكتسبة من ممارسة البحث العلمي . فتجده يعمد إلى الأسلوب السهل 
الواضح الذي يصور الفكرة ويل بها بلا تكلف ٠‏ فلا يجنح إلى تعمم » ولا 
يترك قضية بلا استيعاب .» وهو حريص على الاستقضاء الببليوجرافي شأن 
المتمكن .من موضوعه المدرك لخواتيه . 

ولكن لفت نظري أن البحث بلا مقدمة تحدد مقصد الباحث من 
دراسته . هل تجشم هذا العناء ليعرض لنا أشكال الديوان في العصر 
الحديث » أو أنه قصد إلى الوقؤف عند ظواهر معينة استنبطها وسيغلل 
لوجودها ؟ لم يقل لنا الدكتور يوسف ٠‏ وأين الممبج وعرض الخطة التي 
ارتضاها لنفسه ليصل إلى هدفه المتشود من هذه الدراسة ! وكيف أعرضص 
لشعراء بدون أن أذكر اتجاهاتهم المذهبية في الشعر ؟ ألا يتصل مقهوم 
الديوان عند الشاعر بمفهومه للشعر ورسالته ؟ ومن ثم يرتبط هذا المفهوم 
بالمبادىء العامة التي تحمس ها الشاعر ؟ وهذا الشاعر الذي قلنمنا 
لديوانه بمقدمة لماذا لم نتريث عندها ونراها من خلال الشاعر نفقسه 
لنستخرج منها مضامين وخفايا عديدة تضيء لنا طريقنا في درسنا 
لنيوانه: . 

أما الحديث عن شعر طه حسين ؛ فكنت أرجو أن يتفرغ الدكتور 
يوسف لجمعه بعدما جمع الأستاذ عبد العليم القبانٍ قطعة كبيرة منهء ولم 
يبين البحث الأسباب الداعية إلى الوقوف عند كل من صالح جودت 
وعبده بدوي وأبي سئة ٠‏ ولماذا قَرَنَا بين ابن الرومي والشاعر فهد عسكر 
وخضصنا | دراسة مستقلة » لا بد أن هناك أسباباً فنية قوية دعت إلى 
هذا لم يبح بها الدكتور يوسف . وأعتقد أنه لا داعي للاسترسال 
الببليوجرافي لغير ما مناسبة في البحث ء وأن الرأي الخناض للباحث هو 
الذي يميز بحثاأ عن بحث ف قيمته » وأياً كان الأمر فكل هذه أشياء لا 
خطر لما بخوار هذا العمل الذي لا يصدر إلا عن أمثال الباحث الشاعر 
الدكتور يوسف نوفل . 


>« الحجمار الوحشي « الزرد » يشارك اليقر الوحثي 
طعامه في الغابة #« 


تقسم الأرض إلى ثلاث مناطق كبرى : )١(‏ المنطقة 
المدارية الحارة ( العروض الدنيا). (؟) المنطقة الدافئة 
( العروض الوسطى ) . (") المنطقة الباردة (العروض 


العليا) .. وكل منطقة من هذه المناطق الكبرى تضم أربعة 

أقالم مختلفة المناخ والتوزيع . 
وعلى أساس الحرارة قسّمت الأرضن إلى حمس مناطق 
محددة: (١)المنطقة‏ الاستوائية. (؟) المنطقة المدارية, 
(؟*) المنطقة المعتدلة الدافتة. (4) المنطقة المعتدلة 
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* ليست قرى في سويسرا أو ليئان . 
قنب القاء 


الإقريقية * 


* عبان ميف يحرس كتزا .. وقد رص انيه جماجم من حاوك 
السرقة من قبل الصورة من «كتاب الأذغال» # 


*# أضواء حالة .. تتساب بين الأدغال ** 


الباردة . (5) المنطقة القطبية .. وعلى أساس المناخ الذي 
يعد من أهم العوامل في تنوع النبات وتوزيعه على سطح 
الأرض اختلفت الحياة النباتية من إقليم إلى إقلم .. ثم تأتي 
عوامل التضاريس والتربة والهواء والماء والضوء وما لما من 
تأثيرات مختلفة . 

وعدا المناطق الجليدية لا يخلو مكان على سطح الكرة الأرضية من 
النبات » وإن اختلفت أنواعه وأشكاله ودرجة كثافته وتموّه من منطقة إلى 
منطقة . . فتراه يتدرج من الغابات الاستوائية الكثيفة ذات الأشجار 
الضخمة والنباتات المتسلقة التي تبدو ككتل كبيرة متاسكة من الخضرة 
تخني جميع ما في باطنها من معالم ٠‏ إلى تلك النباتات البسيطة المبعثرة على 
صخور الجبال أو الطحالب القزمية المنتشرة على جليد المناطق القطبية . 
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غابات الأرضصن 


مساحات شاسعة واسعة من الغابات الكثيفة كانت تغطي سطح 
الأرض » وبزحف العصور الجليدية الأولى منذ ملايين السنين تقللصت 
هذه المساحات الشاسعة » ولم يصمد في وجه هذا الاكتساح إلا الأشجار 
القوية دائمة الخضرة كشجر البلوط والفندان . . والغابات الحقيقية في 
الأرض تتوزع كالتالي : حزام يحيط بخط الاستواء ويسمى بالإقليم 
الاستوائي المداري المطير ومساحته عشر مساحة الكرة الأرضية » وفيه 
نصف غابات الأرض ٠»‏ وأوسع الغابات وأكثفها تقع في قارة أميريكا 
الجنوبية » وني البرازيل خاصة . وحوض نبر الأمازون تتجمّع فيه 
أكبر كثافة غابية في العالم » ويمتد نطاق الغابات الاستوائية من البرازيل 


الغابات الاستوائية المطبرة 

غابات التاييجاء السافانا. المراعي ٠‏ النافبا ٠‏ الاستبس 
المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية 

غابات الصتوبر العليا وثيات المناطق الجافة 

مناطق القطب الشالي ٠‏ وثبات التندرا 


الغابات المنوسطية 


إلى الساحل الكاريبي وأميريكا الوسطى وجنوب المكسيك 
والملايو وأندونيسيا وغينيا الجديدة وثمال أستراليا.. وفي 
الشرق الأقصى تمتد مساحات الغابات من جنوب غربي الهند إلى 
المهند الصينية والفيليبين » وأوسع رقعة تقع في الجزر 
الأندونيسية والملايو ؛ بينا الصين قد قضت على غاباتها وخاصة في 
الشال واستعملتها في الوقود والبناء . . وفي غرب إفريقيا تقع مساحة 
غابات شاسعة هي الثانية مساحةٌ في الأرض بعد غابات أميريكا الجنوبية » 
وتمتد من حوض نهر الكونغو إلى إفريقيا الاستوائية (جابون . 
الكونغو الأوسط . جمهورية إفريقيا الوسطى . تشاد) ‏ أيضاً ففيه غابات 
الأرض جميعاً ‏ وتنتشر في مساحات واسعة على طول الساحل الغربي 
لإفريقيا» وتتركز في حوض بر الكونغو؛ وجميعها غابات عذراء لم 


الغابات النفضية وقد 0 أوراقها ال قصلي الخريف والشتاء # 
تطأها قدم إنسان إلا في أماكن قليلة متفرقة » وتساهم الغابات الإفريقية 
في تجارة الأخشاب العالمية بخشب الأثاث الفاخر من نوع الماهوجني 
والأبنوس . . وف قارة آسيا أدى تزاحم السكان الشديد واحترافهم 
للزراعة إلى القضاء على مساحات شاسعة من الغابات كما في أندونيسيا 
وجزيرة جاوة خاصة ء واضحت الغابات الآن تتركر في المناطق الجبلية 
كجبال المالايا » وجميع الغابات الآسيوية مومية يسود فيها نوع واحد من 
الشجرء. والهند تشغل الغابات حمس مساحتها تقريباً.. 
وغابات ( التاييجا ) تنتشر في الإقلم السيبيري وهي إحدى مناطق 
الغابات الرئيسية في العالم» وتشتبر بكثافتهاء وأهم أنواعها ( الصنوبر 
والتثوب والأرز والحور والصفصاف) ؛ وها ثلث غابات العالم 
مساحة . وتعتبر من المصادر الرئيسية للأخشاب في العالم.. وف قارة 
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أميريكا الشمالية وأوروبا الموطن الاصلي للغابات النفضية » وأكثرها من 
الخشب القمم من البلوط والزان والصنوبر» ومعظمها غابات مزروعة إلا 
غابات النروج الطبيعية .. وف قارة أستراليا تجمعات غابات تمتد على 
السفوح الشرقية لسلاسل الجبال الساحلية » وتختلف عن غابات العالم في 
أن خشبها جاف.. وف كندا والسويد وفئلندا بعض الغابات . 


أنواع الغايات 


تتوزع غابات الأرض على عدة أنواع : 

)١(‏ الغابات الاستوائية (المدارية المطيرة) : وتاتميّز يضخامة 
أشجارها » وتكائف تجمعاتها وتراصّها . وأمطارها المستمرة طوال أيام 
العام ؛ وجوّها الحار والرطب جداً ٠‏ والناظر إليبا من علو يراها كنطاق 
ممتد من النبات الأخضر الكثيف يتوسط الكرة الأرضية » ويغطي جميع 
ما تحته من معالم » وتبلغ الغابة الاستوائية أقصى كثافتها في حوض غبر 
الأمازون ونهر أورينوكو. وتعتبر قارة أميريكا الجنوبية أكثر قارات 
الأرض غابات . إذ تغطي الغابات (40) في المائة من مساحتها 
الكلية » ولا يستغل أكثر من عشر هذه المساحة والباقي يصعب التوغل 
فيه . 

(؟) الغابات دون الاستوائية : وتجمعاتها الشجرية أقل تكائفاً 
من تجمعات الغابات الاستوائية » وأشجارها أقصر وأقل ضخامة وكثيراً 
منها ينفض أوراقه في فصل الجفاف. وأهم أشجارها (الخيزران 
والبئيان ) ٠‏ 

(") الغابات الصنوبرية 5له,000168 : وتتميّز بأشجار 
مخروطية دائمة الخضرة وأوراق إبرية كالصنوبر 5108 والشربين +51 والبتولا 
طممز8 , 

(4) الغابات النفضية 68/610105 : وتنتشر في العروض 
المعتدلة الباردة ٠‏ وأشجارها تنفض أوراقها في الخريف والشتاء » وأهم 
أنواعها البلرّط 081 والزان . 

(5) الغابات الصينية : وتوجد في شرق القارات حيث يسقط 
المطر معظم أيام العام » وهي غابات واسعة ؛ وأشجارها خليط متعدد 
استواي ومتوسطي . 

(5) غابات البحر المتوسط: وتتركز على السفوح العليا لجبال 
القوقاز والأطلسي والابنين . 


أجواء. الغابات 


يتشابه الطقس في جميع أدغال الأرض .... واقتران الحرارة الشديدة 
بالرطوبة وانعدام الفصول تقريباً يؤدي لسقوط الأمطار جميع أيام العام 
فالشمس المحرقة تولّد كتلاً من الهواء الساخن يصعد للاعلى فيبرد 
ويتساقط كمطر .. وهذه العوامل مجتمعة كان ها الآثر الكبير في نمو 
النبات وتعدّده ٠‏ وبالتالي أدت إلى تكائف الغابات التي اختلطت فييا 
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#* الببغاء الاميريكي طوبل الذيل؛ او ما يمئى طير 
« العلوقان ؛ يتشبث بالغصن جذلا بسكون الغابة + 


الأنواع » وانتشرت بها الفوضى النباتية ... والهواء في الادغال على الدوام 
رطب ومشبع ببخار الماء » ذلك لأن الخضرة الكثيفة تحجب الشمس 
والرياح ولا تعطي فرصة كبيرة لتبحر الماء » وتحتفظ بالحرارة التي تنمّي 
الأشجار والنبات بغزارة . 

والغابات مها كثافة أشجار ونبات وتشابك والتفاف يجعمل من 
المستحيل على أي إنسان أن يخترق ولو مساحات قليلة مغباء وللآن أكثر 
من تسعين في المائة من غابات العللم لم يصل إليها إنسان . 


تصنيف الحياة التباتية في الغابات 


في الغابات الاستوائية المطيرة تنمو أشجار الغابة إلى ثلاثة مستويات 
مختلفة » وتكوّن قم الأشجار ثلاث طبقات كبيرة واحدة فوق الأخرى كما 
كتل السحاب ؛ والطبقة الأولى يصل ارتفاع أطوال الاشجار فييا إلى 
)5١(‏ مترا تقريباً ٠‏ وتنمو تحتها طبقة ثانية من الاشجار أقل طولا من 
(58-14) مترأ وهذه تكوّن سقف الغابات المطيرة الغزير والمتشابك ؛ 
وتحتها الطبقة الثالثة وهي عبارة عن نمو سفلي من الشجيرات والشتلات 
والسراخس المغطاة بالأاشن وتصل إلى ارتفاع 18 ) مترأ تقريباًء ولكل 
طبقة من هذه الطبقات أشكال نبات :خاص وحيوانات خاصة . 

وتصئف الحياة النباتية في الإقليم الاستوائي ( المداري المطير) إلى : 

)١(‏ غابات السلفا : وهي غابات كثيفة من أشجار عريضة 
الأوراق دائمة الخضرة تتنوع وتختلط ببعض وتمد فروعها إلى أكثر من 
(50) مترأ حيث تتلاق في الفضاء لتشكل خيمة كبيرة تغطي الغابة 
جميعاً ٠‏ ومعظم غابات السلفا يصعب الوصول إليه » وليس هناك وسيلة 
للتوغل فيبا سوى مجاري الأنمار التي تخترقها . 

(؟) غابات الأيكات الاستوائية : وتتركز على سفوح أودية 
الأخمار: وفي المناطق التي ينفذ إليها الضوء » وهي أشجار قصيرة نوعاً 
ما ومتسلقة » ويتكائف هذا الغظاء النباقي السفلى حتى يكاد يسد مسالك 
الغابة . ١‏ 

() غابات المنجروف: وهي تجمعات كثيفة من الأسجار 
تتركز عند مضاب الأنهار في المحيط وحول البحيرات والمستنقعات 
الساحلية . . وعند المد تبدو كأنها حائط خضرة ؛ فإذا ما انحسر ماء البحر 
في الجزر بدت جذوعها كأنا متاهة من الأعمدة . 


الانتقال داخل الغابة 


الغابات فساحات شاسعة مترامية الأطراف تمتلُ بغزارة شجرية كثيفة 
بحيث لا يكون هناك موطئ قدم خال» ويلزم لمن يريد التنقل في بعض 
أطرافها الكثير من المعدات والأدوات المناسبة إضافة للمرشدين من أهالي 
الغابة » والبوصلة والخرائط والمصابيح والمدي والمناجل والبنادق والناموسية 
والوشاح أشياء لا بد منها . 

ويتبع المستكشفون والرحالة دائماً مجاري المياه ومجاري الأخبار ويعبرونها 
في زوارق صغيرة يعترضها الكثير من الصعاب ؛ وتوجد ممرات 
الحيوانات ٠‏ وقرئ الأهالي التي تقع دائما على ضفاف الأمبار.. وتبق 
العائمات هي الطريقة المثلى والآمنة لعبور الغابات في المناطق التّسعة » 
إضافة للمراكب التي تصنع من شجر البامبو المجوّف والقوي ٠‏ الذي ينمو 
بكثرة على ضفاف مجاري الأخمر. 


الطعام والماء فق الغاية 


ماء الشرب الثقي مشكلة كبيرة في الأدغال رغم كثرة المياهء ذلك أن 
جداول المياه والأنمار ملوّئة بالجرائيم الفتاكة التي تسبّب الأمراض المميتة 
للإنسان .. وبما أن الله (جل جلاله) قد أعطى لكل شيء قدره 
ومناسبه. .. فقد أوجد في الغابة أنواعاً متعدّدة من النبات الذي يعطي 
الماء العذب القراح غير الملوّث » وكروماً تنج سائلاً نقيأ ماموناً ... 
والنبانات المتسلقة الضخمة ذات القلف الخشن من أحسن مصادر الماء 
العذب . وقطع في شجرة ( ليانا ) خشنة القلف يعطي أكثر من نصف 
ليتر ماء عذب » ونبات ( البروميلياد ) من فصيلة الأنانئاس موجود 
في جميع الأدغال تقريباً » وهو نبات هوائي يلتصق بأشجار الأدغال وتنحني 
أوراقه إلى الأعلى مكوّنة أكواباً طبيعية تتتلقّى ماء المطر وتحتفظ به.. 
ونخلة المسافر مصدر للماء لا ينضب أبدأ ؛ وهي شجرة عجيبة 6 فهي 
تنشر أوراقها العريضة على شكل مروحة مفتوحة » وعند قاعدة كل ورقة 
يتجمّع الماء النقي العذب الذي يعرف مكانه كل ساكن للغابة . والطعام 
في الغابة معظمه من الأشجار والحيوان ؛ فأي نوع للفواكه أو الثمار 
تأكله القردة والطيور يصلح للغذاء » وأشجار النخيل وخاصة نخلة 
جوز الهند تنتشر بوفرة » وتعطي من ( )70١ ٠٠١‏ ثمرة على مدى السنة 
كلها . وثمارها لا تعطب لعدة أشهر . وهي غذاء كامل وأمثل للإنسان » 
وزيتها يستعمل لشفاء الحروق المؤلة » وللمشاعل ولحفظ السكاكين 
والبنادق من الصدأ » والسراخس الكثيرة طعام مأمون » وشجر ثمرة الخبز 
ثمارها حين تسلق لها طعم كطعم الخبز والبطاطس وأوراقها اللصقولة 
تستعمل كأطباق يوضع بها الطعام . ولا تخلو غابة من أشجار الموز انوع 
التي تنمو طوال العام وتطهى ثمارها وتؤكل ٠‏ ويوجد فواكه جافة وهون 
ومانجو وبطاطس برية حلرة . والصيد متوفر وبكثرة . ويتقنه أهل 
الغابة منذ نعومة أظفارهم . ويتم في الصباح الباكر أو عند 
المساء عندما تكون الحيوانات البرية في أوج نشاطها وحركتها » 
ويتم الصيد بالقوس والنبال والرماح والشباك والأفخاخ 


والحفر والمصائد والمواد اللاصقة . . ولا يوفر أهل الغابة الحشرات 
فهي طعام لذيذ هم ونخاصة اليرقات ؛. والتقاسيح (الأذناب)» 
والسلاحف وبيوضها . والخنافس . والخفاش والفل » والعسل الذي هو 
والنسانيس أشهى المأكولات في الغابة .. ولا يخلو من محبّي لحم الإنسان 
وهم بعض قبائل ما زالوا للآن صيّادي رؤوس بشر وآكلي الحومهم » 
ومنبم هنود قبيلة ( الجيغارو ) وقبيلة ( البارينتيتين) المتوحشون 
والقاطنون غربي حوض الأمازون » ويطهو أهل الغابة طعامهم في حفرء 
فلا آنية لديهم » والحطب وقودهم ومشعلهم شرارة من حجر الصوان أو 
الكوارتز . 


توازن الوجود 


في الأدغال رغم ما يبدو من فوضى شجرية عامة وتداخل 
وتشابك . . نظام محدّد وتوزيع ثابت كا كل شيء في هذا الوجود » فيرتبط 
نوع النبات مع نوع الحيوان: ونوع الحيوان مع نوع الحيوانء ونوم 
الإنسان مع نوع النبات والحيوان .. والارض للجميع . وحيث يوجد نوع 
النبات لا بد وأن يوجد هذا الحيوان الذي يفضّل هذا النبات كماوى 
ومسكن ومأمن ومربض ينطلق منه أو غذاءً يتغذّى به . . والحيوان اللحوم 
الذي لا يتغذّى بالثمار أو الفواكه يتغذّى بحيوان آخحر.. وعلى هذا فإن 
هذا النوع من النبات يدلّل على وجود نوع معين أو أكثر من الحيوان » 
وكذلك فإن وجود نوع معيّن من الحيوان معناه أن مصادر غذائه من أنواع 
الحيوانات الأخرى موجودة بقربه وفي أمكنة يسهل الوصول إلييسا.. 
فجاري المياه التي تحوي ثعابين الماء لا بيد أن تكون ملأى بالاأسماك 
والضفادع وأبو ذنيبة » وهي حيوانات تفضلها هذه الثعابين؛ ووجود 
النحل في مكان ما يدلل على الشجر الخبًا به العسل أو على أقل تقدير 
يرقات النحل التي تعتبر من أشهى الماكل في الأدغال»؛ ووجود 
الببغاوات المنوعة وطيور التوكان والسناجيب الطائرة في مكان ما يدلل 
على مواردها من الفاكهة والثمار والبذور والبراعم . 


الحيوان في الغابة 


تقوم الحياة الحيوانية في الغابة على مستويات مميزة واضحة المعالم . . 
فني الأدغال البرازيلية الاستوائية يعيش على ذرى الأغصان والاشجار 
الببغاوات والماكو (ببغاء أبريكي طويل الذيل) ٠:‏ وعدد كببير من 
أنواع الطيور الأخرى ؛ وعلى مستوى أدى من الذرى العالية تعيش طيور 
الطنجر . والطيور الصتاحة والعصافير» وعلى الغصون الواطئة 
توجد الطيور الأثقل وزناً كناقرات الخشب . وذوات المثقار العاجي » 
وعلى الأرض توجد طيور المليحة والأنيس وغيرها. وعلى قم الأشجار 
توجد النسانيس والقردة والسناجب. وفي المستوى الأوطى توجد 
حيوانات الكسلان , والقنافذ طويلة الذنب والأبوسوم المتاوت ٠‏ وبين 
الغصون السفلية توجد حيوانات القوطي والقطط الاصغر حجر » وعلى 
الأرض توجد الور الأميريكية والفهود والبوما (نيع أسد 
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* ولمة لابيض وبيضاء بين يدي زعم قبيلة إفريقية ف الغابة ‏ لقطة من قيل © 


أميريكي ) والخنازير الأميريكية والسئاد وآكلات الفل الكبيرة والحيوانات 
المدرعة والتماسيح . وأنواع كثيرة من السمك والخفافيش الكبيرة مصّاصة 
الدماء والي قد تفترس الأغنام . 

وتوجد عدة أشكال من حيوانات ضخمة كبيرة كالقارض (كابيبارا) 
الذي هو بحجم نعجة » والعنكبوت الضخم الذي يصيد طائراً فل 
توكانديرو ( طول الفلة © سم ) . والعقبان والنسور الكبيرة » وطيور 
الأدغال الصاخبة ذات الألوان الزاهية (ببغاوات. طيور الطوقان . 
الماكو) ؛ وأنواع لا تحصى من الحشرات السامة وغير السامّة والزنابير 
السوداء الكبيرة والنحل اللاسع والقرّاد والزواحف المنوّعة من سحالي 
وسلاحف وثعابين ضخمة (كالأناكوندا والبوا) وأنواع كثيرة من الفل 
أخطرها الغفل العسكري الذي يزحف بجيوش جرّارة بنظام عسكري له 
ضبّاط قادة ولا يترك خلفه أثرأ لشيء .. وتتسبّب الحشرات في الغابة 
بنسبة وفيات أكثر مما تسبّبه الفور والتفاسيح والتعابين السامة مجتمعة» 
فالغابة المطيرة الشديدة الرطوبة تعتبر مرتعاً خصبا 
للحشرات ؛ والبعوض أكبر العقبات الرئيسية في وجه التوغل في 
الأدغال. وأخطر البعوض بعوض الملاريا (الأنرفيل 5واومطمومم) 
وبعوضة الحممى الصفراء ( أبيدس 4610695 ) وبعوضة (تسي تسي 
8 159 ) المسيّبة لمرض النوم . 

ون الغابات الأندونيسية يعيش الطاووس الزاهي وغيره من 
الطيور المغرّدة ٠»‏ وثعابين منوعة ٠‏ ودببة العسل ٠‏ والتاتيل ٠.‏ والكركدن 
( الخرتيت ) والغزال ٠‏ والور المنوّعة المخطط والأرقط. وخنزير الأدغال 
البرية الأسود ٠‏ وأنواع مختلفة فن القردة وخاصة الأورانج أوتان؛. والذي 
لا يوجد إلا في جزيرتي بورنيو وسومطرة فقطء وأنواع كثيرة من 
الزواحف واتماسيح . والفيل الآسيوي ٠‏ وجاموس الماء ٠‏ وأنواع لا تحصى 
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من الحشرات قدّرت بأكثر من )75١(‏ ألف نوع في الملايو فقط. 

وني أدغال الكونغو تكثر الطيور الماثية مثل قاق الماء وأبو قردان 
والبلاشون أسود الرأس والطيور صائدة الأسماك » والنسر الأسود الناصية » 
والصقر البنّي الداكن والببغاوات وعصفور النار الأمرء والنسائيس ٠‏ 
والفيل الإفريت ٠‏ والفيل القزم » وفرس البحر » وخنزير الغابة الضخم » 
والجاموس الإفريتي الضخم . وحمار الوحش . . والحشرات قليلة نوعاً 
ما لأن أدغال الكونغو تتمتع بتصريف جيد للمياه. ولا يوجد القرّاد 
ولكن توجد ذبابة (تسي تسي ) الخطرة .. والأسود الإفريقية ليست 
حيوانات أدغال بل تعيش ف السهول المفشوحة » وتوجد نمور منوعة» 
وقردة مختلفة » والغزال؛ والثعابين » والغوريلا والشمبائزي اللتان 
لا توجدان إلا في الغابة الإفريقية . 


الحياة البشرية في الغابة 


سكان الغابة هم أكثر شعوب الأرض بدائية. وعددهم 
قليل لا يقارن بما في الغابة من حيوان؛ يعيشون في عام 
صامت رهيب موحش محفوف بامخاطر والصعاب . 

وف قلب الغابة الإفريقية ثمة مثلين لأغرب قبيلتين من سكان 
الغابة . . هما قبيلتي الأقزام والماجبيتو. الأقزام (تيكي 
تيكيس ) : تتبجمّع قبائلهم في قلب الغابة الإفريقية الاستوائية بين 
الجابون والبحيرات العظمى ؛ وهم مجموعات عدة تنتشر في عدة دول 
إفريقية ٠‏ ولي أندوئيسيا والفيليبين وانحيط الهندي؛ عددهم جميعاً 
لا يتجاوز ال(:19١)‏ ألف نسمة . ولا يزيد معدل الطول بينبم عن 
1375 صم:. 

يعيش الأقزام حياة هادئة كلها سلام ووئام ني غابات ( آتوري) 


* إفريق من غابات كينيا لم يترك زينة ولا تميمة ولا تعويذة 


إلا وألبسها جده لتحميه من الأرواح الشريرة! ا 
أشهر غابات الأرض وأشتها كثافة في أنواع الشجر الباسق 
الغزير الذي يحجب ضوء الشمس فيجعل جو الغابة قاتاً تحيفاً.. 
حياتهم وقراهم تتركز حول مجاري الأنبار التي تحترق الغابة » ويعيشون 
حياة متنقّلة غير مستقرة في عشائر تتكوّن من (' )"١‏ أسرة » والغابة 
هم بمثابة الأب والأم؛ وها وللعسل أشهى الماكل عندهم ينشدون 
الأناشيد ويقيمون الصلوات التي تزخر باتفجيد والاحترام للغابة والعسل ؛ 
ويزعمون أن هم إاً يعبدونه هو الذي أنشا الخلق والغابة والعسل 
ويطلقون عليه اسم كمفون مله00م5ا. 

يعيش الأقزام حياة اجتاعية كاملة » وجميعهم أمام الإله والغابة؟ 
سواسية كأسنان المشط وليس بينهم رؤساء ولا زعامات » والقرارات جماعية 
تؤخذ بالأغلبية ٠»‏ والأرض والصيد والعسل والمتاع إن وجد كله مشترك 
يستعمله الجميع . والامتياز الوحيد الذي يحصل عليه الفرد 


ا ضارب الطبل ينذر القبيلة بهذه الأشكال الغرنية ! * 


القزم الشجاع وترتفع درجته فيه هو قتله لحيوان ذو قيمة أو 
كشفه مخبأ عسل وافر . . وتقام له شعائر سحرية خاصة كلها ثناء 
عليه وعلى عمله الفذ . 

والاقزام عموماً طيّبون ذو وجوه باشة ضاحكة . وهم أقوام شجعان 
وصيّادون مهرة . والمحارب القزم الصغير قادر على قتل فيل 
بحربة » ويواجه أقوى الحيوانات المفترسة بقوة وبأس.. 
وعموماً يستعمل الأقزام في صيدهم الاقراس والسهام والحراب » والشباك 
والحفر والافخاخ ؛ وهم تخبرة في اقتفاء الآثر ورمي السهم بسرعة » حتى 
أن الصيّاد القزم يرمي رابع سهم قبل أن يصل السهم الأول لهدفه » وإذا 
ما أخطا ا هدف يغضب ويحطم سهامه جميعاً ويدوسها بقدميه .. والاقزام 
عموماً مشهورون بالنهم والشراهة في الاكل؛ والقزم منهيم يأكل 
عذقا به (50) إصيع موز في وجبة واحدة ولا ييالي. وقراهم 
لا تحس بها لأنها عبارة عن أماكن صغيرة مظللة بالأوراق وأسرهم أوراق 
موز مفروشة على الأرض . 


المابيتو الطوال 

أعظم القبائل شهرة وسمعة وتطوّر وذكاء » أثبتت للبشرية احتفاظها 
بصفات الإنسان امخلوق الواعي المدرك لآدميته حتى ولو كان يعيش في 
أصعب بيئة وأقسى ظروف قد تحط من إنسانيته ونزعته للتسامي والرق ٠.‏ 
والمانجبيتو قبيلة تجاور الأقزام في غابة أتيوري » أفرادها طوال القامة 
ومتوسط الطول بيهم يصل إلى )7١١(‏ سم ء وكذلك قبيلة واتوسي . 
وقراهم تتكوّن من عشرات المساكن الكبيرة التي تعلوها هم مرتفعة وها 
أعمدة منقوشة وموزّعة بشكل فنَيٍ بين الأشجار الي تظللها: وهي 
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علة قبيلة الكيكوبى .. . يحتقلون باستدعاء أرواح السلف لتققي بيثهم *« 


نظيفة ومزتبة من الداخل ٠‏ وهم طرق واسعة معبّدة ومعتتى بهاء وعندهم 
محازن وورش ومطابخ نظيفة حيث يعد الطعام لعدة أسر في وقت واحدء 
ومنهم العمال الذين يصنعون الثياب ٠‏ وآخسرون يصبغونها باصباغ 
يستخلصونها من نبات الغابة ٠»‏ ومنهم من يطحن ثمار المنبوق ليستخرج 
الدقيق » ومنهم من يبز الخبز » ويرتدي الرجال مآزر من القلف المدقوق 
الخطط؛ ويضعون حزاما في وسطهم : والنساء يتحللين بالحلي ويتزيّن 
ويرتبن شعورهن ٠‏ ومن هذه القبيلة الموسيقيون والحكماء وبناة السفن 
والسحرة والنحّاتون .. وهم مرحون وذوو أخلاق مثالية واصحاب مودة 
ومرح ويعتبرون أذكى شعوب الغابة . . وللمانجبيقو جمجمة عالية مدبّبة 
وبيضاوية ٠‏ والسبب أن الأم تربط جمجمة صغيرها منذ ولادته 
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بألياف تشدها حول رأسه. وتزداد ضيقا كلما تقدم في 
السن . وعند البلوغ ترفع الألياف بعد أن تأخذ الجمجمة 
هذا الشكل الغريب؛ ولا يعرف ماسبب هذا التصرف عند 
المانجبيتوء ولكن فسّر هذا التصرّف من قبل العلماء بأنه يقوّم الدماغ .. 
ولعل ذكاء المانجبيتو سرّه في جمجمته المدبّبة .. ولا توجد قبيلة تعامل 
الصغار بلطف وحنان ودلال كما تعامل قبيلة المانجبيتو صغارها . 
وبعكس الأقزام والمانجبيتو تعيش بعض قبائل هنود الأمازون المتوحشة 
صيادو الرؤوس ٠‏ فقبيلة ( الجيفارو) وقبيلة ( البارينتنتين ) قبائل تعيش في 
غرب الأمازون ٠‏ وهم شريرون ولصوص وآكلي لحوم بشر» ويستخدمون 
أقواك] كبيرة بجداً (1) مترء وسهاماً مسمومة. وأنبوبة نفخ تلفظ 


ا 


1 
لاا 


+ رقص طفومي عثيف يشارك فيه كل أعضاء الجسد .. لقبيلة إفريقية من الغابة *#« 


السهام ؛ وَيجمَفون الجماجم البشرية ويعملون مها تماثم .. وهناك قبائل 
مسالمة تعيش حياة زراعية تزرع المانيوق والقطن وقصب السكرء وتصنع 
الأسرّة الشبكية وتبيعها للقبائل امجاورة مثل قبيلة ( الوابيزيانا ) الهندية 
التي تعيش في غابات جيانا ويشتبر أفرادها بالذكاء والخلق . 


الأفخاخ (الشراك ) 


ابتكر الإنسان البدالي بتأثير الظروف المحيطة به وبتعايشه مع أحواها 
أكثر من وسيلة لحاية نفسه من الخطر المحدق به من صنوف الحيوان الذي 
هو العدو الوحيد له في الغابة » والحاجة للغذاء أساس كل حياة . وأقدم 


الشراك هي الحفرة البسيطة التي تغطى بفروع الشجر حتى إذا ما مر عليها 
الحيوان ٠‏ أو دفع إليها ناءت بثقله وهوت به إلى القاع ٠.‏ ويقتنص ببذه 
الحيلة حيوانات كبيرة ( كالفيل والزراف والأسد والثمر). ويعد أن تقع 
الفريسة في الحفرة يقام سد حوها ثم تردم بالتراب إلى أن يتمكن الحيوان 
من الخروج منها فيمسك ويقيّد . 

ومن الحيل المستعملة عند هنود الأدغال البرازيلية لصيد 
الطيور . دهن النبات الذي يقف عليه الطائر (كالعصفور 
الطنان ) بمادة مخاطية شديدة اللزوجة , فيعلق بهاء ومنهم من 
يصيده بالشباك التى يلقونها عليه متى حط؛ ومنهم من يستعمل ماسورة 
محشوّة بالرمل أو الطين فيرمي الطيور بها ويدوّخهاء وهذه الطريقة 
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تستعمل حالياً في البندقية الحديثة ذات الحقن التي يستخلمها العلياء » 
حيث تنفجر الحقئة ويدخل السائل المْخدّر إلى جسم الحيوان الذي يتخدر 
وينام فيقبض عليه . . ثم إن هناك أفخاخاً كثيرة ومنوّعة وكل فخ له شكل 
تتآسي اللتيوَاق: امراد. صيددة - 

وأصعب عملية صيد وأكثرها كلفة هي عملية صيد الغوريلا 
حيث يتبع الصيّادون بجموعات الغوريلا ويضربون حصاراً حوها عند 
الفجرء ثم ينصبون شباكاً عالية ارتفاعها حوالي ثلاثة أمتارء ويقطعون 
النباتات والأحراش التي تختني فيها .. وف الليل التالي يشعل الأهالي 
النيران » ويدقون على الطبول. ويحدثون ضجيجاً اليا حتى الصباح ٠‏ ثم 
تعد أكياس شبكية كبيرة لها هيئة الأقاع وهها فتحات قطرها من 
(8-5) أمتار تغلق عن بعد في الوقت المناسب بمزلاج » وتزوّد ببعض 
الخضراوات ٠‏ ويدفع الأهالي الغوريلا إلى هذه الشباك لتغلق عليها . 


دياتات الغابة 


تنقسم الديانات البدائية إلى قسمين (فرعين) رئيسيين : 

)١(‏ الديانة الروحية التي تعزو روحا لكل ظاهرة من ظواهر 
الطبيعة (كالبرق والرعد والريح والمطر و...) ويستعمل لها السحر 
لجعلها ظواهر مواتية مطاوعة . 

)١(‏ الديانة القائمية وهي رموز تعبّر عن أشياء تتضمّن قوى 
كامنة . 

وتتعثد النظم الدينية بتعدد السلالات البشرية والقبائل والعشائر التي 
تختلف في النشأة واللغة والاسلوب والمعيشة . . والديانات البداثية عموماً 
تتحدث عن نشأة العالم الذي يعرفونه من خلال أساطير تتعلق بالإله 
الخالق والخلق » وتحاول تفسير الظواهر الكونية الكبرى كحركة الأجرام 
الساوية والبرق والرعد والأعاصير والأمطار والجفاف .. ويقدّرون بأن 
للإنسان جزء من القوّة الحيوية التي تحرك العالم الطبيعي » وأنها لا تزول 
مع الموت وإفا تتجدد باستمرار في نسلهء ويسميها أهالي قبائل 
مسالي ب (نياما) وأنها تسكن في الدم؛ وقبائل الغانج في جابون 
يعتبرونها قوة تتسلل من الجسم وتصير غنيمة للساحر .. وطبعا فإن هذه 
المعتقدات الروحية تعيش معهم كطابع لا يعبّر عنه إلا من خلال تشّبع 
أعماهم وأحوافم . . فلا نتصوص مكتوبة لمذه المعتقدات وليست 
شرائع .. وبالتالي لا طرح ها . 

ون قبيلة ( الأسمات ) يحنفظ الشاب بالجمجمة بضعة أيام لكي 
تنتقل مواهب العدو الحربية وشمجاعته وقوته وحكمته إليه .. والأدهى من 
ذلك أنه يتخذ اسم ضحيته ويذهب إلى أهل القتيل باعتباره قد حل به 
وأنه سيظهر مواهبه ال حربية الآن في جسد آخرء وكلما زاد عدد الجماجم 
التي يتمنطق بها امحارب زادت مكانته حيث إن الجماجم والعظام تمده 
بالقوة الحيوية التي تنبعث منها . 

وجميع الديانات البدائية تعتيز أن الخياة لا تتهي باختفاء الفرد 
ننس فكرة شعوب الشرق الأدى القديم والفراعنة ‏ فالقؤة المتاصلة 
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* أقراط كأنها الصحون .. نزدان بها إفريقية من الغابة ** 


الخلاقة لا يستطيع الموت أن يقهرها . . والمراهق يدرب لضان نقل القوى 
الحيوية إليه لتحصيل المعارف لصالح القبيلة » فيتعم احترام الأساطير 
وتاريخ القبيلة والصيد والقتال وهو في شبه عزلة قد تمد لشهور أو 
سئوات ٠‏ وحين يكتمل تدريبه ويصل لسن النضج يقام له احتفال تعميد 
ويلتي بنفسه في فم وحش كبير مصنوع من جذوع الأشجارء أو يقفز من 
زورق من الغرب إلى الشرق رمز للبعث ولموت اليومي للشمس .. 
والبابويون يعيشون حياة كهنوتية صارمة تقضي ألا يتناول الرجال 
طعامهم مع زوجاتهم . فالزواج ليس للعواطف . لكنه ترتيبات أقرتها 
المصلحة العامة للقبيلة التي لها الاعتبار الأول . . وببذه النظم حافظت 
هذه القبيلة على أصالتها واستمراريتها في هذه الأدغال التي لم تشهد أي 
تطور . 


الرقص ودق الطبول 


الرقصات الإفريقية الجهماعية تعبر عن القدرات 
الأسطورية الرائعة للأسلاف في القبيلة. ولكل رقصة 
مناسبة خاصة بها كالحرب أو الصيد أو الموت أو الزواج وغير 
ذلك .. ودق الطبول وسيلة تفاهم ونقل رسائل .. وعند بعض القبائل 
طبول كبيرة توضع عند أبواب الخيم . 


لك 3 


لدغات ثعيان ( البيئون) غير السام في الغابة الإنريئية ## 


الف:._السد اف في الغابة 


تستعمل الأقوام البدائية في الغابة الطواطم البوليئيذية والأقنعة 
الإفريقية والماثيل المنوّعة للتعبير عن احتفالاتهم وأعيادهم وطقوسهم .. 
كان الغابة الإفريقية والأسترالية يستخدمونها لأعياد القبيلة 
ولإحياء ذكرى الأموات من السلف ؛ أو لإبراز شكل مرف للأرواح التي 
تحيط بهم في الغابة ولا تفارقهم . وهذه الطقوس محاولة بدائية لإكساب 
شكل مر لما هو غير مر وليؤدي بحضوره المرئي هذا وظائف ديئية 
واجتاعية تفيد القبيلة .. والفئان البدائي في غابات غينيا الجديدة 
لا يستطيع أن يخفر شكللً في الخشب يمثْل الكاهنة أو الساحر إلا بعد أن 
يأحذ احتياطات كثيرة عند استدعائه لهذه الأرواح القوية » وكذلك يفعل 
عند استدعاء روح أحد أسلاف القبيلة من العظماء الذين صادوا أكثر من 
رأس . ومن الضروري أن يعرف النجحات أو المثّال كيف يرضي أرواح 
الأشجار ‏ لأن لكل شيء روح التي سيستخدم أخشابها في صنع 
التماثيل الصغيرة للآهة أو لأرواح الساحر أو السلف . . وف هذه القبائل 
لا يصير فناناً إلا الطفل الذي يولد وحبله السرَّيٍ ملعتف حول عنقه. وفي 
قبائل أخرئ يكون الابن. الأول أو الابن الثالث إذا تنتحى الأول . . ويلزم 
النحاث أو المثّال أصول ومعارف كثيرة . 

وقبائل غينيا الجديدة تصنع أقنعة طقوسية غريبة » فهم يكسون 
جماجم أسلافهم بقناع من الصلصال المجقْف ثم يلبسوماء وقبيلة 
الجيرية ( شرق ساحل العاج وليبيريا ) يضعون أقنعة تمَقّل العناصر 
الطبيعية ٠‏ بين قبيلة البامبارا ( مالي والسنغال) تضم أقنعة بشرية 
تمثل وجوهاً بشرية تعلوها رون . وقبيلة الكواكينيسل (الساحل 


الشهالي الغربي للمحيط اهادي ) تضع قناع رأس غريب له منقار متحرك 
يدث ختوياً يستخدمونه أثناء الاحتفالات الطقوسية .. وجمنيع هذه 
الأقنعة تعطي مظاهر جليلة للاحتفالات . 

والفن البدائي هذا لا يتعدى نطاق صنع الأقنعة؛ أو حفر القاثيل 
ونحتها ٠‏ وقليل من الرسوم واللعب بالأصبغة والألوان» والقاثيل عموماً 
من الخشب وخاء الشجر والعاج والصلصال والمعادن المصهورة ٠»‏ وتحترم 
كفن عظم . 


موسيق وأغاني الغاية 


تشتمل الفنون في الغابة على الأغاني والرقصات والموسيق المنوّعة 
بالصوت أو بالجسم أو بالآلة » وجميع هذه الفنون لا تقدّم إلا لتقديس 
أمر ما (كأرواح السلف ) أو لقضاء حاجة من حوائج القبيلة .. وكلها 
تلك أصولا وعراقة مقدسة . 

ولا تزيد استسالات الآأصوات المحدّدة في الأغانفٍ عن أربعة ؛ كما أن 
الجمل المؤسيقية تتكرر وبصورة رتيبة مثئات المرات بنغمة واحدة .. 
كدئّات الطبل .. فني جزر البحر الكاريبي مدل أغانٍ تتكرر 
لساعات مستعملة نغمتين موسيفيتين طويلتين ٠‏ والمزمار الذي يستحمله 
سكان أدضال الكونغو لا يصدر سوى أربع تنويعات [علامات) 
موسيقية ٠‏ ورغم ذلك فإن هذه الموسيق الرتيبة تبععث فهم النشورة 
وتسعدهم إل حد الإشباع وقتعهم بسرور منجدّد . . وجسم الإنسان هو 
أصل أي مسوسيق ورقص ؛ وف شعوب الأدغال البدائية 
(إفريقيا . هنود الأمازون ) تكون حركات الجسم هي الاساس 
الذي يبنى عليه النظام الموسيق وليس العكس ؛. من طرق الأرض 
بالقدمين لاحداث الضوضاء ؛ إلى قفزات وبتوقيت واد في اخواء وبحركة 
منتظمة يؤديها أكثر من ألف راقص أحياناً ؛ وصوت ارتداد الأقدام واحند 
لا يتغير.. ونساء قبيلة ( الودا) في تشاد يطرفن الماء بأيديين 
أثناء استحمامهن بنبر الأوبانجي فتصدر عنبن أصوات إبقاعية 
ذات ترنهات عذبة , وأفراد قبيلة ( البنجالا) في زائير يعقد 
الراقص ذراعيه فوق صدره ويشرب عضلة ذراعه اليسرى 
بكف يده البنى فتصدر طرقات ذات نغم جاف مصسنت » 
وأفراد قبيلة ( المايوءبي ) في زائير يضربون على بطونهم في 
حركات توافقية تصدر أصواتأ عالية .. إنه فن حقيقٍ مادته 
الأجساد . 

والطبلة اتخروطية أو الأسطوانية ذات الغشاء تستعمل للرقص 
والتخاطب والتراسل بين سكان الغابة وخاصة في إفربقياء وتضرب 
بالأيدي العارية لتبتز اهتزازات خاصة حسب تقاليد كل قبيلة والأصول 
العرفية ا ء .وتستعمل أيضاً أثناء. المعازك الحربية وتعلق بيسا ناجم 
الأعداء أو الفكوك . . وف قبيلة (الأييو) لآ يتسمح لاي فرد من 
القبيلة بمشاهدة الطبل الخشبي الكبين إلا إذ! كان قد قطم راس عدو 
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++ امتكشف وهتري ستائل » 
ازا حا لقاع +« 


ع المستكدف وليفدجستون» 
عام ع امام عو 


وأهداه للطبل . 

وموسيق الغابة رغم بدائيتها ويساطة تركيبات إيقاعها 
اللحني المزدوج التوافقي .. فهي ذات أصول صعبة 
ودقيقة .. إضافة لمدهدات إفريقية بدائية حزينة وأغايٍ 
درامية تشرح أحوال حياة الغابة . ومصاحبة الموسيق لجميع 
احتفالات الخطوبة والزواج والعمل والصيد والشيخوخة 
والموت مع الرقص . 

والساحر يجب أن يكون ذا مواهب موسيقية وغنائية راقصة ليؤديها 
أثناء إقامة الطقوس . والساحرة في الجابون تشف المريض بالموسيق 
باستخدام أرغن من انية أوتارء وعند وقوع حادث خطير ‏ سرقة. 
زنا ٠‏ اعتداء على ممتلكات عامة ‏ يجتمع السحرة والأفراد وتستحضر 
ديح السلف بعد أن تستدعى بنداءات مهيبة طويلة تشبه العويل مع دق 
الطبول وأداء الرقصات وعزف المزامير.. وتنطق الروح بحكنها بصوت 
أجش لا يشبه صوت البشر.. وهوصوت الساجر الذي شير خباله 
الصوتية بمشروبات خاضة يشريها قبل مقدمه .. وتنطلق الأصوات بالمديح 
والثناء للروح المنضفة العادلة . . وتذهب الروح مودّعة بأصوات المزامير 
التي تزداد خفوتا كل) ابتعدت الروح . 

وأكبر شخصيات القبيلة هو الساحر ( العرّاف) الذي تعلو مرتبته 
حتى على زعم القبيلة ٠‏ فهو الطبيب المداوي » وهو الذي يتنبا بأحوالك 
الطقس ٠‏ ويعم الكثير عن صفات الحيوان والنبات والأعشاب والإنسان » 
وله ملكات قوية يستخدمها بذهاء وبدراية . . وغعموماً فهو إنسان ذكي 
جداً وسط أناس يذائيين على القظرة يَصَدّقون جميع ايان يه هق 


أعاجيب.. وهى ليست أكثر من علوم مكتسبة ومعارف وإدراكات بشرية 
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لإنسان متفوّق وسظ أثلس غادييق + إإضافة انمه بدعاة وحيلة وقدرة ىن 
التخلص من أي مازق . . وني عمله يستعمل ألواناً من الأغاني والأناشيد 
السحرية والدعوات والصلوات والصياح والرقصات التعبيرية الغريبة 
وامخيفة ٠‏ وله لغة يتمتم بها قد لا يفهمها هو نفسه ٠‏ ويرتدي ثياباً فاقعة 
زاهية الألوان لتطرد الارواح الشريرة ٠‏ وأقنعة متعدّدة تنقش عليبا الصور 
والرسوم وتبدّل حسب كل حالة . 


الطقوس والكهانة والسخر 
الطقوس في القبيلة تقام برعاية أحد السحرة أو الزعباء أو الحدادين 
ذلك أن الحدّاد له مقام الساحر لكونه يطرّع النار العظيمة ‏ أو 
الحكناء » وتجري في أوقات مننظمة تتّفق مع فصول السئة أو في بداية 
المواسم الزراعية أو في نبايتها : وها عدة مراحل متميّزة منظمة » وعادة 
تصاحبها الأغاني والرقصات الطقوسية التي يختص كل نوع منها بمناسبة 


معيله 


وأهم اللحظات فيبا حين تقدم الاضاحي من الحيوانات ‏ بعضص 
القبائل تضخي بالفتران. وبعض القبائل تضحي 
بالإنسان ‏ للمذيح » عيبة إن دماءها:سوف تعر سبلطاق الآهة. وتوئّق 
العلاقة .بينبم وبين أفراد القبيلة .. وعلى السحرة والكهان معبرفة نوايا 
الآلهة وطلباتها . 

ولجميع الطقوس أنظمة من الإشارات المعقّدة » والأناشيد التي تبدف 
إلى كشف أسباب وغوامض حادث ما جرى في الماضي أو سيجري في 
المستقبل ٠‏ أو التشفّع لدى القوى العلوية لتتدخل وتساعد .. والساحر 
يستخدم الرموز والتعابير والأصوات غير المفهومة ليؤثر على القوى الحيوية 


* على الهمين فيخ لصيد الحيوانات ل فيتنام . . وعلى اليسار فخ آخر من سومطرة ©*# 


التي هي أساس كل المعارف الدينية والتي لا تتفاهم إلا معه لأنه على 
دراية تامة مها. 

وقبائل البابويين (غينيا الجديدة . ماليزيا) مزارعون مسلمون ٠‏ لكنهيم 
صيادو رؤوس مرعبون . فهم يحون رأس العدو ويقدمونه كاضحية 
مقدّسة لا غنى عنها لاستمرار بقاء القبيلة؛ ولا يتزوج الشاب في 
القبيلة إلا بعد أن يقطع رأس عدو للقبيلة ويأتي بهاء وهذا 
فقط تستمر القبيلة في الوجود وتطاع أرواح السلف . . 


الآهة والأساطير 


جنيع ديانات القبائل البدائية وخاصة الديانات الإفريقية تتحدث عن 
آغهة خلاقة ومجموعة أرباب تتحكم في خصوبة الأرض وتوزيع المطر 
والزراعة والحيوان والأمراض والموت ٠‏ وأن بداية خلق الكائنات كانت 
على يد إله واحد. وأن الجن والآهة خلقوا قبل الإنسان.. وبعض 
القبائل تشتمل نظمها على أكثر من مائة إله # شعب اليوروبا في 
نيجيريا ‏ .. وأكثر ما يحظى بالتبجيل والمهابة والتقديس بين جميع قبائل 
الغابة هي ( أرواح السلف )؛ ذلك أن الظن يجمع على أن القوة 
الحيوية تنتقل منهم إلى الأجيال الجديدة » وأن أرواحهم تتوسط بين الآهة 
وبين القبيلة لتحقيق ما يطلب من الآهة ؛ وهذا تقام لأرواحهم طقوس 
جنائزية مهيبة وباهظة التكاليف ؛ تقدم فيبا الأضاحي امختلفة » كما تقام 
هذه الأرواح تماذج غير عادية من الصلصال لمطلي » وتنحت وتصوّر 
وتصبغ وتكسى بأشياء غريبة عجيبة ٠»‏ وبعض القبائل تضعها في صناديق 
من لحاء الأشجار وتزينها بتاثيل صغيرة تمثل أصحابها » ويضعون عظامهم 
فيها » وتصبح هذه الصناديق هياكل معبدية لأها مجمّعات للقوى الحيوية . 


الأر وان دصلتا بالتنظبات الاجهامية 


لكل شيء عند إنسان الغابة (روح) .. حيواناً كان أم نباتا أم 
صخرة ؛ كما أن للأسرة أو القبيلة أو العشيرة أيضاً روحاً تتمثّل في حيوان 
ما يصنع له (طوطم ) ويصير شعاراً للقبيلة ٠‏ والطوطم هو الرباط 
الغامض المقدس الذي يوحد مابين أفراد القبيلة 
الواحدة » ومن أجله تقام كل أنواع الطقوس والاحتفالات الدينية » 
وصلته بالنسبة لأفراد القبيلة أقوى من صلة الدم؛ ويحرّم قتل الحيوان 
الذي يمُثل الطوطم . ويعتبر الطوطم الجد الأول للقبيلة 
الذي اختفى في طيّات الزمن . ولكنه يظل حاضرأ داخل كل 
فرد من الخلفا. 

واتقائم والتعاويذ وسيلتان شائعتان بين جميع سكان الغابة؛ فهي 
التي تحميبم من الأرواح الشريرة » والتعويذة تصنع في أشكال مختلفة 
محفورة أو منقوشة وتلبس ملامسة للجلد ؛ بينا القيمة عبارة عن مخلب 
حيوان أو قطعة من جلده تعلق في الرقبة لتحفظ وتحمي » أو قطعة من 
نبات تجلب الحظ السعيد ؛ أو خرز منوّع وملوّن وأنياب وأسئان وأقراط 
وأحلاق وأصباغ تدهن الوجه . . 

وبعضن, القتائل تعمل الوشم: بتاشكال غبريبة ومستحكنة». وطسده 
التعاويذ صفة الدوام » ومنهم من يلبس الأقنعة الغريبة » ومنهم من ينقش 
وجهه بنقوش عجيبة » وجميع هذه الأعمال لحماية النفس من الأرواح 
الشريرة.. 


الخرائق خظر كبين على الغابة 


تعمّر أشجار الغابة طويلا : وقد يصل عمر شجرة بلوط إلى 
)3٠١(‏ عامء كما أن شجرها يتجدّد تلقائياً... ولكن الخطر الرئيسي على 
كل غابة هي النار إذا ما شبّت فإنها لن تخمد بسهولة » ما عدا غابات 
المناطق الاستوائية » فالخسائر في مساحات الأشجار تكون كبيرة .. 
ويستعمل لإخمادها طريقة رش المواد الكيميائية با هيليكوبتر والطائرات 
وطريقة (حاجز النار) حيث تقام مساحات مكشوفة في وجه النيران 
المستعرة . 


المكتشفون والرحالة 


قلّة هم مكتشفو الأدغال وأشهرهم المبشر والطبيب الاسكتلندي 
(دافيد ليفنجستون ) الذي عبر غابات إفريقيا من الشرق إلى 
الغرب : ومن الساحل الأطلئطي إلى ساحل المحيط الهندي ؛ واكتشف 
شلألات الزمبيزي (شلالات ليفنجستون ) في بحيرة فيكتوريا وهي 
من أعظم شلالات العام .. ثم هناك (هنري سيتانلي ) الذي اكتشف 
مر الكونغو وفتح الطرق المؤدية إلى قلب إفريقياء و (جون هاننج 
سبيك ) و ( ريتشارد بيوتون ) اللذان اكتشفا منابع نهر النيل وبحيرة 


محلة الفيصل العدد (/81) صص ٠١#‏ 


محلة الفيصل العدد (لاه) ص ٠١4‏ 


8 - 5 4 مير 
| - أي 2 


© تعتبر هذه اللوحة التي 
رسمها الفنان « هتري روسو» 
بالالوان الزيتية على قاش في عام 
417غ».؛ والموجودة حالياً 
متحف: الفن الحديث 
بنيويورك . من أحسن وأعظم 
أعماله » والذي يعد من أكثر 
الفنانين البدائيين شهرة في تاريخ 
الفن الحديث . 


© وقد صوّر فيها غجرية 
شاقة فق ضور العم عددك 
بعصاها وبجانها جيتارها 
ومزهريتها وقد اقترب منها 
الأسد .. وتدل. قوة خطوطه في 
هذه اللوحة على أنه فنان أكاديمي 
من الطراز الأولء فهو يجيد 
الرسم وهذا يتضح في الأسد 
وأطراف الغجرية وأيضاً .الجيشار 


والمزهرية » وقد استخدم تشويه 


جميل بالبالغة في كتف الغجرية 
وكذا ف الجيتار والمزهرية» إلا 
أن هذا التشويه” يخدم الناحية 
الجالية في الشكل .. والجيتار 
والمزهرية في تلك اللوحة كانتا 
بمثابة نقطة نحو تكعيبية 
بيكاسو الأول في الطبيعة 
الصامتة » التي استخدم فييبا 
العلاقة بين الجيتار والمزهرية . 

© يحقق روسو الاتزان في 
اللوحة عن طريق توزيع 
الألوان مثل الأبيض التمثل في 
القمر وسلسلة الجبال والجيتار» 
وعن طريق الخطوط واتجاهاتها 
«ذيل الأسد..- يد الغجرية ‏ 
العصنا ب الخيقانت المزهسرية 4.ه 
وف اللوحة أيضاً أعطى الأشياء 
ملامحها وأعطانا الحس بضِوء 
القمر الساقط على الأشياء 
امختلفة . 


"فنريروسوة 


© ولد في لافال عام 
14 م. وكان ابناً لأاحد تجار 
الحديد الخردة . 

© عندما بلغ الخامسة عشرة 
من عمره جنّد في الجيش . 
قاستمر فيه خمس سنوات كجئدي 
من جنود المشة في الحملة 
المكسيكية 
لاكمام). : 

© في عام امام, رق 


457) 


إلى رتبة «جاويش 2.٠:‏ وبعد 
اتفاقية صلح حرب ١1417م؛‏ 
منح وظيفة ضابط احتياط في 
حامية باريس ٠‏ 


© بدأ التصوير ف الحادية 
والأربعين من عمره . ورغم أن 
رغبته في ممارسة التصوير كانت 
منذ حياته المبكرة . . لكنه انتنظر 
حتى وجد القدرة على أن يكرس 

© عاش بقية حياته في فقر 
مدقع وانغياس كامل في عملية 
الإبداع الفني . . ورغم فقره إلا 


| أنه لم يكن تعسأ نظراً لوجود 


جماعة من المعجبين المثقفين 
حوله؛ فقد كان من بين 
أصدقائه الفريد جاري 
الشاعتر. الكبين الذي كيت 
قصيدة «أوبو ملكا» وكذلك 
الشاعر جيوم أبوللينير . 

© كان روسو شخصية 
جذابة » وكان يتمتع بحاسية حية 
دافقة » وقد اختزنت ذاكرته .قدراً 
كبيراً من الصور الغريبة للطيور 
والوحوش والأزهار حَينا كان في 
المكسيك » ونا بدأ التصوير بعد 
عدرين عانا» صو داقر لق 
الغابات الاستوائية من الذاكرة 
مباشرة » :وكانت تلك العناصر قد 
نمك ف وأكركه اريك في 
عقله اللاواعي . 

© اتبع في لوحاته المج 
الذي كونته التجربة والغريزة» 
وقد أديج النقاد لوحاته تحت 
المدرسة البدائية فكان 
رائدها . . وقد توفي هذا الفنان 
عام 1513م . 


بي معي - 
ار 


كاميرا فنو ريّة من كوداك 
الوخيدة الجتاة بعدقئة لتصوئر اللقطات القرية نا وفلااش الكرؤني 


خم الوم بعالتسوظر تور 
مع كودالف.. 

حودالكف وحدهاتقدم لككاميرًا 
موريّة مجهزة بفثلاش الكتروي 
محش وكدحة التمكويتر اللقطادت 
الشريّة حجدًا. الآن إقَوْب مِن اللوضوّع. 
الإتخمفرا! نود 6ن ل ول 
واضحة بألوان طيقعية من كودالك. 


حاميرا كو داك الجديّدة للتصّوير الغوري 


سر 


العدد (لاه) ص ٠١‏ 


*# مجموعة من الديكة ( طباعة على الورق) لا 


في كتب تاريخ الفن الحديث ؛ وكذلك في سير الفنانين الفرنسيين 
المشهورين الذين ظهروا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر.. 
يتردد ذكر الفن الياباني ولوحات الفنان « هوكو ساي » المطبوعة : 
وذلك عند تحديد العوامل التي أدت إلى ظهور الاتجاهات الفنية الحديثة » 
والمبررات التي استند إليهبا شباب الفنانين الفرنسيين في ذلك الوقت 
ليقوموا بثورتهم على القواعد الأكاديمية والمدرسية في فن الرسم 
الأوروبي . 

فن هو (هوكو ساي»)؟ وكيف تجاوزت شهرته حدود 
وطنه ؟ ولماذا حققت أعماله كل هذا التأثير خلال القرن 
الماضي فتكون سببأ من أسباب ظهور الاتجاهات الحديثة في 
أعمال الرسامين الفرنسيين وأحد مبررات تغيير مفاهيمهم 
الجهالية ؟ 


ولد « هوكو ساي ؛ من عائلة فقيرة ؛ وقضى عمره الطويل منغمساً 
في الرسم ؛ حيث سجل معظم مشاهد الحياة الصاخبة الي عاصرهاء في 
الشوارع والمسارح والمواف وف الريف وعلى ضفاف الأنهارء لا يكاد يشغله 
من الحياة إلا أن يصور إيقاعها ورشاقتها وعنف حركتها في الاشكال 
الطبيعية المختلفة ٠‏ وخاصة الإنسان في عمله اليومي وكفاحه المتواصل . 

لكن الفنان المعروف عالياً باسم «هوكو ساي» لم يولد بهذا 
الاسم . ولا كان هذا هو اسمه عندما مات .. فقد استخدم خلال حياته 
ما لا يقل عن ثلاثين اسمأ مختلفاً عند التوقيع على لوحاته .. وعاش في 
طريق الفن حياة امتدت إلى التاسعة والانين » فقد ولد عام ٠5لا1ام,‏ 
وتوف عام 1449م, 

إن العدد الكبير من الأسماء التي يوقع بها الفنان على لوحاته غير 
مألوف حتى في اليابان ٠‏ لأنه من المعتاد أن يتخذ أمثال هذا الفنان أربعة 
أو خمسة أسماء على الأكثر خلال حياته . . وإذا أضفنا إلى هذا الرقم رقا 


يقال سواء في وقت واحد أو على مدى حياته ؛ فإننا نستطيع أن 
نستنتج مدى ما كان في شخصيته من قلق وتبدل مستمر وعدم 
الاستقرارء ولأدركنا أيضأ أحد الجوانب النفسية لهذا الفتان المتوتر. 

ولقد كانت ل: هوكو ساي ١‏ طبائع غريبة أخرى. تشكل في 
الغباية شخصية فذة وغير عادية » وهي طباع تعتبر شاذة حتى بين الفنانين 
الأوروبيين ٠‏ فإذا أخذنا في الاعتبار أنه فئان ياباني . عاش في وطن وني 
زمن لم تكن الرومانسية أو البوهيمية قد عرفت بعدء ولا كانت أمثشال 
هذه الطباع الشاذة مقبولة أو مستساغة . لأدركنا مدى غرابة سلوكه 
عموماً. 

صحيح أنه لم تصلنا مجموعة كافية من الحقائق والتفاصيل التي 
نتعرف من خلاها على سيرة حياته بشكل منظم متكامل. إلا أن 


مجلة الفيصل العدد (لا8) صن ٠١8‏ 
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الحكايات التي بقيت عنه تظهره بمظهر الرجل العبيد الذي لا يأبه برأي 
الناس في سلوكه . . متبمكا إلى أقصى حد في فنه ... قانعاً بحياته: الخشنة 
وكستوى معيشته المنخفض . . لا يبدي عناية بمظهره أو اهتاماً برأي 
الآخرين في هذا المظهر. 

لقد عزف عنه أيضاً أنه لم يفق في أحذ» ولم يعرف الزاحة أو 
الاستقرار أبدأ » وكان متوجساً متحوطأً من الطعام والشراب الذي يقدم 
إليه حتى من أقرب الناس إليه » مع استهتار شديد في تصرفاته التي 
اتسمت بالعدوانية . . مضافاً إلى كل هذا حساسية مفرطة مع كبرياء 
واعتداد شديد بنفسه وبفئة . 

وطيلة حياته لم يعبأ بالمال؛ ولم يحرص على مصالحه الشخصية ؛ كما 
م يكن موفقاً في حياته الزوجية ٠‏ وإننا لا نكاد نعرف شيئاً عن زوجتيه 
اللتين ارتبط بهما سوئى أنه انفصل عنبه] كلتيها . . كما كان أولاده وأحفاده 
مصدراً لقلقه وخيبة أمله فييم . . ولقد تسبب أحد أحفاده في إيجاد 
المشاكل ولمتاعب له . مما اضطره إلى الابتعاد عن العاصمة لمدة 
عامين ‏ + كتب حلاهها جسوغة من الرسائل تقيضن ألا والبى :+ وَل 
يشذ عن هذا المسلك سوى إحدى بناته التي كانت رسامة 
موهوبة . وبقيت على إخلاصها لأبيها . فتولت العناية به في 


ولد «هوكو ساي » على مشارف مدينة « أيدو» (طوكيو حاليأ) 
في منطقة تسمى «كاتسو شيكا؛.. وقد أطلق على نفسه في بداية 
حياته الفنية اسم :فلاح من كاتسو شيكا:.. وف طفولته عاش في 
كنف عائلة تحترف صناعة المرايا . ويقال إنه في هذه الفترة أظهر ميل 
إلى فن النحت: ثم عمل بعد ذلك في مكتبة متجولة » ومن هنا بدا 
اهعامه بالرسم حيث كان ينفق وقته في تأمل ودراسة رسوم الكتب التي 
أثارت إعجابه وشغفه » ولكن موهبته الحقيقية كرسام لم تظهر إلا عندما 
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كاوا شانشو ؛ . . وعند هذا الفنان تعم كيف يحفر رسومه على الخشب 
ليطبعها بالالوان . . لقد كان أستاذه «شانشو» من اعظم فنانيٍ ذلك 
العصر. ولقّن « هوكو ساي » فنون طبع الصور.. وقيزت مدرسته 
بالبراعة الشديدة في إظهار التعبيرات الدرامية على وجوه الممثلين الذين 
يرسعهم . 

لقد كان : هوكو ساي ؛ ينتمي إلى الطبقة الدنيا» فكان من 
الطبيعي أن يتدرب على أعمال الرسم التي يقبل عليها أبناء طبقته ٠‏ وكان 
يطلق على هذه المدرسة اسم «عالم العوام ؛؛ وهي مدرسة فنية لم تنشأ 
إلا ني القرن السابع عشرء وقد أطلقت عليها هذه التسمية لأن فنانيها 
كانوا يصورون مشاهد الحياة اليؤفية العابرة في العاصمة ويسجلون 
أحداثها ٠»‏ ويملؤون لوحاتهم بصور المهرجين والممثلين والمصارعين ودهماء 


المدينة ٠‏ وكان أتباع هذه المدرسة متفقين في أسلوب الرسم بحيث يعبرون 
عن حياة الطبقات الشعبية بطريقة واقعية » وكان أسلويهم يعتبر سوقياً من 
وجهة نظر هؤلاء الارستقراطيين الأثرياء الذين تدربوا على تذوق أعمال 
الفن الكلاسيكي التي تنتمي في أصوها التاريخية إلى الفن الضيني القدتم . 

وهكذا بدأ ٠‏ هوكو ساي » حياته الفنية باتباع أسلوب «عالم 
العوام : التقليدي . فرسم ونفذ على الخشب لوحات للطباعة الملونة 
تصور الممثلين على «مسرح الشعب» الذي كان يتمتع بجاهيرية 
واسعة » ثم رسوماً أخرى للروايات الرخيصة التي كانت تكتب لانصاف 
الأميين في ذلك الحين + 


ولقد تفوق « هوكو ساي »؛ في دراسته وأظهر موهبة عظيمة جعلت 
أستاذه «شانشو » يدعوه بعد عام واحد من التحاقه بمرسمه إلى المشاركة 
في وضع رسوم كتاب أصدره ويضم صوراً للممثلين المشهورين ٠‏ وقد 
وقع الفنان الشاب رسومه تلك باسم «كاتسو كاوا شترو؛. وهو 
الاسم الذي استخدمه « هوكو ساي ؛ في توقيع أعماله على مدى خحمسة 
عشر عاماً هي السنوات التي قضاها في إنتاج الصور الشخصية للممثلين 
والرسوم التوضيحية للروايات الشعبية . 

في تلك الفترة عهد إليه المساهمة في تترميم هيكل المعبد الكبير في 
« نكو . غير أن انتقاده لصور الرسام المشرف على العمل أدى إلى طرده 
والاستغناء عن خدماته . 

وني عام ه114 م؛ انشق «هوكو ساي » على أستاذه والتحق 
بمرسم أستاذ آخر . . ورغم أق: السبب ي«مندا اللخلاف اليس واضبحاً لقا 
الآن إلا أنه يشاع أن «شانشو » تشاجر معه عندما عرف أنه يدرس سراً 
أسلوب: مدزسة فنية أخرى: تسمى مدرسة «كانو» . 

وفي خلال النسنوات العشر الآول:مسن القرن الماضي قام بتزيين 
كتابات الروائي الشعبي ١‏ باكين ؛ بالصور والرسوم » وقد نجحت هذه 
الكتب نجاحاً كبيراً . . إلا أنه ما لبث أن تشاجر مع المؤلف الذي يقال 
إنه غضب عندما عل بما يتردد من آراء تقول إن رواياته تحظى بإقبال 
القراء لما فيبا من رسوم « هوكو ساي :.. وهكذا وضع حداً للمشاركة 
المريحة بينهما . 

وهكذا انتقل الفنان من مدرسة فنية إلى أخرى حيث لم يكن يقتنع 
بأي من الفنانين الذين عمل معهم . . واتجه بأبصاره إلى الغرب عندما 
جذب التفاته فن الطباعة باللوحات المحفورة على النحاس ( اتشلج ) » 
وهو فن وصل إلى اليابان في ذلك العهد فقط . إن هذه اللوحات من فن 
« الجرافيك» الغربي قد فتحت أمامه طريقاً جديداً ونبيته إلى المنظور 
الهندسي بمعناه العلمي ٠‏ والظلال الواقعية » والتمثيل الدقيق للطبيعة » 
وكلها لم تكن معروفة في اليابان » فكان هذا الأسلوب الفني الذي يصور 
الحياة الحافلة بالأشكال المتنوعة . هو الذي فتح أمام عيني الفنان اليابافٍ 
طريقاً جديداً جذاباً . . في نفس الوقت الذي اندفع فيه الفنانون 
الفرنسيون إلى الأساليب الزخرفية اليابانية هربأ من الواقعية . 


اك 1 


وتعتمد سمعة «هوكو ساي) في العالم الغربي على 
اللوحات التي أنجزها مرسومة بالريشة . وكذلك اللوحات 
المطبوعة بالألوان بواسطة «الكلاشيبات» الخشبية المحفورة 
يدوي . والتي نسخت عن تصمياته الأصلية . ونشرت على 
شكل مجموعات مستقلة أو كتب مصورة . أما لوحاته الأصلية 
الرائعة فهي م تكن في متناول يد أحد خارج اليابان.. ومع 
هذا تعتبر هذه الاسكتشات البسيطة المرسومة بالريشة أعمالا 
معبرة تام عن شخصيته الفنية ومفاهيمه الاجتاعية 
وموقفه الطبق .. إنبا تعيد إلى أذهاننا أعمال أساتذة فن الرسم 
القدامى في الغرب أمثال « رمبرانت؛ و«جويا». 
وهذه اللوحات المرسومة بالخطوط تتجلى فيها المقدرة الفطرية عند 
فئان الشرق الأقصى على الرسم الدقيق المعبرء والممثل للعناصر 
الأصيلة ني الفن الياباني .. فهي لا تمثل الواقع بطريقة حرفية » ولكنها 
تسحر المشاهد بما فيبا من حيوية وبراعة تظهر فها تتركه آثار حركة ريشة 
الرسام على السطح . 
إن معظم كتب «هوكو ساي »؛ تضم لوحات منفذة للطباعة نقلاً 
عن رسومه الأصلية .. وأشهرها هي مخميعة «متفرقات» أو 
« اسكتشات من الحياة ٠١:‏ وهي تضم حمسة عشر جزءً يتضح فيبا مدى 
مهارته وتفوقه » لأنما تبرز براعته في رسم أي شيء .. بل كل شيء من 
الحشرة إلى الماموث وحتى الأطياف والخيالات ؛ وهو يذكرنا يما أنجزه 
«جويا ؛ من مجموعات مشاببة بأسلوب فن الحفر على الزنك للطباعة . 
سلوب الث ١‏ 


تأثر الفن الياباني عند ظهوره في القرنين السايع والشامن 
للميلاد بالفن الصيني الذي كان متألقا في ذلك التاريخ .. 
وقد ظل الصراع بين المميزات المحلية والمميزات الصيئية 
طوال تاريخ الفن الياباني. وخاصة في القرون الثلاثة 
الأخيرة . يسيطر أحدهما مرة ويتغلب الآخر مرة أخرى . 

إن الاههام الشديد بالخطوط في اللوحة المرسومة يرجم في أصله إلى 
الصين . فني بلاد الشرق الأقصى حيث تقتضي أصول الكتابة مهارة 
خاصة في استعمال الريشة » نجد أن تذوق الخطوط والرسم الحر هو أحد 
أركان المفهوم الجمالي عند مشاهدي اللوحات الفنية .. ومن هنا نجد أول 
ميزة يتميز بها الفن اليابانٍ ؛ وهي الاهتام بالخطء ليس لدقة ما يصوره 
من أشكال في الطبيعة ٠‏ وإنما لما تحققه الريشة من حيوية نتيجة لضرباتها 
المتنوعة التي تؤدي إلى تنغيم في سمك الخط ونحافته وثقل الحبر وخفته ٠‏ مع 
توظيف هذه التنويعات طبقا لمتطلبات الشكلن.. هذا مع جعل 
الفراغات الخالية من الرسم والمساحات التي تحددها الخطوط 
جميلة معيرة . لها حيويتها وأهميتها تامأ كالأجزاء المرسومة . 

أما الألوان فهي أيضاً لا يقاس جمالها بقدر مطابقتها للالوان 
الواقعية ٠‏ وإما بقدر ما فيها من تنغيم وبراعة في التدرج والتداخل مع 
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التركيز على قيمتها في علاقتها ببعضها البعض . . إنها تبج المشاهد يما 
فيها من مهارة ومقدرة لدى الرسام . تظهر من خلال الأثر الصريح الذي 
تتركه شعيرات الفرجون عند ملامستها لسطح اللوحة » معبرة عن 
حركات الرسام الوائقة السريعة والموظفة لتأكيد مواطن القوة وأماكن 
التلاشي . 

أما العناصر اليابانية الأصيلة فهي تتمثل في حيوية 
الرسم . وقوة تعبيره مع ميل إلى جانب الكاريكاتير الفكاهي . 

هذا بالإضافة إلى العناصر الزخحرفية واستخدامها بما يتمثى مع الطابع 
انحلي اليابان » وهذه العناصر تنتمي إلى مقدرة فطرية عند اليابانيين 
تتجلى في صبرهم الشديد عند الاضطلاع بالأعمال الدقيقة » وهو صبر 
تتطلبه الزخارف الدقيقة المنغمة وما فيها من تحويرات بارعة للأاشكال 
الطبيعية حولتها إلى أشكال تقليدية بسيطة شاع استخدامها وميز الرسم 
اليابانٍي عن غيره من رسوم بلاد الشرق الأقصى . 

أما «فن الحفر على الخشب للطباعة ؛ فقد فرض درجة أعلى من 
البساطة حيث إن عملية الطباعة : بالكلاشيبات » الخشبية تجبر الرسام 
على حفر خطوطه بحيث تكون بارزة على السطح الخشبي » ولهذا تكون 
هذه الخطوط قوية وخشنة حتى يمكن طبع عدد كبير من الصور عن اللوح 
الواحد ... أما ألواح الألوان فينفذ الفنان لوحأ لكل لون بحيث يجغل 
المساحات التي ستطبع بارزة ويحفر ما حوها» ومن هنا يتحم أن تكون 
مساحات كل لون عريضة تتلخص فيها كل المناطق التي ستصبغ باللون 
الواحد الذي يظهر في التباية كسطح متجانس . 

وهكذا كان سمك الخطوط . وعرض المساحات الملونة , 
ويساطة السطوح التي يفرضها التصميم . تؤدي بالضرورة إلى 
نوع من البساطة يتعذر معها. إبراز أي تفصيلات واقعية. 

وهكذا نجد أن الموضوع الذي يتناوله الرسام لم يفرض نفسه أبداً على 
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الفنانين اليابانيين » وإنما احتلت الجوانب الجالية في العمل الفني ذاته 
مكانة الموضوع عند الفنانين الأوروبيين .. هذه الجاليات الذاتية أعطت 
للرسام حرية استقطاع المشهد أو الأشكال التي يرسمها دون التقيد بشروط 
التكوين التقليدي في الغرب ٠‏ فالفنان الياباني قد يستقطع جزء من شجرة 
أو بيت أو أي عنصرء ولا تظهر بقية هذا العنصر التي تختني وراء 
الإطار . . والشرط الوحيد في تكوين الرسوم اليابانية هو أن تكون متكاملة 
في ذاتهاء وللفنان مطلق الحرية في اتباع التنظم الذي يحقق هذا 
التكامل . 

ونتيجة لكل هذا مع عدم الالتزام بالواقعية أو استخدام 


* الممر الجبل في كاي -.. طباعة بالحفر الملون على الحتشب +« 


المنظور الهندسي أو التظليل وهي العناصر المألوفة في الفن 
الغربي . فإن النتيجة هي لوحات مدهشة نحقق ببساطتها 
مكانة وسطأ بين محاكاة الطبيعة والتجريدية في الشكل 
واللون . 


إن «هوكو ساي » عندما بلغ طور الرجولة كان قد برهن على 
استقلاله الذهني سواء في فنه أو في طريقة حياته » فقد رفض الخضوع 
لتقاليد مدرسة فئية واحدة » وجرب أساليب المدارس الأخرى سواء كانت 


تقليدية أو أكاديمية ٠‏ وكانت تواجهه تلك المشكلة التي يعاني منها من كان 
ينتمي إلى مثل طبقته ٠‏ وهي تعذر مشاهدة ودراسة روائع اللوحات 
السابقة + التي إذا أتيح له أن يراها فلن يكون ذلك إلا في نسخ مطبوعة 
بأسلوب الحفر على الخشب بعد أن قام بنقلها فنان عن آخر قد يصل 
عددهم إلى ثلاثة أو أربعة. ٠‏ 

لقد أدى شغفه إلى التعرف على الأساليب المختلفة. إلى 
نوع من تداخل هذه الأساليب في أعماله . مما دفع الفنانين 
المتمسكين بوحدة الأسلوب من معاصريه إلى رفض أعماله 
ومهاحجمتبا .. إلا أن الفنانين الأوروبيين الذين كانوا في ذلك 
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هودساى ينين 


الوقت يجهلون الفروق الطفيفة بين الأساليب اليابانية 
والصينية اغتلفة لم يلحظوا هذا المزيج ولم يستنكروه . 

ولكن هذه الفترة التجريبية في فن «هوكو ساي» انتبت عام 
5 م.؛ عندما توجه بمجموعته الرائعة من الصور المطبوعة التي أطلق 
عليبا اسم « اسكتشات من الحياة ؛ . . وف هذه المجموعة كان الاسلوب 
الذاتي لهذا الفنان قد تبلور؛ وراح ينضج شيئأ فشيئاً حتى اكنسب مذاقه 
وثراءه الخاص ٠‏ ولكن دون أن يتغير جوهره النابض بالحيوية والقوة مسن 
الخطوط مع الألوان البسيطة المعبرة . 

لقد كان : هوكو ساي ؛ معاصراً «الجويا ؛ الإسبانٍ . وهناك الكثير 
من أوجه الشبه بينهها ؛ وخاصة في ممارسة أكثر من أسلوب فني. 
والقدرة الخارقة على العمل المتواصل ٠‏ والطباع الحاذة المشيرة للاندهاش 
ورغم هذا التشابه فإن ظروف الفنان الياباني كانت أشد قسوة من ظروف 
زميله الإسبانيٍ ٠‏ فالتقاليد في الشرق الأقصى ها قبضة قاسية. وللمهارة 
اليدوية وزن مبالغ فيه » بيها هو لم يستقر على أي من الأساليب المتوارثة 
التي تنقل بينها دون أن يستقر على أي متها . 

صحيح أن معظم العباقرة يميلون إلى المبالغة في كل شيءء ولكن 
« هوكو ساي » كان أكثر جرأة وشذوذاً من جميع العباقرة ؛ وكان من 
بين الأسماء الفنية التي استخدمها خلال شبابه عند التوقيع على لوحاته 
اسم «هوكو ساي المجنون بالرسم » أما في شيخوخته فقد استخدم 
توقيعاً آخر هو: «العجوز المجلون بالرسم؛. 

لقد كانت تصرفاته غير عادية » كما لم يكن فنه مالوفاً » هذا في وقات 
لم يكن معاصروه قادرين على فهمه .. إلا أنه لم يلبث أن أصبح معروفاً 
ومحبوباً إلى الدرجة التي وضعته .بين أكثر الفنانين شهرة وشعبية عند 
الأجيال الثالية , 

إن سمعة : هوكو ساي : خارج اليابان تحققت من المجموعات 
المنتالية التي طبعت من لوحاته الملونة وخاصة المناظر الطبيعية ورسومه 
للطيور والزهور. . وهي تجمع بتوفيق بالغ بين العنصر الصيني المتمشل في 
الاهام بالخطوط والفراغات من ناحية » ومميزات الفن الياباني المتمثلة في 
التعبير عن الحركات النشيطة » والاهتام بالسرد القصصي والفكاهة » 
بالإضافة إلى الزخرفة البديعة .. من الناحية الأخرى . 

وقد استقبلت هذه الصور المطبوعة ‏ بما تتميز به 
أشكاها من ألوان غير واقعية ‏ استقبالا حارأ في الغرب: 
وحظيت بإعجاب واسع ؛ وخاصة لدى الفنانين الذين 
ما عادوا يقنعون بالرسم الذي لا يتجاوز محاكاة الطبيعة . 

وبالطبع لا يقتصر السبب في هذا النجاح على المميزات العامة للفن 
الياباني ٠‏ ولا إلى مهارته وبراعته الفائقة في صناعته ٠‏ وإنما يتعدى ذلك إلى 
روح التعاطف مع الإنسان في أعماله والتي تمثل فلسفته المتجسدة دائمأ في 
رسوفة ٠...‏ دق أنناالا تخد إل عدذا عخدوداً ميب اللتبوجات: المشاطظر 
الطبيعية التي تخلو من الناس ٠‏ قال مألوف في فنه هو أن نرى الإنسان في 
كفاحه اليؤمي وف لحظات استمتاعه أو أوقات مواجهته للخطر.. أما 
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الفكاهة في رسوم « هوكو ساي ؛ فهي ترتفع بقدرته على ملاحظة البشر 
وانتقاء ما يرسمه منهم إلى مرتبة فوق المستوى التقريري » فتمس أفقدة 
المشاهدين وتنتزع إعجابهم . 


إن الأسماء المتتالية التي أطلقها الفنان على نفسه لم تكن 
كأمواج البحر المتشاببة . فكل اسم جديد كان يعني محاولة 
للتغيير في النظرة وفي اهحدف وفي الشخصية وفي الموضوع 
الفني . 

ورغم أنه لم يتوقف أبدأ عن وضع رسوم الكتب إلا أنه جرب في 
مرحلة مبكرة تسجيل جمال الطبيعة في إحدى المناطق . فأنتج سلسلة 
ناضجة من البطاقات المطبوعة .. ثم عاد بعد السنوات التي تنقل خلاها 
من أستاذ لآغخرء إلى رسم المناظر الطبيعية». وذلك:عتدما اكتشف الميدان 
الذي يستطيع أن يكون رائداً فيه ٠‏ وأن يستخرج من خلاله كل طاقاته 
الإبداعية , 

إن تصوير المناظر الطبيعية كان يمثل العمود الفقري للفنون الصينية 
واليابانية للدة ألف وخمساثة سئة » هذه المناظر الطبيعية التي تظهر فن 
الطباعة بالألواح الخشبية إلى أن فتح :هوكو ساي » هذه النافذة 
ليكشف عن جمال الطبيعة ٠‏ وفي أعماله التي تصور منظراً لحديقة صغيرة أو 
شاطئ البحر أو موضوعاته المختلفة لمشاهد المدن. ظلت الخلفية التي 
تخدمها هي المناظر الطبيعية » وكأنها اللحن الأساسي الذي يربط بين 
الوحدات الإنسانية الى ميزت مدينة الفنان وحكاياتها القديمة . 

إن المناظر الطبيعية هي فن لسكان المدن الذين يتوقون إلى الحياة 
الرّحبة بعيداً عن الاختناق بدخان المصانع والضيق بزحام المدن. فإذا 
كان الشيء المميز لرفاهية البرجوازيين في المدينة الحديثة هو أشكال 
مسارحهم ومتاجرهم وزحام شوارعهم وبطولات مصارعيهم .. ومباهجهم 
عموماً . فإن الريف المفتوح والهواء الطلق والفضاء المنسع والأرض التي 
يفلحها المزارعون تمثل الحنين إلى الحياة البكر وعصر معارك 
« الساموراي :. فقد كان رسم المنظر الطبيعي يعني ذات يوم 
«العقيدة والفلسفة : بالنسبة للفنانين اليابانيين الذين حاولوا 
التوصل إلى تصوير الروح العظيمة للكون ؛ لكن كل هذا كان قد نسي 
تماما عند سكان المدينة الحديثة . 

كيف إذن توصل « هوكو ساي ١‏ إلى تقدم منظر طبيعي بأسلوب 
متميز ينتمي إلى مدرسة (يوكو ‏ إي) وما الذي جذب أنظار هؤلاء الذين 
اعتادوا مشاهدة صور الممثلين والنساء الحميلات فبدأوا يلتفتون إلى روعة 
الجمال في المناظر الطبيعية ؟ 

لاا شك أن «هوكو ساي ؛ قد حصل على مبررات اندفاعه وتجديد 
أسلوبه من مشاهدته للرسوم المطبوعة بطريقة الحفر على النحاس التي 
وجدت طريقها من أوروبا إلى اليابان لأول مرة في ذلك العصرء لقد 


تركت هذه الرسوم في أعماله بصماتها . وني البداية حاول تقليد المناظر 
الطبيعية الألمانية والفرنسية بكل ما فيها من قواعد المنظور» وتأثير الأضواء 
والظلال على المنظر الطبيعي . وبعد ذلك تحول إلى رسم المناظر الطبيعية 
لبلاده ٠:‏ ولكن النظرة الأوروبية لم تفارقه حتى نهاية حياته . 
ولكن قبل أن يتأثر الفنان بالأسلوب الأوروبي كان قد أنتج العديد 
من اللوحات التي تعالج نوعاً من « المناظر الطبيعية بالأشخاص١.‏ 
متوضللاً ‏ في ذلك الوقت المبكر ‏ إلى مزيج من المناظر الطبيعية والناس 
في تناغم منفرد وتحت تأثير أعمال فن الحفر الأوروبي » وصلت هذه 
ا حاولات والتجارب والأبحاث إلى قتها فها يعرف بفن «الأوكيو [» 
مباشرة . وبالنسبة لأمثال هذه المناظر الطبيعية » فهناك سلاسل متتالية من 
اللوحات كان يطلق عليها أسماء المناطق التي رسمها مثل «مشاهد على 
ضفاف نبر سوميدا:. و:مناظر شهيرة من العاصمة 
الشرقية .٠‏ و١‏ الثلاث والخمسون درجة عند توكايدو)». 
وعندما بلغ الفنان الثامنة والخمسين من عمره؛ بدأ في استخدام 
اسم ١‏ تايتو : الذي وقع به على رسومه الكاريكاتيرية واسكتشاته المسماة 
«مانجا : وهي التي تمثل مرحلة جديدة في فن ؛ هوكو ساي ؛. ومع أن 
كلمة :مانجا » اليابانية معناها الحرفي هو : كاريكاتير» إلا أن الفنان 
قد بده الكلمة التغبير علخ #متفرقاة» إر «اسكتقات: من 
الفخناة 713 الانة: هتررق إتضلاة::اللااخلة كا :قوتت مايه عيناه تحت 
الشسنى من المشاهد التي رآها. وف هذه السلسلة من اللوحات عبر 
الفنان عن الجانب الساحر في الأفعال والحركات سواء التي يقوم بها 
الناس أو المياه المندفعة في الطبيعة » والتي كانت مصدر إهام داتم له.. إن 
مجموعة «مانجا » تبدو كا لو كانت هي الاأعمال التي أمتعت «هوكو 
ساي » أثناء إنتاجها أكثر من أي مجموعة أخرى » وقد قال عنها إنها تميز 
نقطة بداية جديدة في فنه » وإن كل مارسمه قبل سن الخمسين 
لا يستحق أي التفات بل ويب انسيالة ٠‏ 


إن هذه الاسكتشات السريعة بغزارتها غير المحدودة قد أعطت 
« هوكو ساي » ثقة جديدة وتأكيداً بأنه يستطيع أن يلتقط كل مظاهر 
الطبيعة ويسجلها من خلال إحساسه . وهذا معناه أن تدريبه الجيد 
لأصابعه والمهارة التي اكتسبها قد شكلا الأساس الضروري للنضج الكامل 
في أسلوبه المهذب الراقٍ الذي عرفناه في لوحاته الأخيرة للمناظر 
الطبيعية . 


وهناك مجموعة تتكون من 6" منظرأ من «فوجي) هي 
خلاصة لكراسات اسكتشاته التي تتضمن دراساته عن 
الإنسانية وعن الطبيعة . منذ أظهر في مراحله الأولى ميلا إلى 
استخدام المناظر الطبيعية كخلفيات للوحاته المرسومة 
لقد استطاع « هوكو ساي» في هذه المجموعة أن يحقق تقدما في 
فنه يمتزج فيه المنظر الطبيعي بالئاس ؛ ويتلاعب بالرتفع والمنخفض 


بواسطة الجبال كبؤرة بعيدة للناس المحتشدين في المقدمة. وقد استطاع 
أيضاأ أن يظهر الطبيعة في جلاها الباهر المتفرد كما في لوحتيه المشهورتين 
بالحفر لجبل « فوجي » الذي ظهر فيهما شاخصاً إلى السماء كالهرم الذي 
يملا فراغ اللوحة ليظهر مدى ضخامته وقدرته على ملء وإشباع الرؤية بغير 
مساعد . 

إن مجموعة «جبل فوجي » ينظر إليبا دائماً باعتبارها قة فن 
« هوكو ساي ». وفيها أعطى للعالم الخارجي صورة للحياة اليومية في 
بلاده» صورة شاملة لأكثر المشاهد إنسانية وعظمة . كما أعطى لأبناء 
وطنه رؤية جديدة للمشاهد العادية التي يراها الإنسان في كل يوم خلال 
حياته العادية . إنها لم تصور كبار الممثلين » ومشاهير الجميلات الذين 
كانوا يستحوذون على اهتامات الفنان السابقة » لكنها أظهرت الإنسانية 
التي لم تتفتت ولم تسح », أنبا إنسانية ذات مذاق يابافيٍ» قد وجدت 
من يحتفل بجاها . كما ارتفع بفن الحفر على الخشب إلى مستوى يستطيع 
أن يعكس الحياة بصدق . :ومن خلال وجهة نظر الفتان.فقد طوّر 
التكوين .. وكشف عن القوة العظيمة والمتنوعة للخطوط لكل الفنانين 
الذين جاءوا بعده ٠.‏ وكذلك الإيقاع . ثم الفراغ أو الفضاء في فن 
التصوير ٠‏ ومن بين هذه المجموعة أشهر لوحة رسمها الفنان للموجة التي 
ظهرت ضمن مجموعته "5١‏ منظرأ من فوجي 1. 


لقد عرقت هذه اللوحة باسم : الموجة؛ في العالم الغربي؛ لكن 
اسىها الأصلي هو : انكسار الموجة في كاناجاوا ١‏ وهي مطبوعة بطريقة 
الحفر على الخشب ٠‏ ومعروضة حالياً في متحف « هاكون؛ باليابان ٠‏ إن 
قة جبل فوجي المغطاة بالثلوج تظهر عند الأفق من بين أمواج البحر 
المتلاطمة ٠‏ وتبدو صغيرة بازدة بيها تحتل المقدمة جبال الماء الشالمحة وكأنها 
أشباح هائلة تفتح فها بوحشية وهي بهم بابتلاع كل ماهو حي في 
القاع . إن قوارب الصيادين الضئيلة تبدو كأنهبا صدفات المحار داخل هذه 
الموجة البي عبم بابتلاعها . 

لقد صور الفئان هذا امشهد في لوحتين لقوارب الصيادين وهي 
تصارع الأمواج في خليج كاناجاوا قبل هذه اللوحة بشلاثين عاماً .. 
وهو هنا يجتذب اهام المشاهد وتعاطفه من خلال تصوير الإنسان في لحظة 
الخطر .. إنبا تذكرنا بالتقثال العاجي الآشوري الشهير الذي 
يصور أسدأ .هم بافتراس رجل زنجي .. إنها نفس اللحظة التي 
كانت تختارها شهرزاد لتسكت عن الكلام المبباح في قصص ألف 
ليلة وليلة لتترك البطل الإنسافٍ في مأزقه المميت ظوال نهار كامل 
فيضطر شهريار إلى تأجيل حكمه بإعدامها إلى اليوم الثالي حتى يعرف 
مصير الإنسان البطل . 

وهكذا اختار « هوكو ساي » لحظة الخطر عندما وقعت قوارب 
الصيادين بين أنياب هذه الموجة المهائلة التي هم بابتلاعها؛ فيتحرك 
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# الكار الموجة في كائاجاوا . - طباعة بالحفر على الخدب ا 


تعاطف الإنسان المشاهد مع الإنسان المرسوم في اللوحة ٠‏ ويستيقظ إعجابه 


ببطولة هؤلاء الصيادين الذين يستخرجون رزقهم من بين أنياب البحجر 

المحائج .. إنها الجانب الإنساني في العمل الفني الذي يبلغ ذروته نتيجة 

لذكاء الفنان ومهارته في تصوير المياه وكأن ها تخالب وخش كاسر. 
في هذه اللوحة تلاحظ أن أصغر الأشياء المرسومة في المقدمة تؤدي 


الحدت 'الذق عبيمن عليه من عند جا فوجي لوقه 


مبسط لقواعد المنظور . 

لقد كان «هوكو ساي » شغوفاً دائما تحركة الماء» وحاول أن 
يسجلها في لوحاته بإيقاع يعيئّر عن شخصيته » فصوزها في جيمع 
أحواها . . عند هياجها وهدوئهاء وف سريانها في المجاري الصغيرة » وف 
سقوطها من الشلالات . صورها في الجو العاصف وغندما تصفو السياء . 


(هوكو ساي ) و(هيرو شيجى») 


كن الرحلة البافرة في سئوات شيخوعة هنوكو ساي لم تستمر 
طويلاً » بالرغم من أنها ظلت تتدفق في أعماله العديدة خلال مجموعاته 
عن المياه المتساقطة وصوره للزهور والعصافير ومشاهد الحسور الشهيرة على 
أخبار اليابان . 

وقد اتجه فنانو المذهب التأثري في فرنسا إلى تصوير 
مشاهد الجسور على نبر السين مقلدين لهذا الفنان. وساروا 
على منواله في تصويره للمشاهد الطبيعية ومعالجته لمناظر 
المدن وغيرها من السلاسل الفنية المصورة . 

وكان هناك نجم جديد يرتفع لفنان شاب يسمى «هيرو شيجي ١‏ : 
ظهر في مدينة ٠‏ أدو ؛ وكان الشباب في جالبه .. وقد نشر دهيرو 
شيجي ؛ مجموعاته المسماة « المسارح الخمسين عبر توكيادو في 
منطقة المعابد » عام 14170--1844م. وكسب إعجاب الجاهير 
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بإحساسه الجديد والجو الشاعري والأسلوب الإنسان في أعماله . 

لكن «هوكو ساي ؛ العجوز استفزه اتجاه الجاهير إلى هذا الرسام 
الجديد وتحوهم عنه » وأراد أن يثبت تفوقه وقدرته على الاختفاظ بمكانته 
في التربع على عرش العواطف الجاهيزية ٠‏ فأصدر ثلاثة أجزاء لسلسلة 
سميت «مائة مشهد من فوجي ١‏ . ولكنها كانت فملوءة بالغرور 
وكانت عبئا . عتدئل بحث حوله غن موضوغات أكثر حساسية ٠‏ فعثر على 
موضوعاته من القصص الكلاسيكية للصين واليابان في الأزمثة القديمة . 
مخاولا الفيز من خخلال شعبيةها » فرسم لوحات عن الأشباح ليصل إلى 


3 ارزا 0000 
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© خيالة في قربة على تبر سوميدا ٠‏ 


مشاعر الئاس المحبة هذه الأشياء المرعبة ٠»‏ وهو نفس الاتجاه الذي اتخذه 
الفنان الإسباني « جويا ؛ في شيخوخته عندما اتجه إلى تصوير القصص 
الشعبية والخرافية في لوحاته التي اعتبرت من الأعبال المبكرة التي بشرت 
بمقدام « السيريالية ؟ . 

ولكن أعبال « هوكو ساي » الشعبية الاتجاه كانت تلبس ثوباً من 
النبل الذي عرف به في موضوعاته السابقة ؛ وهكذا قدم طابعاً جديداً . 
ونوعية جديدة في التكوين تظهر حقيقة أن الجانب التراجيدي في حياة 
الرجل العجوز قد برز بحدة في هذه الأعمال . ورغم كل شيء فقد واصل 


مكو طسق سسبو افا 


١ إلا‎ 7 1111 


© طباعة ملونة بالحفر على الخشب‎ ٠ 


«هوكو ساي » العمل حتى آخر يوم في حياته عندما توفي يوم ١8‏ 
أبريل (نيسان ) سنة 1649م . بعد أن أنتج ما يربو على ثلاثة 
آلاف لوحة خلال حياته . 

ثلاثة آلاف لوحة ! إنبا رغم ضخامتبها تعتبر قليلة إذا 
نظرنا إلى خصب فن (هوكو ساي») بل هي فعلاً أقل من 
روعته وفي الحقيقة فإننا لا مجد فنانا آخر رسم مشل هذا 
النقاء في حياة أشبه بالدراما التي نجدها بوضوح في أعماله 
العظيمة , 


مجلة القفيصل العدد (81) صن ١١8‏ 
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شعر: عبد الرحمن صالح العشماوي 


با جا با 4 حي جل عب جا حاو حا 


:إلى ذلك الصديق الذي كان يحدلني عن مأساته : وكان بمج حديثه بالدموع ؛ . 


فيك للأشواق معنى المشرق 
كل حنارلك أن ألبئ افو 
أها! يمك سا فحاق 


تويك ك8 الل ٠‏ جا وما 


تغدرةا عاق تحتلااهاة فسا 
لتنا الأبيضن . ا ين 
كيك أخحثى القيد في رجلي فيا 
إنني حل قلبا خانقاً 
أعشق البدر » ولكن نشاغاً 
هوّفٍ ‏ يا نفس هذا صارمٌ 
كم سيوفي ماضيات محفظتٌ 
وإذا ماجمححث عاطفي 
غَتِسٌ مق + إذا حولت أن 
فليكنْ وجهك بدراأ ساطعاً 
حبني الطاهر فحن دنا 
أشهد الله عل عفته 
لافظي أن خبي, كاوق 
من يظنٌ الحبٌ هوأ عابثاً 
وإذا كدر حوضٌ فانتظز 


أرفضٌ الحنبٌ الذي يُتكرة 


فارفي بالتابض المحترق 
جردت بذكزالك ,سيفت الآرق 
كتحت :فى كل جحاتن أق 
والمق.» كل الى ٠‏ أن اتن 
مدٌ للزورق كفت الغرق 
فاراد الله : ألا نستقي 
مالنا ‏ اليوم ‏ على المفترقٍ 
وجفاء والبوع:.. ل الباق 
ويدي بالنارء لم تححترق 
بعت ذاك البالقفه التللحق 
فاستترٌ النلتك في مشنطلق 
كسرته قبل طَلْع الورق 
ويح قلبي من شذاها العبق 


فلعقل ظرة بف مصرتن 


إيد ميف جيب ميك فيد سب 


7 اذ بذ “ب ب عبد عبد فاح 


ك 5 

شم الربى 

قنانالت روعةٌ اللجن الحطيونا 
ف 


لاير الحسكق. اللق بحين نيه 


ا علو 


سبحت اللطن في المابة عحين 
نوا وندى 
يغسلان القلبٌ في مجر المجرة 


6د عير 


أصبخ البلبِلُ أسطورة حبٌ 
ترقت آقارّها فا 

ليل اغمى يرى فالا يُرق... 
1 اتعمرة #لفالة فد كل فرت 

يل سد #مساد #استاة لمرسمةا الام في بوننة 
ملا العالمٌ تغريداً مثيرا... فإذا الإآلامُ أنشودةٌ حب 

شكرٌ اله عن الاتيوق.. 1 عمل لجرخ على سعغعدو 
من فؤاد مؤمن. شكرأ كثيرا.. 

ومضى للغاب- يفضي سر .. 


وسفن يورق في حقل هِب 
1 :5 تسعى إلى 
نغ يحمل إيمانا ‏ كبيرا.. طنع سيم والذنى ملعبُ حَرْبٍ 


مجلة القيصل العدد (لاه) صن ١١7‏ 


والكروماتوغرافيا هي إحدى الطرائق الكيميائية التي يمكن بها فصل 
المواد النقية من خليط من المركبات الكيميائية . ويمكن تعريف هذه المواد 
النقية واستعالها بعد ذلك . 

وهنا طريقة بسيطة في السكزوماتوغرافيا تعصرف 
بالكروماتوغرافيا الورقية 'زام687003409/2 )8م28 وفيٍ هذه 
الطريقة ٠»‏ توضع قطرة من الخليط المذاب في ركن من قطعة ورق ترشيح ٠‏ 
ويسمح للمذيب أن يمر بهذه الورقة من أعلى إلى أسفل . وبالطبع فإن 
المذيب سيحمل معه المواد المذابة . ويلاحظ بأن هذه المواد المذابة تتتقل 


بسهولة . أما إذا كانت غير ملونة فإن هناك بعض المواد 
الكيميائية التي يمكن أن تضاف والتي تعطي هذه البقع ألوانا 


وحن “ان أنفصّل أنواذ! اننمية: "بعد ددنت" أكل “على الحدة > 


الادمضصاص (الامتزاز) 


إن الكروماتوغرافيا تعتمد على الحقيقة العلمية بأن بعض المواد تمتز 


بعضها البعض بنسب متلفة . فعندما تمتز مادة مادة أخرى فإنها تجذب 
جزيئات تلك المادة إلى سطحها . 


محلة العيصل العدد (لاه) ص 1١8‏ 


وف الكروماتوغرافيا الورقية فإن جزيئات الورق والمذيب يتنافسان من 
أجل جذب المواد الكيميائية التي يحملانها . وتعتمد المسافة التى تقطعها 


# جزء من ورقة ترشيح غمرت في خليط (أزرق اللون) ثم علغت قي إناء يجنوي على مذيب (بني اللون) . وعندعا 
امتص هذا المذيب خلال ورقة الترشيح فقد حمل معه أجزاء الخليط: فابمزه الفبروزي اللون يتقل سرعة أبطأ من 
الاجزاء الأخرى (اللون البنفسجي مثلا). وآخيراً انكن قصل جميع. المركبات الكيميائية تماماً ا 


كل مادة كيميائية على قدزة المذيب على إمساكها خلال انسيابها على 
الورق . 

وفي طريقة أخرى؛ وهي الكروماتوغرافيا الغازية 
/إلام12و56340© 625 فإن بخاراً غازياً يحمل مزيجاً من الغازات المختلفة 
يمكن أن يمرر خلال عمود مملوء بمادة سائلة أو صلبة . ويما أن المواد 
تنتقل خلال العمود بمعدلات سرعة مختلفة ٠»‏ فإن المواد التي تنتقل بسرعة 
تظهر عند ققة العمود أولا » أما المواد التي تكون بطيئة لتأثير قوة الامتزاز 
في العمود فسوف تظهر أخيرأ . ويمكن جمع الغازات الختلفة ببذه 
الطريقة . 

وقد اكتشفت الكروماتوغرافيا في عام 194017م: بوساطة 
العالم النباتي الروسي تسويت 751/277 الذي كان يحاول فصل 
الأصبغة أو المواد الملونة في أوراق النباتات . وقد استخدم العالم أنبوبة 
زجاجية تحتوي على مادة ذات خاصية امتزازية » ثم مرر الصبغ المذاب 
خلال الأنبوبة التي تحتوي على المذيب . وجد العام 7811277 أن بعض 
الأصبغة تمتز بسرعة أكثر من غيرها وتتوقف بعد ذلك عن الحركة » 
وتعطي الأصبغة امختلفة خطوطا أو أشرطة ذات ألوان مختلفة. ومهمذا 
السبب فقد ميت هذه الطريقة في التحليل الكيميائي 
بالكروماتوغرافيا /ااام8 060310973 من الكلمتين الإغريقيتين : 


بقع من الحبر على ورق ترشيح . عندما يسكب الماء قطرة قطرة على بقع الحسير فإنه يذيب المواد 
الكيميائية وتنتشر البقع في أوراق الترشيح . وتنفصل بعض الواد بسرعة أكثر من غيرهاء ومكن هذه 
الطريقة أن تتفل جنيع المواد . وللمركبات الكيميائية امختلفة ألوان نلف أيضاً عه 


كروما 6880108 وتعني اللون وغرافيا ها0ا6846 وتعني كتابة . 
ويوجد مجموعة من الطرق التي تستخدم في التحليل 
الكروماتوغرافي . 
إن الكروماتوغرافيا هي إحدى الوسائل التحليلية المهمة والمفيدة في 
كثير من العلوم وخاصة في التحليل الكيفي والكمي للغازات 
وبعض المواد العضوية . ويمكن استخدامها لذلك في بعض العلوم 
مثل الكيمياء الأرضية ( الجيوكيمياء) وعلوم الحياة . 
تجريةعطية 00000 


ضع نقطة حبر على قطعة ورق خشنة أو ورقة ترشيح.. ضع بعد 
ذلك قظرات من الماء على نقطة الحبر قطرة قطرة وببطء . عثلما ينتشر 
الماء فإن الحبر أيضاً ينتشر معه . سوف تلاحظ أنه تظهر حواف لدنية 
تخلتفة كلما تحركت أجزاء الحبر بمعدلات سرعة غتلفة. اعمل هذه 
التجربة أيضاً مع أنواع مختلفة من الحبر أو عصير الفواكه وبقية السوائل 
الأخرى . 


.3 ,قعمواء5 أباممة اام 


محلة الفيصل العند (لاه) ص ١١4‏ 


كل| تقدم العم وتطور.. انتصر العدل . وأحكم قبضته على الجريمة والمجرمين ! وكثيراً 
ما تتردد عبارة (المتهم بريء حتى تثبت إدانته) .. وعندما تأتي هذه الإدانة بالوسائل 
العلمية المتاحة ؛ فإنها تصبح دليلاً قويأ ضد المتهم . وفي الوقت ذاته تعطي القاضي ثقة في 
إصدار أحكامه على هدى وبينة تقر بها نفسه . ويرتاح لما ضميره ! 


بلا ف هذا المكان تمت جريمة قتل ٠‏ واشتببت. الشرطة فٍ أن يككون القاتل 
فد ألق الآداة التي فثل بها ضحينه في الماءء فكان أن احضرت احا 
الضفادع البشرية مسح القاع , وبالفعل وجد الدليل الذي يشاوله لاحا 


رجال الشرطة ا 


بقارم: د. عبد الملحسن صالخ 


والكشف عن الجريمة له تاريخ طويل ٠‏ فقديماً قيل إن بعض قضاة 
العرب كانوا يميزون بين المذنب والبريء بوسيلة لمس ألسنة الم#بمين بأداة 
معدنية حماة حتى درجة الاحمرار. ونقال أيضاً إن فراسة القاضي وقوة 
ملاحظته ٠‏ كانتا وسيلتين من الوسائل الامة في تمييز اللسعة على. لسان 
لمهم إذ تختلف شدتها بين لسان المذنب والبريء ٠‏ وتعليل ذلك لا يخق 
مغزاه على لبيب » إذ إن المذنب تنتابه حالة نفسية قاسية تؤدي إلى 
جفاف ريقه ولسانه » في حين أن البريء لا تعتريه مثل تلك الحالة ٠‏ أي 
تبق على لسانه طبقة من اللعاب لتحميه ‏ إلى حد ما من اللسعة؛ 
فلا يظهر أثرها بالوضوح الذي تظهر به على لسان المذنب ! 

وسواء أكانت هذه الرواية حقيقية أو خيالية » فهي أقرب شيء إلى ما 
نعرفه الآن بطريقة الكشف عن الكذب بجهاز خاص يعرف 
باسم «بوليج راف ») 0م9:2/اه0 . . فالكذاب أو المضلل أو المذنب » 
تنتابه حالة من القلق يتبعها تغير في فسيولوجية جسمه ؛ خوفاً من افتضاح 
أمره ٠‏ وعندئذ يسجل الجهاز هذا التغير الطارئ على المذنب ٠‏ ولا يسجله 
للبريء ! 

وكان للعرب أيضاً طول باع في تتبع آثار المجرمين على رمال الصحراء 
حتى .يبتدوا إليهم أيها ذهبوا.. وطبيعي أن كل شيء يتطورء ولقد 
تطورت وسائل الكشف عن الجريمة تطوراً هائلاً في السنوات القليلة 
الماضية » فكل الدول لا الآن معامل خاصة تتبع وزارات العدل؛ أو 


يحلة الفيصل العدد (/ا0) ص ١١١‏ 


الشرطة المركزية » أو أقسام مكافحة الجراتم ... إلخء وكلما أخحذت 
الدولة بأسباب العل والتكنولوجيا الحديثة » واستفادت بالأجهزة المتطورة . 
زاد ذلك هن قدربتها على اكتشاف المجرمين . 


زيارة لمعمل جناني مثطور 


لكن أمور الكشف عن الجريمة قد لا تتضح على حقيقتهاء إلا إذا 
أخذناك معنا في زيارة لأحد معامل الكشف عن الجراتم في الدول 
المتقدمة .. فأهم ما يعطيبا كفاءتها ودقتها في البحث والتقصي هو العنصر 
البشري في المقام. الأول.. . 3 إن الكشف عن الجريمة يجب أن يكون علماً 
بمعنى الكلمة ٠‏ ولا بد أن يعامل على هذا الأساس6. على حد قول 
«سير آرثر كونان دويل ؛ الذي اخترع شخصية شرلوك هولمز 
المشهورة ٠‏ والذي قدم الكثير من الروايات البوليسية التي تحتاج إلى ذكاء 
ادر للكشف عن الجريمة » لكن سير آرثر كان يستخدم خياله وذكاءه » 
إذ لو اطلع على واحد من معامل البحوث الجنائية التطورة ؛ لتعجب 
واندهش في حين . ثم لتوارى خجلا في حين آخرء؛ ولاعشبر وسائله في 
الكشف عن الجريمة بدائية إلى أبعد الحدود . . ثم إنه هو بدوره كان عقلاً 
واحداً مفكرا ٠‏ في حين أن المعمل الجناي يضم العشرات ٠‏ أو ربما المئات 
من العلماء والخبراء المتخصصين ف كل فرع من فروع العلٍ . 


هناك ترى مثلاً الكيميائي مع الطبيب مع الفيزياي مع البيولوجي ٠‏ مع 
خبراء في علوم الإلكترونيات وميكانيكا الموجات الصوتية والتصوير الطيني 
الشامل والجيولوجيا وواضعي برامج العقول أو الحاسبات الإلكترونية .. 
إلخ : وهؤلاء جميعاً يؤلفون فيا بيهم مجموعة متكاملة للكشف عن الالغاز 
العويصة التي تصاحب بعض الجراثم الغامضة » فرب شيء تافه أو غير 
منظور للعين البشرية » قد يقود إلى الكشف عن خيط دقيق قد يؤدي إلى 
معرفة الفاعل أو المجرم الحقيقي . 

ويجوار هذه التخصصات الدقيقة توجد فرقة متكاملة من رجال 
الشرطة الذين تتوافر فييم عناصر الذكاء » ودقة الملاحظة. وسرعة 
التصرف وغير ذلك من مؤهلات تجعلهم قادرين على اكتشاف الحيل 
والخداع وافويه الذي يقوم به عتاة المجرمين . علهم يخفون بها معام 
جرائمهم.. أي أننا في الواقع أمام عقول ذكية:, ولا بد والجال 
كذلك- أن تتعامل معها عقول أذكى متباء أو على الأقل تتساوى معها 
في هذا المضيار. 

وقد لا يكون العنصر البشري المتعاون مع بعضه البعض ملفتا للنظر 
بقدر ما تلفته الأجهزة الحديثة المستخدمة في كشف عناصر الجريمة .. ففي 
السنوات القليلة الماضية دخلت إلى هذه المعامل أجهزة لما أسلوب 
جديد » ومغزى فريد » وآفاق في البحث والتقصي تتضاءل بجوارها 
أحاسيس البشر» حتى ولو اجتمعوا عليها! 

يذكر لنا الدكتور الكسندر جوزيف أستاذ ومدير البحوث 
الجنائية ( أو ما نسميه نحن إدارة الطب الشرعي ) بجامعة نيويورك . 
أن حرب فيتنام قد طورت الأجهزة المستخدمة في الكشف عن الجراتم 6 
ويقدم لذلك أمثلة عديدة لا يتسم المجال هنا لذكرها ؛ لكن يكفي أن نذكر 
نبا عل سبيل الثال أن:طائرة'موجهة توجهماً أرضياً (أي بدو قائد) 
تستطيع أن تمسح مساحات واسعة من الأماكن التي يختني فيها المنشقون 
على القانون » وأن ترصد تحركاتهم » أو تحدد أماكهم عن طريق أجهزة 
حساسة مثبتة على الأرض في أماكن متفرقة ؛ لتنقل كل تحركات المجرمين 
إلى الأجهزة الحساسة الثبتة في طائرة الاستطلاع » وهذه بدورها تبعث ما 
استقبلت إلى أجهزة استقبال خاصة مثبتة في سيارات الشرطة » لتوجهها 
إلى الهدف المطلوب في غضون دقائق قليلة . 

صحيح أن هذه الأجهزة تلتقط الصالح مع الطالح ٠:‏ وقد يستغرق 
تحليل هذا السيل الجارف من المعلومات الملتقطة والمسجلة أياماً فها لو قام 
البشر بتصنيفها أو : غربلتها ‏ . لكن هذه العملية أصبحت ميسورة بفضل 
الحاسبات أو : العقول ؛ الإلكترونية الي تنجز في دقائق ما ينجزه الإنسان 
في شهور ؛ ثم هي توجه رجال الشرطة التوجيه الصحيح .. أي كأنما هي 
تشير بأصابع الاتهام إلى المجرمين ٠‏ وتسقط من حسابها الأبرياء .. ثم علينا 
أن نتصور المساحات الواسعة من الأماكن المهجورة ٠‏ أو البراري والغابات 


الي تمسحها طائرة «الداورية » في ثوان معدودات.. ترى؛ كم من 


الوقت والجهد البشري الذي كان يبذل في عمليات التفتيش. التقليدي عن 
طريق رجال الشرطة في الماضي لمسح المساحات الشاسعة ذاتها» مع ما قد 
يتعرض له أفرادها من اعتداء بالرصاص من عتاة المجرمين ؟! .. إن ذلك 


قد يستلزم أسابيع أو شهوراً قد تطول؛ لكن الآجهزة الحساسة لمكافحة 
الجريمة ٠‏ تقوم بهذا العمل الكبير في بضع دقائق » وكأنما هي عين العدالة 
التي ترى في النور أو الظلام على حد سواء » ذلك أن بعض هذه الأجهزة 
يستطيع أن يرصد التحركات في ليل بم ٠‏ وأيضا من مسافات كبيرة قد 
يضن مداها على العين البشرية ! 

تلك إذن لمحة سريعة عن التقدم التكنولوجي الكائن خارج معامل 
الكشف عن الجرائم ٠‏ ونضيف أن هذه المعامل مجهزة أيضأ بأجهزة كثيرة 
ومتنوعة ومعقدة ؛ ولكي نتعرف عليبا؛ دعنا نقدم بعض الجراتم أو 
عمليات التزوير التي استطاعت كشفها » في حين أن الإنسان لا يستطيع 
ذلك مهما أوتي من خبرة وحنكة وفراسة . 


بادئ ذي بدء نقول إن بصمات الأصايع يندر أن تتشابه بين البشر 
تشاباً مظلقاً ٠‏ وَهَذَا كانت تلك البصات دليلاً قاطعاً في الكشف عن 
الجراكم ٠»‏ وكذلك كانت لأصواتنا «بصاتهاه؛ إذ لا يوجد اثنان 
متشاببان تشابباً مطلقا في «بصماتبما» الصوتية . لكن آذاننا 
عاجرّة عن تحليل هذه و البصيات 6 ء في خين أن جهازاً يعرف باسم 
« رسام الطيف الصوتي »؛ قادر على أن يميز بين أصوات البشر القاطنين 
على سطح هذا الكوكب ؛ خاصة إذا كان من الأجهزة الحديثة المتطورة 
التي تحيل نبرة الصوت إلى خطوط ترتفع وتدخفض وتنفرج على شريط من 
الورق شبيه بشريط رسم القلب الكهربيٍ . 

ولقد أثبت هذا الجهاز كفاءته في تحديد أدلة الاتبام في العديد من 
الحوادث .. فني ذات ليلة تلق أحد أقسام الشرطة في إحدى المدن 
الأميريكية : محادثة هاتفية من صوت نسائي مجهول يشير إلى وجود سيدة في 
حالة وضع متعسرة » مع ذكر العئوان الذي توجد به تلك الحالة » هذا 
وما يذكر أن أقسام الشرطة هناك مزودة بأجهزة تسجيل تسجل عليبا كل 
مكالمة وازدة » واتصل القسم بإحدى سيارات الداورية عن طريق أجهزة 
اللاسلكي ٠‏ وكان أن انطلقت السيارة إلى العنوان المذكورء لكن الشرطة 
لم تجد إلا بناية يعمها الظلام القام؛ وبينا هم يسككشفون المكان ؛ 
انظلقت عدة أعيرة نارية لتصيب أحد رجال الشرطة في مقتل . 

لقد انضب لغز القضية كلها في الشريط المسجل لتلك المحادثة 
المجهولة ٠‏ ولقد تم نقل تلك المحادئة على جهاز رسام الطيف الصوق » 
وندات الشرطة في تخرياتها » وانتدتعت عنداً من التساء ‏ والفتيسات 
القاطنات يجوار مكان الجريمة » وتتابعت التسجيلات» وظهرت 
« البصمات » أو خطوط الطيف الصو لشلاث عشرة حالة » وقورنت 
بالطيف المسجل قبل ذلك ٠‏ فل تتشابه معه ء إلا في حالة واحدة كانت 
لفتاة عمرها 18 عاماً ٠‏ إذ تطابقت الخطوط تماماً : وكافا إحداهما طبعت 
بالكربون من الأخرى . وعندما وُوجهت الفتاة بهذا الدليل؛ انارت 
واعترفت بدوافعها لتلك الجريمة » وقدمت للمحاكمة بتهمة القتل مع 
سبق الاصرار . 
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وكما يدين رسام الطيف الصوتي مرتكبي الجرائم » إلا أنه يقف أيضاً 
بجوار المظلومين » إذ قدمت لاحدى المحاكم حالة رجل يقال إنه تنكر لعقد 
مبرم بينه وبين آخخرين ٠‏ وكان الدليل على ذلك شريط مسجل يثبت خرقه 
لما تعاقد عليه.. وأنكر الرجل بشدة كل ما نسب إليه : وعتدئذ ساق 
الشريط إلى المعمل الجنائي قبل أن تصدر افيئة القضائية حكنها؛ وهناك 


تعر ردير 
آخر لنفس كلمات المتيم التي جاءت على الشريط. وبصويه الحقيق » 
وعندما طوبق هذا الطيف الصو بذاك » لم يحدث التطابق » وكان هذا 
ذليلاً قاطعاً أخذت به الحكنة . وحكنت ببراءة المتيم ٠‏ وتخول المدعنون إلى 
متهمين بالنصب والاحتيال ! 


تطور هائل في تحليل بصمات الآصايع 

على أن أهم ما يقود خبراء الجريمة إلى خل ألغازها المتباينة هو ما 
يتركه الجانيٍ أو الجناة من آثار قد تبدو تافهة ٠‏ أو ربما تكون غير منظورة 
على الإطلاق » لكن الؤسائل العلمية قد تطورت لتكشف المستور . . ومن 
هذه الآثار تبرز بصبات الأصابع على مسرح الأحداث » صحيح أن بعض 
عتاة الجريمة يرتدون قفازات لكي لا يتركوا أية بصمات تدل على 
شخصياتهم . لكن ذلك لا يغلق الباب » بل يتجه الخبراء إلى البحث 
عن أية علامة أخرى قد يكون فيها الدليل الدامغ على الإدانة » لكن دعنا 
من ذلك الآن » ولنعد إلى تقديم التطور المائل الذي حدث في السئوات 
الأخيرة في طريقة نقل بصيات الأصابع بوسائل أتقن وأكفأ من كل الطرق 
القديمة التي كانت تعتمد على نقل البصمة على شريط خاضص لاصق بعد 
أن يرش موضعها بمادة كيميائية مناسبة ؛ ثم تؤخذ صورة للشريط: 
ويحمض ويفحص بواسطة خبير في البصمات . 

ولا شك أن هذه الطريقة التقليدية بعض الماخذ أو العيوب. فهي 
تحتاج إلى خبرة ووقت وجهد ٠‏ وأحياناً ما تببت البصمة بعد وقت قصيرء 
وهذا يصعب نقلهاء ثم إن كل السطوح الملموسة أو الممسوكة بأصابع 
الجناة ليست ملائمة لظهور البصمة ٠‏ أو قد تلتصق السطوح بالشريط 
اللاصق ٠‏ ويصعب نزعها . أو قد تتمزق بالشد.. إلخ. فعلى حسب 
تقديرات خبراء اكتشاف البصيات وتحليلها ٠‏ كانت نسبة البصمات الملائمة 
للفحض لا تتعدى 7/٠١‏ فقط من البصمات الت تركها الجرفون في ساحة 
الجريعة , 

ويظهر على مسرح الأحداث جهاز جديد يستخدم أشعة إكس ( أو 
الأشبعة السيقية ) في عمل صور:متقنة للبضيات بعد نقلها من 
مواقعها » ولقد نجح العلماء في تطوير هذا الجهاز» فبعد أن كان مكانه في 
المعامل ٠‏ ولا يمكن نقله لساحة الجريمة لثقله وضخامته وما يترتب على 


ذلك من إمداده بتيار كهرب قوي ؛ أصبح الآن في حجم صغيرء ووزن 
معقول . بحيث يمكن حمله في اليد إلى مسرح الجريمة ليصبح أكبر عون 
لخبراء البصمات . إذ يمكن اكتشافها ‏ أي البصيات. .على الملابس 
والورق والنقود وحتى على أجسام الضحايا أو الأموات قبل تحللهم ؛ كما 
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تراها مكومة بين اثنين منن الخبزاء ٠‏ علهه) يجندان نيبا دلبلا 


خيط من خيوط الحريمة # 


أن التصوير المباشر بالأشعة السينية يستطيع أن يكتشف البصمات القديمة 
التي قد يمر عليبا شهور. وهذا ما لا تستطيعه الطرق التقليدية القديمة .. 
أضف إلى ذلك أن الجهاز الجديد يعسطينا صور البصيات الواضحة بعد 
دقيقة أو دقيقتين من اكتشافها وتصويرها » إذ هو يشبه في فكرته فكرة 
الكاميرات «البولارويد ).. أي التى تلتقط الصور وتحمضها في 
الحال: دون اللجوء إلى الطرق التقليدية .. أي تحميض الفيلم وطبعه ! 

ولقد دخل الحاسب أو ١‏ العقل » الإلكترونٍ في هذا المجال بكل 
ثقله . إذ إنه يستطيع أن يفخص أكفاأ : ويقازن أعظم . ويصل إلى 
النتيجة أسرع من البشر . . إذ يكني أن نذكر هنا أن أسطوانة أو بكرة 
واحدة من الشرائط الممغنطة تستطيع أن تستوعب خسة ملايين بصمة » 
وإذا أدخل هذا الشريط إلى الحاسب الإلكترونيٍ ؛ كان بمقدوره أن يحلل 
ألفي بصمة في كل ثانية ٠‏ ويقارنها بالبصمة أو البصمات المثقولة من مسرح 
الجريعة . 

هذا وتما يستحق الذكر هنا أن الدول المتقدمة .وبعضن الدول الثامية 
تحتفظ ببصعات كل المواظئين في مراكز خاضة » وأنة يمكن نقل عشرات 
الملايين منها على عدة أشرطة ممغنطة » وطبيعي أن فثل هذه التكنولوجيا 
المتطورة » قد طورت أساليب البحث عن الجريمة واكتشافها في زمن قيابي 
قصير: كما أنها وفرت الكثيز جدأ من الجهد البشري ٠‏ إذ إن ما تنجزة 
هذه الأجهزة في ثوان أو دقائق » قد يستغرق من الإنسان أيامأ أو أسابيع 
قد تطول . . أضف إلى ذلك أن عنصر الزمن له أهمية بالغة في الكشف 


السريع عن الجراتم وانجرمين . 
لكل الذرات والمركبات نصماتها 


وكا لا تتشابه نبرات الأصوات ويصهات الأصابع بين الناس » كذلك 
لا تتشابه « بصمات» الذرات أو الجزيئات أو المركبات الكيميائية » 
لكن هذا لا يعني أن ها مثلا بصيات مشل بصماتناء بل يعني ذلك أن 
لكل عنصر طيفه الخاص به. فطيف ذرات الأيدروجين غير طيف 
ذرات الأوكسيجين أو الحديد أو النحاس أو الزرنيخ أو 
الزئبق . . . إلخ. كما لكل مادة كيميائية مركبة طيفها الخاص بهاء 
والذي يظهر هذه الأطياف ويميزها أجهزة خاصة تعرف باسم 
« المطياف») أو جهاز تحليل الطيف .. وهذه الأجهزة كثيرة 
ومتنوعة : وهي تستخدم أساساً في البحوث العلمية والتطبيقية ٠‏ ثم 
دخلت بكل ثقلها إلى عام الجريمة ؛ وأصبحت من الأدؤات الهامة جداً في 
الكشف عن كل ما يطرأ وما لا يطرأ لنا على بال .. بما في ذلك الغازات 
والسوائل والجوامد والبلورات والدهانات وغير ذلك من مئات الألوف أو 
ملايين المركبات . 

ونخن لا نستطيع أن نتعرض هنا اشرح عمل هذه الأجهزة أو 
أنواعها . إذ إن الحديث في ذلك :يطول . لكن يكني أن نذكر هنا حالة أو 
أكثر من ال حالات التي كشفت فيها بعض تلك الأجهزة معالم الجريمة بكل 
دقة ووضوح .. وما علينا إلا أن نقدم لها العينة المناسبة للجهاز المناسب » 
وطبيعي أن ذلك يتم بعد تحريات واسعة من رجال الشرطة ؛ وعلى 
الأجهزة الباق ! 

فبينا كانت إحدى السيدات تقوم بصقل بعض الأدوات الفضية في 
منزها بمسحوق خاص للتلميع » هاجمها مجهول واعتدى عليهبا؛ ثم سرق 
ما خف حملهء وغلا ثمنه » وأبلغت السيدة الشرطة يما حدث؛. وبدأت 
التحريات الواسعة تأخذ مجراها» ولقد اشتببت الشرطة في عدد من 
المجرمين المحترفين هذا النوع من الإجرام ؛ وعندما قبض عليهم » تحفظت 
الشرطة على ملابسهم ٠‏ وأرسلتها إلى أحد المعامل الجنائية » وبواسطة 
جهاز يعرف باسم جهاز الحيود الإشعاعي ( وهو جهاز تستخدم فيه 
الأشعة السينية الي تنحرف وتتشتت بطريقة مميزة لكل مركب)؛ أمكن 
اكتشاف آثار من المسحوق المستخدم في التلميع ٠‏ وبمطابقته بالمسحوق 
الذي كانت تستخدمه السيدة » أعطى الخهاز صورة طبق الأصل لما كان 
لاصقاأ بملابس المتبم » وبتضييق الخناق عليه » اعترف بالجريمة » وأرشد 
عن المسروقات ! 

وف حالة أخرى زاولت سيدة ريفية أميريكية دس كميات ضثيلة من 
الزرنيخ لزوجها في الطعام ؛ ليتسمم ببطء حتى الموت ؛ وعندما نفد 
صبرها من هذه الطريقة » لجأت إلى خنقه » وحملت جثته إلى فرن بجوار 
منزها (من ذلك النوع الذي تحرق فيه القهامة ) ثم أضرمت فيه النار لعدة 
أيام بمساعدة الكيروسين والفحم وكتل الأخشاب ؛ حتى اختفت كل 
معالمه » وعندئذ أبلغت القاتلة الشرطة باختفاء زوجهاء وبعد عمل 
التحريات حامت الشبهبات حوها » لكن لا اتهام بغير دليل » إذ لا بد 


أولا من العثور على الجئة » أو على ما يدل عليباء ثم التدليل على أن 
الوفاة كانت جنائية » وعلى يد من قد تم القتل .. ولقد فحصت الشرطة 
كل صغيرة وكبيرة داخل المنزل » وحوله » واهتدوا بطبيعة اللحال إلى 
الفرن » وأخذوا كل رماده .. صحيح أنه لا أثر للجثئة إذا ما فحصنا 
الرماد بالعين امجردة » ولكن عين العم كانت للجريمة بالمرصاد؛ فبعد 
غربلة الرماد تجمعت منه بقايا صلبة مفتنة وضعت في وعاء زجاجي 
مغلق . وأرسلت إلى أحد المعامل المركزية بواشنطن حيث قام أحد 
علماء الأنثروبولوجي ( وهو عم يبحث في أصل الجنس البشري ) بفحص 
العينة فحصاً دقيقاً . مستعيناً على ذلك بكل ما وضعه العم بين يديه من 
أجهزة متطورة » وعرف أن بقايا الرماد غير المنظورة هي من أصل بشري 
ولرجل حدد عمره ؛ وكان العمر بالتقريب يطابق عمر الزوج .. ثم ياقٍ 
بعد ذلك الدليل على اتهام الزوجة ؛ وكان الدليل في الكشف عن آثار من 
الزرنيخ في الرماد ؛ ونشطت الشرطة في إجراء تحريات واسعة عن مصدر 
هذا الزرنيخ » وأمكن التوصل إلى أن المصدر كان من صيدلية في المنطقة 
التي تقع فيها القرية ؛ وأرشد الصيدلي عن سيدة بعينها كانت قد اشترت 
منه مركب الزرنيخ ٠‏ وكانت هي زوجة الضحية » ولم تجد هي مناصاً من 
الاعتراف أمام هذه الأدلة الدامغة . 

والواقع أن هناك مئات الألوف من الجرائم التي ترتكب سنوياً في 
جميع أنحاء العالم » من عمليات اغتصاب ؛ إلى سرقات بالإكراه ؛ إلى قتل 
بالرصاص أو السم أو آلات حادة أو تصادم ؛ إلى عمليات تزويرء إلى 
.. إلخ ؛ وني معظم هذه الحالات يمكن التوصل إلى 
الجاني أو الجناة ٠»‏ والفضل في ذلك يرجع إلى تعاون مثمر بين هيئات 
مختلفة ذات مؤهلات خاصة » ومن وراء ذلك عم وتكنولوجيا وأجهزة 
حساسة وحاسبات إلكترونية ..٠‏ الخ . 


وبالاختصار نقول إنه رب شعرة من رأس ٠‏ أو خيط من نسيج » أو 


حرائق متعمدة . 


بقعة من دماء » أو قشرة من دهان سيارة هربت بعد ارتكاب حادث 
تصادم + أو بقايا وحل أو تراب غالق تخذاء أورفرف سيارة:: أو 
رصاصة انطلقت من مسدس أو بندقية » أو حتى حبوب لقاح أو ألياف 
نباتية ... إلخ » كل هذا وغيره قد يقود إلى مرتكبي الجريمة ٠»‏ والزمان 
والمكان الذي وقعت فيه » فعلى سبيل المثال نذكر أن الشرطة قد عثرت 
على رجل قتيل » وبتحليل عينة من حذائه » عرف خبراء الجسريمة أن 
الرجل لم يقتل في الموقع الذي وجد فيه ء بل إن مسرح الجريمة كان على 
مسافة 7٠١‏ كيلومتر؛ أي أن الحثة كانت في نيوجرسي . لكن القتل 
تم في كولورادوء إذ أوضح جهاز الطيف أن التراب أو الوحل الموجود 
على حذاء القتيل يتطابق تماماً مع عيئة من الأرض الزراعية في كولورادر: 
ولقد جاء ذلك بعد فحص 475١‏ عينة من التربة في الولايات امختلفة .. 
وكان ذلك بداية الخيط الذي قاد إلى اكتشاف الجريمة . 

والموضوع بعد ذلك طويل جد » وهو يمشل علا قَامأً بذاته» وكلما 
تطورت العلوم » وتقدمت التكنولوجيا » كان ذلك بمثابة الععين الساهرة 
على مكافحة الإجرام والمجرمين , ثم تثبيت أقدام العدالة على أرض 
صلبة ٠‏ فيحق الحق ؛ ويزهق الباطل ! 
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وختصا نكر ااضة ا لحربيق 


8# اد. إبراهم امام # * أبنيشتين *« 


منذ سنئوات خلت اقترح : اموند كاربنتر؛ و:مارشال ماكلوهان؛ 
استعارة مفيدة للدارسين في محال الإعلام » هي أن أية وسيلة من وسائل 
الاتصال العامة - سواء كانت الإشارات أو التلغراف. أو الكليات المكتوبة - 
يمكن معالجتبا على أنها «لغة» لما قواعدها وتراكيبها . أو بمعبى آخر طا فقهها 
وأصوفاء التي تؤدي إلى التأثير والاستجابة . 

لذلك . فإنه يمكن دراسة وسيلة الاتصال على أنبا طريقة 
للتخاطب تؤدي إلى تكوين لغة. ناهي هذه اللغة؟ وكيفف 
تستخدم ؟ وماذا ينجم-عن استخدامها ؟ والإجابة عن هذه الأسئلة 
تؤدي إلى إدراك طريقة استخدام هذه اللغة . وأبعادها في مجال الاتصال كا 
يذهب إلى ذلك «مالوي»'" . فبينا لا يوجد خلاف خول اعتبار التليقزيون 
دلغة» لا خصائصها ومقوماتها. إلا أنه لا يمكن التهسك به كوسيلة لغوية 
دقيقة تستطيع أن تعالج المشكلات التي تحتاج إلى تعبيرات خاصة . 

ولا شك أننا لا نستطيع أن نتحدث عن أي شيء بأية لغة تختارها إذا لم 
تكن لدينا المواهب الكافية » أو إذا كنا نود استغار وقت ومجهود كافيين ؛ كما 
أنه مكن لآى مصحدة لبق الديه: درتجة كاقيْة من الذكاء أن يعبر عدن معلدرفاتة 
الخاصة بلغة ذات طابع أميريكي هندي » أو بلهجة رجل الغابة في استراليا . 


مجلة الفيصل العدد (لاه) صص ١154‏ 


بقام : :دك ٠‏ #فييدق العمزب وز رقكتبب 


كذلك فإنه لا يمكننا أن نصدر حكماً قاسياً على أولئك الذين يختارون لغة غريبة 
كوسيلة للتفاهم . فقد تحدث « أينشتين »؛ عن النسبية ف التفاهم ببساطة» 
فقال : هلا يمكنني أن أشرحها لك ولكني أستطيع أن ألعبها على 
كماني,”" . 
ومهما يكن من شيء. فقد بدأ التليفزيون يأخذ مكانه في 
بيوت العالم. وأخذت أجهزة الإرسال التليفزيوني تنتشر في كل 
ركن من هذا العالم. ونجد أن البلاد الصناعية بها أكثر من شبكة 
تليفزيونية واحدة. كما نجد أن سكان المناطق الآهلة بالسكان. 
في هذه البلاد المتقدمة يستطيعون أن يديروا مفاتيح أجهزتهم 
ليحصلوا على برامج مس قنوات أو حتى عشر. واخذت النواحي 
الفنية في الإرسال التليفزيوفٍ تتطورء وف إطار الموجات الكهربائية الأرضية 
وباستخدام الارسال العالي الذبذبات . أخذ التليفزيون ينتشر أكثر فأكثرء وفيٍ 
بعض البلاد نجد أنها تستخدم الموجات الكهربية في ارسال البرامج © 

ويحاول العلاء والفئيون ادخال تجديدات تبشر بالأمل على أجهزة الارسال 
اللاسلكية مثل الوصول إلى 18 بليون دائرة في الثانية وهو ما يعرف بنظام 
(جيجا هيرتز) ؛ نسبة إلى العام الألمني (هيرتز) . بل ويستخدمون 
أشعة الليزر والأشعة تحت الحمراء خلال الأثير للإرسال ( ظهر أن 
استخدام أشعة الليزر والأشعة تحت الحمراء تبشر بتطور جديد إذا 
استخدمت خلال قنوات نظرية) 9 , 

وتجوب الأجواء الآن قار صناعية إذاعية ٠‏ متها ( الطائر المبكر باءةع 
4 ) ( مولينا دانإمادمة ) و( انتلسات بوواء:ه! ) . وهذه الأقار يوم 
بإرسال البرامج الإذاعية والتليفزيونية داخل القارات وعبرها إلى القارات 
الأخرى . وإن كانت التطؤرات الفنية الحالية لا تزال تحد من إمكانات هذه 


الأقار. ونتيجة لذلك ينبغى إقامة محطات أرضية خاصة لما هوائيات ضخمة 


وشديدة الحساسية حتى تستطيع أن تلتقط الإشارات من القمر الصناعي 
وتضخمها حتى يم الإرسَال © 1 
وقد دخل التليفزيون الآن جميع الدول العسربية تقريبا. ويبلغ فعدل 
ساعات الإرسال التليفزيوفٍ لكل مخطة ما بين 78؛ 8" ساعة أسبوعياً 
باسشاء الكويت الى تبث 4 ساعة أسبوعياً ومصر التى تبث ١1١١‏ ساعات 
2-0-1006 اشمدن ثم وترجد :لاك عنظات أزية:ف المظقة العرية 
إحداها في لبنان وترتبط بالقمر الصناعي المتمركز فوق المحيط المنديه 
والقائية قي الكويت :وتزتبظ ينفس القمبرء. والشالعة توجد في. الأزدن .وتنرتبط 
بالقمر الصناعي المتمركز فوق المحيط الأطلسي ؛ وتيسر هذه المحطات الإرسال 
والاستقبال 6 هذه الدول إلى بقية أطراف العالم طبقاً للنظم الهندسية السائدة 
والمقررة . أما دول المغرب العرب (تونس والجزائر ومراكش). فهي 
مرتبطة معأ عن طريق شبكات أرضية ؛ ويمكن لهذه الشبكات أن ترتبط مع 
الشبكة الأوروبية عن طريق وصلة أرضية أيضاً عبر جبل ارق 5000 , 


التليفزيون: كلع 

إن الرأي الذي كان يقولك : إن التليفزيون سيصبح شيئا مختلقاً تهامً عن 
راديو مصور كان رأياً مسل) به.. أما إذا كان أحد قد قال : إنه قد يصبح 
أنضاً شيئاً غتلفاً عن سينا - منزلية . فذلك قول كان يثير مزيداً من الدهشة . 
على حد تعبير «اريك بارنو © 

وطبقأ لهذا الاتجاه. فإن هذه الوسيلة التي دخلت فعلاً 
حياتنا الثقافية ٠‏ تصبح ذات خطورة : وأن مجرد ظهور الأشياء لا 
يعلمنا إلا القليل في بجتمعنا المعاصر. فنحن لا نستطيع إدراك 
معنى الحرب مثلاً مجرد رؤية إذاعة المعركة. ولا معنى السياسة 
بمجرد تصفح وجوه رؤساء الدول أو رؤساء الوزارات9" . 

ويتضح لنا من محرد القراءة المبدئية للبحثين المشار إلهما أن أرنيم لا 
يتفق مع آراء مارشال ماكلوهان كا عبر عنها في كتابه ٠١كيف‏ نفهم 
وسائل الاتصال ؛. فبينا بذكر أرنهم أن ؛ التجربة الخام؛ هي أهم 
معات التليفزيون . وأن الوسيلة نفسها لا تعدو أن تكون علسة إضافية 
للعين . فإن ماكلوهان بجملته المشهورة ٠‏ الوسيلة هي الرسالة)!*. 
يكون قد فصل بين المحتوى وبين دراسة الوسيلة ذاتها » ويكون قد قرر أن 
الدور الحسي الذي يقدمه التليفزيون هو عمل ملموس أكثر منه مجرد عمل 
مقي" , 

وعلى الرغم من أنه يتعذر هنا أن نلخص نظرية ماكلوهان 
وملاحظاته . إلا أنه يمكنا أن نذكر مع «مالوني »؛ بعض الأمور التي تناسب 
المقام ومنها : 

١‏ - أن الصورة في التليفزيون ‏ كما هو معروف ‏ تتكون من مجموعة 
مرسومة من النقط الضوئية تظهر على الشاشة بواسطة شعاع الكتروفٍ. وهي 
لذلك ليست كالصورة السيؤائية أو الصورة الفوتوغرافية » وإنما يكن أن 
تشبه - طبقاأ لتكوينها - بنوع من الحفر ذي اللون النصني . 

*" - أن الصورة التليفزيونية تختلف:عن الصورة الفئية في أنهبا ليست 
ثابتة » ولكنها تتكون وتتغبر بصفة مستمرة ٠‏ والصورة هذه الطريقة تصبح 
مفصلة بقدر تزايد عدد النقط الراسمة ٠‏ فلو أننا أردا رسم شكل لزهرة مفلا 
باستخدام عشر نقطء فإن الرسم سوف يكون جردأ ٠‏ وف غاية البساطة ٠‏ وقد 


لا يدل على شكل الزهرة على الاطلاق » في حين أننا لو استخدمنا عشرة 
آلاق :نقطة مثلا:.. فإننآ ستصل إلى شكل يمل ضورة الرهرة نظراً لتفاضيله 
الكثيرة . ويذكر ماكلوهان أن التليفزيون يقدم صورة من هذا 
النوع العام. وأن التفاصيل قد تختلف على نطاق ضيق . 

- من أهم ملاحظات ماكلوهان - التي تستند إلى هذه النظرية 
التكنولوجية - ملاحظتان : 

(1) أن التليفزيون » بالرغم من أنه يبدو كوسيلة مرئية » إلا أنه يزودنا 
بالقليل من المعلومات المرئية ٠‏ وأن الصورة التليفزيونية تعتبر من المرئيات 
محدودة المعلومات . وأنها لا تعتبر على أي وجه ضورة فوتوغرافية ٠‏ نظرا لأنها 
عبارة عن تشكيل متجمع من الأشياء ( وسيلة للتفاهم) . 

(ب) أن الصورة التليفزيونية ‏ حتى إذا حاولنا تخديدها لاظهارها بشكل 
تفصيلي أكبر ٠‏ فإنها بصرف النظر عن التغيرات التكنولوجية ٠‏ لن تصبح 
كالصورة السيؤائية مثلاً أو حئ كضورة مقارنة لها . وهنا يذكرنا ماكلوفات بأن 
الصورة التليفزيونية تعتبر حالياً ٠‏ بمثابة قطعة من الموزايكو التي تتكون من نقط 
مضيئة وأخرى معتمة . وأنها لا ترق إلى مستوى الصورة الفوتوغرافية مهما تكن 
رداءة هذه الصورة . 

كل هذا يؤدي بنا إلى فكرة ماكلوهان عن الصورة 
التليفزيونية كصورة مخطوطة أو رديئة النوع . وأن مظهرها يتسم 
بالانطباع أكثر مما يتسم بالرؤية الحقيقية ؛ ولابراز هذه النقطة ناقش 
المستوى الضئيل للمعلومات والصورة الموزايكوية المهوشة التي يكون لها تأثير 
سقيم أو عد القيمة » في حين أنه لا بد للمشاهد من أن يرى المعلومات في 
صورة دقيقة وواضحة . بحيث يصبح التليفزيون وسيلة فعالة كالورقة المطبوعة 
الي تحتوي على قدر كبير من المعلومات والأشياء بطريقة سريعة ومؤثرة . 

وعلى الرغم من ذلك كله فإن ماكلوهان ذكر أن التليفزيون - كا عبر عنه 
كنيث بروك - يقلل المجال. فهو يجعل المناظر صغيرة وقريبة ٠‏ ويمعل 
الغريب مالوفاً .: وتجعل الساخن .بارا » وأنه يقدم تجربة نشسطة وبناءة للغاية 
وأن المشاهد دائمأ يعتبر بحق شريكاً متعاوناً في إنتاج التليفزيون . 

وقد يظن أن هذه الاتجاهات من جانب أرنبيم وماكلوهان تشكك في 
قيمة التليفزيون كوسيلة لا أمل فيها؛ ولكن ربما يكون هذا الحكم سريعاً إذا 
نظرنا إلى تحليل الموضوع وأهملنا قيمة الوسيلة نفسهاء. فإن أرنههم يرى أن 
التليفزيون بدون فن كالتجربة المرئية الخام . وأن الأمر يتطلب مزيداً من الفكر 
لكي يتقدم . ولكن ماكلوهان ‏ الذي يقول إن الوسيلة هي الرسالة ‏ 
يختلف معه في أن حاجة التليفزيون إلى الفن ربما تبدو غير ذات معنى » تماماً 
كما يبدو «محتوى التليفزيون؛ غير ذيي معنى . 

ويركز ماكلوهان على فكرة أرنهيم في أن يكون « الفكر ؛ والكلمات هما 
أكبر ما يوجه الاهتام إليهها لابراز الفكرة إلى حيز الوجود . ولكي يسهم 
التليفزيون كوسيلة تعليمية مبتكرة تخالف في طبيعتها الراديو والسيئنا 
والمطبوعات . ببالتالي لكي يسهم في إحداث تغيرات جذرية في المنطق الذي 
اعتاده وألفه المشاهدون . وهذا الرأي علق عليه ماكلوهان تعليقاً قد لا يقبله 
أرمم ٠‏ إذ قال إن التليفزيون يعتبر فتحاً جديذاً في غام المبنكرات التعليمية : 
ومن جهة أخرى فإن كتاباته قد علقت أهمية كبرى على .هذا الاكتشاف »: وإنه 
من الممكن أن تحدث فيه تطورات هادفة تهكنه من تأدية دوزه على خير 

إلللق 
ل" 


ولا نستطيع أن نقول إن «التليفزيون) هو خاتمة المطاف بين 


مملة الفيصل العدد (/أه) ص ١796‏ 


الوسائل الإعلامية . وإنه صاحب الكلمة الحاسمة في لغة الإعلام 
الجديدة . التي استشعرتبها الحياة. بفضل التقدم الباهر في الطاقة 
والحركة . وإنتاج الأجهزة الإعلامية . 

والتليفزيون يعتمد على ما يسمى بالشاشة الصغيرة » وهو يجمع المسموع 
إلى المنظور. ويستغل الصورة والصوت . وأنه يفضل الإذاعة من هذه 
الناحية . ويشبه السيخ| من ناحية المنبج ١‏ ولكنه يختلف عنها في أن ما يعرض 
إلى الناس . حيث هم ء فينتقل إليهم » ولا يكلفهم مشقة الانتقال إليه ؛ وهو 
يوجه إلى الافراد في إطارهم الاجتاعي والقومي . ولكنه محكم ارتكازه على 
المنظور في المقام الأول ٠‏ يقتضي من امخلقين له موققاً سلبياً ٠‏ فهو ليس كالمذياع 
ينقل اللغة أو الثقاقة حتى للعاملين في المصانع والمزارع والدكاكين ؛ إنه يتطلب 
استغراقاً كاملاً أو شبه كامل . لتم الافادة من عروضه . والتليفزيون . 
على خطره ومكانته قد حول الناس من الحركة إلى السكون . وإن 
غشيان المسرح أو السينا إنما يكون في وقت محدد. وعادة الذهاب إلى دور 
القثيل أو العرض السيغائي وغيرها لا تتحقق إلا في مواقيت الراحة وليست في 
كل يوم. ومع ذلك فهذا الوعاء من أقوى الأجهزة الإعلامية. 
لأنه ينتزع الصورة والصوت. ويوزعههما على الناس في بيئة 
متسعة . ولا تزال هناك خطوات فسيحة يخطوها التليفزيون حتى 
يقتزب .من كافة الإذاغة المسموعة على طي المكان 9" , 

فالتليفزيون يعرض على شاشته العالم والأحداث وشتى مظاهر الحياة» 
وهذه. الطبيعة عبيىء له الفرضة مخاطبة شتى فئات الناس على اختلاف طبائعهم 
واتجاهاتهم.. وذلك عن طريق لغة مشتركة ٠‏ تستفيد من الصورة والحركة في 
الاتصال اللغوي . والإعلامي : ذلك أن التليفزيون لم يعد يعتمد على الراوية 
فحسب . كا تعتمد عليه الإذاعة المسموعة والأفلام الناطقة (الجرائد 
السينائية وأفلام الإعلام ) . وإنما أصبح يعتمد كذلك على أناس يخاطبون 
الجمهور مباشرة : أشخاص يقدمون تثيليات ٠‏ .وأشخاص يظهرون كرواة ٠‏ 
ومثلين فكاهيين يؤدون أدوارأ فردية ٠‏ وباعة يروجون سلعاً. مرشحين 
للمناصب يدافعون عن ترشيحهم ومحاضرين يشرحون ويفسرون . وكل هؤلاء 
يلجأون إلى اللغة الإعلامية المشتركة التي تعتمد على السرد والرواية ٠‏ للسياح 
للغة المرئية إن جاز هذا التعبير: بإنشاء علاقة المواجهة الشخصية مع 
المشاهدين . 

ولذلك فإن هذه اللغة المرئية تتجه إلى الهدوء والتبسيط 
والخلو من التكلف . وتنطوي مثل هذه اللغة الإعلامية على ألفة 
تسبغ على السرد أقوى تأثير يكن أن يبلفه لدى ججمهور 
المشاهدين . 


مجلة الفيصل العدد (لا) ضص 1١15‏ 


وتشترك اللغة المرئية مع لغة الإذاعة المسموعة في سسمات الوضوح والايجاز 
والتبسيط , 

وغخلص مما تقدم إلى أن أجهزة الإعلام الجديدة. قد بعشت 
مرة أخرى الفلسفة البلاغية القديمة . لذلك فالفن إنما يستبدف 
انخاطبين أو المستقبلين بالدرجة الأولى: أي إن الأثر الفني أو 
الإعلامي يقوم على مقومات الصناعة . وهي تصمم العمل طبقأ 
لمقال سابق وثانيأ تنفيذ هذا العمل . على أساس قواعد محكمة . 
تعنى أولا. وأخيراً بعلاقة الجزء بالجزء. وعلاقة الجزء بالكل. 
وثالثأ افتقار هذا العمل إلى آلات وأجهزة. لا يمكن أن يتحقق 
بدونها . والمقدم الوحيد الذي يخرج من بجال الصناعة . هو أن 
البرامج الإعلامية ليست جرد إعادة لصياغة مادة سابقة . 

وعلى الرغم من أن هذا كله ٠‏ يبرز جيل جديد يجمع تجارب الكتاتب 
والسينا والإذاعة والتليفزيون في صعيد واحد. وهذا الجيل يدرك أن اللغة 
ليست إلا وسيلة لتحويل المسموع إلى مرني . ثم إعادته بالاصطلاح أو الرمز 
إلى مرئي مرة أخرى . وأن القم والقرطاس ليسا وسيلة إبداع ولكنه) آلتين نجرد 
التدوين والإبداع . يتم ما وبدوها على السواء ٠‏ وكذلك بقية أجهزة التسجيل 
وأفوا70 . 

وفطن هذا الجيل من الطامحين إلى تحقيق لغة مشتركة بأسلوب مغاير 
لأساليب الذين سبقوهم . وقد تم لهم ذلك من خلال استخدام فنون محريرية 
تستوعب خضائص الكلمة المسموعة ولمرئية على نحو ما فعلت الضحافة 
لتحقيق لغتها المقروءة .وجعلها لغة مشتركة ذات. خصائصض وسعات . 

ولكننا لا نستطيع أن نفصل بين هذه اللغة المشتركة والبرامج التي تؤذى 
بها في التليفزيون . حيث ينبغي أن تكون هذه البرامج متفقة و«حاجة» 
الجماهير . وليس صحيحاً أن جماهيرية الوسيلة تفرض عليبا أن تقواءم 
و«رغبات» الجاهير. ذلك ترف لا يمكن لدولة نامية محدودة الموارد أن 
تتحمله. وهي التي تنشىء الإذاعة لتتحمل وظيفة ريادية في المجتمع » وتعول 
من خلاها على الارتقاء بالجاهير والبوضي بها إلى فستوئ 'فعين وليس الهبوط 
إلى مستواهاء بالرغم من أنه لا يمكن لأحدنا أن يزعم أن التكيف 
مع مستوئ. الجبامير يستتيع :هجوا مها (201 ., 

وحتى في أكثر الدولة تقذما ‏ بالمعنى الاقتضادي على الاقل - نجبد اتجاهاً 
عارماً للارتقاء بمستوى البرامج . ويتحدث :توم جريس 6:85 282 ؛ عما 
يجب أن يقوم به الإذاعيون في الولايات المتحدة مثلا . فيقول : إنه يجب 
أن نضغط للحصول على نوعية أفضل من البرامج . يجب أن نضغط للحصول 
على وقت أطول لإذاعة البرامج الإعلامية والتسجيلية .. إننا في حاجة إلى 
البرامج الجادة التي تغوص في أعماق المجتمع وتلك ليست نظرة مغرقة في 
المثالية . فنحن نعرف.٠‏ ونقر ١ه‏ بأنه سيظل هناك وقت لإذاعة المسلسلات مثل 
٠‏ بونائزا » وال ١‏ القديس » و« أحب لوسي » لأن البعض منا يحتاج في 
أمسية ما أن يشاهد شيئاً ما له ليس معنى حقيقٍ . ولكن المجموعة الكبرى 
يجب أن تتضمن البرامج التعليمية والتثقيفية وبرامج التربية 
الاجتاعية والبرامج الإعلامية التي تحقق في الأنباء ولا تكتني بمجرد 
عرضهر*" , 

وما لم تقم الإذاعة المرئية في المستقبل . والمستقبل القريب. 
بدور في حو الأمية مثلاً في وطن تبلغ فيه نسبة الأمية نحو ٠١‏ / 
فهل يمكن أن يكون هذا المستقبل مشرقأ للاذاعة المرئية. بل 


#* تفرشل * 


للوطن نفسه ؟ إن الإحصائيات الأمبريكية تفيد ‏ وهنا تتبين الحاجة إلى 
إحصاءات عربية ‏ أن الطالب عندما يصل إلى الجامعة يكون قد قضى م 
آلاف ساعة في قاعات الدراسة و6١‏ ألف ساعة يشاهد التليفزيون والسينا 
ويستمع إلى الراديو: وأنه لا يقرأ سوى ف التادر. وأته يستقى جل معلوماتة 
من مصادر مرئية ٠‏ حتى أصبحنا نزداد تعودأ على ما سماه فرانكلين ميث 
طانم وزاامدم؟ ١‏ بالثقافة المرئية ». وعلى ذلك فالإذاعة المرئية هي التي 
تعطي النشء صورة . ليست صحيحة بالضرورة لما هي الحياة عليه؛ وهي 
التي يجب عليها أن تعطي صورة ‏ يتحم أن تكون صحيحة إلى أكبر قدر 
ممكن - لما يجب أن تكون الحياة عليه . 

على أنه حتى تعطي الإذاعة المرئية هذه الصورة ٠‏ وحتى ترتق بالجاهير 
وحتى تقوم بدورها في دفع عجلة التنمية » يثار سؤال؛ في يد من تترك 
الإذاعة المرئية ؟ والإجابة المباشرة والجاسمة : ليس في يد الشركات 
التجارية ويد المعلنين . إن منشئات الإذاعة المرئية لم تقم لترويج الصابون 
أو ترويج الثقافات الأجنبية والأفكار الغريبة عن البيئة الغربية ولكن ذلك لا 
يعني ملع إذاعة الإعلانات ٠‏ بل يعتي أساساً التحرر من سيطرة المعلنين . وقد 
حاولت غالبية الدول بالرغم من اخقلاف قناعاتها السياسية وفلسفاتها 
الاقتضادية أن تتحرر من هذه السيطرة.. قتجد أن تليفزيون آلمانية الذيمقراطية 
هو الذي يحدد السلعة التي يعلن عتها بناء على ضانات حكومية بتفوقها في 
الجودة على غيرها من السلع المإثلة » ونجد أن هيئات الإذاعة المرئية في الدول 
الاسكندنافية لا تقبل البرامج المكفولة 5عممهمعه5 059,60هم5 ومثلها 
غالبية اليبئات العربية 9" , 

ولكي يقوم من يفيد التليفزيون من إقبال الجماهير على برامجه الترفيبية 
والاجتاعية ينبغي أن يضمن هذه البرامج مضامين ثقافية غير مباشرة حتى 
يساهم في تحقيق الأهداف الثقافية للمجتمع ويرفع في الوقت ذاته من مستوى 
هذه البرامج ويحميها من هبوط المستوى والابتذال والاسفاف . 

كما ينبغي وضع خطة للارتفاع التدريجي بمستوى اللهجات العامية التي 
تقدم بها بعض البرامج الإذاعية بحيث تصبح الألفاظ الفصحى وتعبيراتها أكثر 
تداولا على الألسن . تمهيدا لتعميم استعبال اللغة الفصحى في جميع البرامج ؛ 
إذ إن هذه اللغة الفصحى هي الأساس الأول للثقافة العربية . 
وتعميم استعماها يمكن الإذاعات المرئية العربية من تجاوز العوائق 
امحلية فيحقق لما بذلك مخاطبة جمهور أوسع ويجعل برايجها أكثر 
صلاحية للتبادل بين مختلف البلاد العربية والإذاعات المرئية 
العربية . 

وف تقديرنا أن الفصحى في التليفزيون . يمكن أن تلق نجاحا من جانب 


المشاهد العربيٍ في الاستقبال » ذلك أن لغة التليفزيونء هي لغة المشاركة . 
فالجمهور يشاهد لأنه يبحت ذائاً عن المشاركة ف أخداث ومتتكلاك من صنع 
الواقع لعيلنا ومن صنع انقيال آنعياناً 'أخرىح. ولقد ضيحت فرص الشنازكة 
الاختيارية اليوم أعظم بكثير بسبب التقدم التكنولوجي في قرننا هذا . ومع كل 
فإن هذا التقدم التكنولوجي جه + والإذاعة المرئية من بين مظاهره - قد زاد 
في تحول شرائح كبيرة من الجتمع ‏ يتعبير موري جرين » - تزايدت إليبا 
الحاجة بالتالي إلى المشاركة الاختيارية كي تحتفظ بممفهوم للروابط الإنسانية ٠‏ 
ولالقةاهي السبزل التحقدق هقه الشاركة من اعتبلال رسززها البق تس إلى 
خيرات ومعان خاصة وعلاقات تتضمنبها الخبرة .. ولعلنا تستظييع أن نقدم 
فها يلي عرضاً لأهم الخصائص التي تجعسل من الفصحى لغة 
تليفزيونية , 


الفكرة الزمنية في اللغة العربية 

من أهم المقاييس التي يعرف بها ارتقاء اللغات : مقياس الدلالة على 
الزمن في أفعالها. ثم في سائر ألفاظها . 

وهذا المقياس يصبح من أهم لوازم اللغة الإعلامية ٠‏ لآن الصضحفيين أو 
رجال الإعلام يكتبون لكل الناس ف كل الأوقات ٠‏ وليس لحزء من الناس في 
كل الأوقات أو لكل الناس بعضاً من الوقت : فكل كلمة أو كل مجموعة من 
الكليات تتضمتها عبازات النص الإعلامي يجب أن تكون مفهومة من عنامة 
القراء وجمهور المستقبلين ء ولهذا نظهر بلاغة اللغة الإعلامية من علامات 
الزمن في أفعال لغتها الأم.. لآن عامل الوقت يلعب دوراً رئيسياً في تغطية 
الأخبار وتحريرها وإخراجها من جهة. كما يتميز الإعلام بالدورية والايقاع بن 
جهة أخرى ٠‏ فهو يروي حدثاً يعينه في إطار زمن محدد .. فاللغة الي تدل على 
الزمن بعلامات مقررة في الفعل أنسب وأصلح للإعلام من اللغة التي خلت 
- تلك العلامات . وبمقدار الدلالة تكون هذه اللغة إعلامية أكثر من تلك . 

ولا نحسب أن لغة تفهمها ‏ أو نفهم عنبا ‏ كنا يقول الأسستاذ 
العقاد 29 : قد اشتملث على وسائل للتمييز بين الأؤقات كما اشعملت 
عليبا اللغة العربية . سواء نظرنا إلى ضروزات سكانها أو نظرنا إلى تصريف 
أقعاهها وكلاتها . 

فكل لحظة من لحظات النبار والليل قد كان لها شأنها في حياة 
سكان البادية بين السفر والإقامة والحل والترحال. فنها ما هو 
صالح لبدء المسيرة . وما هو صالح للراحة القصيرة. وما هو 
صالح للراحة الطويلة. وما ليس يصلح لغير السكنية 
والاستقرار. 

وهذا وجدت كلمات البكرة والضحى ٠‏ أو الغدوة والظهيرة ٠»‏ والقائلة 
والعضر والاصيل والمغرب والعشاء والمزيع الأول من الليل ؛ والمزيع الأوسط؛ 
والموهن . والسحرء والفجر ؛ والشروق . . ويكاد التقسمم على هذا النحو 
ينحضر بالساعات . على صعوبة التفرقة بين هذه الأوقات في كثير من اللغات 
لخر ينين التعل ,والقواقيب 78 . 

وكل موسم من مواسم السنة له شأنه في المرعى والانتجاع وطلب الماء أو 
العجارة أو الأمان . ولهذا وجدت أسماء المواسم والفصول جميعا ووجدت 
معها ثلاثة أسماء مختلفة للدلالة على اللدورة حول الشمس في مصطلح 
الفلكيين : فهي السنة . وهي العام . وهي الحول . ولكل منها موضعه في 
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ومتكباقض اللشسسة تحبر ة 


التعبير . بل لهذا وجدت للأوقات كلهات غتلفة على حسب الطول والقصر في 
المدة . فالمدة شاملة لجميع المقادير من امتداد الزمن . وتنطوي فيبا اللحظة 
أو اللمحة للوقت القصير. والبرهة والردج للوقت الطويل . والفترة 
للمدة المعترضة بين وقتين. بل وجد فيبا الحين للزمن المقصدد المعين. 
والعهد للزمن المعهود المقترن بمناسباته والزمن للدلالة على جنس الوقت 
كيفم| كان . والدهر للمدة الحيطة ججميع الأزمئة والعهود والأحيانت 9" , 

مثل هذا الإحساس بالزمن لا تصوره الكلمات في لغة من اللغات التي 
نفهمها . على صورة أدق من هذه الصورة ولا أدل على الفوارق بين أجزائها 
كما يقول أستاذنا العقاد : «فإن الزمن الماضي «مهم) عند أبثناء 
البادية العربية في كل عهد من عهوده. لأنه مستودع المفاخر 
والأنساب والثارات والسوابق والذكريات وليس من المصادفة أن 
يسمى التاريخ هنا باسم الأيام . وأن يعرف لكل يوم أثره فها 
كان ويكون. 

«أما الزمن الحاضر فلا غرابة في العناية بأجزائه وتقسواته . 
لأن كل لحظة منه ذات شأن في الحركة والإقامة. وفي المرعى 
والتجارة وفي الحرب والأمان»”" . 

فنجد في القرآن الكريم : 


هأ أمر الله فلا تستعجلوه © . 

« قد مكر الذين من قبلهم فأق الله بنياهم من القواعد» . 

« فتولى فرعون فجمع كيده ثم أق» . 

« إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أق» . 

< إلا من أق الله بقلب سليم ». 

« كذلك ما أى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر© . 

« هل أق على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً © . 

وف هذه الاستعمالات القرآنية للفعل « أت ٠‏ نجد أساليب مختلفة ينسجم 
كل منبا مع آيته : فني الآية الأولى زمن الاتيان هو المستقبل . وني الشانية 
هوما بعد المافي . وني الثالثة ما بعد لماضي أيضاً. وني الرابعة للحال 
المستمرة التي تشبه الحقائق الثابتة . وفي الخامسة للمستقبل . وفي السادسة 
لما قبل الماضي ٠‏ وفيٍ السابعة للاضي المؤكد . 

ويحق لنا أن نقول مع العقاد : «إن اللغة العربية لغة الزمن على 
أكثر من معنى واحد : لغة الزمن لأنبا تحسن التعبير عنه . ولغة 
الزمن لأنها قادرة على مسايرة الزمن في عصرنا هذا وفها يلي من 
مو 
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اللغة العربية .. لغة معرفية 


تقدم أننا في لغة الإعلام؛ لا بد أن نفرق في الوظيفة اللغوية بين 
الأسلوب «١‏ المعرفي ؛ أي الذي يؤدي إلى معلومات والاسلوب : اللامعرفي » 
ويؤدي إلى خرافات وأوهام ؛ لتنقية اللغة الإعلامية من الاستعمال التحذيري 
للغة في الدعاية والسياسة . 

فعندما يقول شخص لآخر «صباح الخير» فإنه لا يعني التفسير الاشاري 
للعبارة: وإنما يريد أن يحذث تأثيراً غاطفياً » أو إقامة صملة .طيبة ,يصديقة : 

وعندما أشار تشرشل إلى الألمان بلفظ الهون «مدنا . كان يريد إثارة 
الكراهية ضدهم , ولا يريد أن يرجع بئا إلى أصول القبائل الجرمانية ٠‏ وعندما 
يسب شخص آخير ناعتاً إياه بأنه حيوان أو كلب » فإنه لا يريد المعنى الاشاري 
أو الإخباري. بقدر ما يريد إثارة الغضب والتحقير والازدراء 9 , 

وفع أن اللفظ ليس إلا رمزأ للدلالة على الشيء ٠‏ فإننا كما يقول 
الدكتور إبراهيم إمام "2 نلاحظ في مجتمعات كثيرة أن هناك من 
يخلط بين الرمز والشيء . أو بين اللفظ ومدلوله . فالراية الحمراء 
رمز الخطر ولكنها ليست الخطر نفسه . وكلمة أسد ليست هي 
الأسد نفسه. وإنما هي رمز له. وقد يبدو أن هذا الكلام من 
البساطة بحيث يعتبر من البديبيات ولكننا نجد البدائيين. بل 
والكثير من المحدثين أيضأ يخلطون بين الرمز والشيء . 

وهذه الخصيصة المعرفية في اللغة العربية. تحقق سمة 
تليفزيونية هي سمة التطابق بين الكلمات والصورة لأن المشاهد 
«يميل إلى تصديق الصورة أكثر نمايشق في الكلمة». ويلاحظ 
الصحني البريطاني هنري فيرلي ذلك عندما يقول : «إن معظم التقارير 
التليفزيونية تكتفي فقط بوصف الصورة . وببذا فهي لا تقوم 
بأكثر من المصادقة عليبا فقط. ولكن المدف من وراء الكلمات 
في أخبار التليفزيون لا بد وأن يكون تحويل الانتباه عن الصورة . 
والقول : إن القصة لم تكن كذلك فقط. فهذا لم يكن مجملها 
كلهاء . 

ويؤكد فيرلي أن أخبار التليفزيون تقفز من حادث إلى حادث . وبدلا من 
عالنا الحقيق المتميز بالرتابة المألوفة » فهي تعطي البديل في صورة عالم غير 
خقيق بموج بالحركة . ويستحيل في هذه الأيام تقريباً أن تعتبر أية مشكلة أو 
حدث بمثابة أزمة » ونتيجة لرؤية الأشياء من خلال هذا المنظار فإن المشكلات 
والاحداث تصبح أزمات في الواقع . ومن ذلك يتبين أن تحرير المادة 
التليفزيونية ٠‏ يتبغي أن يضع معنى الحدث في الاعتبارء وأن ينقل هذا المعنى 
بأكبر قدر من الفصاحة . وعندما تشوه الصورة فلا بد من استخدام التطابق 
بين الصورة والألفاظ . 

وقد كثر حديث اللغوبين من الأوروبيين عن هذين النوعين» فترى في 
كتاب 1608م" فصولا خمسة لما سماه : النثر العلمي أي المعرفي 
والنثر العاطف . وتحدث المؤلف في هذه الفصول عن خصائص كل من 
النوعين في الألفاظ والعبارات والموضوع . وما يثيره كل من النوعين في الأذهان 
والعقول ؛ وما مبدف إليه النثر المعرني من محاولة التعبير عن الأفكار بقدر مساو 
من العبارات ٠‏ رغبة في إبراز الحقائق المجردة دون مبالغة فيباء ودون التأثير في 
الأذهان بالصورة الخيالية والمجازات ٠‏ أما في النثر العاطني فيؤكد لنا المؤلف أن 
الأمر لا يكاد يقتصر على مدلولات الألفاظ. بل يتعدى هذا إلى ما توحيه تلك 


المالولات من ظلال المعانيٍ , وما تثيره في الذهن من صور وأخيلة بها يتأثر 
السامع أو القارىء » وتستنتج منها الأذهان من المعانٍ فوق ما تحتمله تلك 
الألفاظ أو العبارات . ولذلك يمكن الربط بين النثر العاطفي والشعر . 
أو ما يمكن أن يعد نوعا من الشعر غير منظوم . 

مع هذا يرى صاحب الكتاب أنه ليس من اليسير أن نضع حدا فاصل 
بين النوعين : المعرفي والعاطفي , فلا يكاد يخلو المعرفي من كل عاطفة 
خلواً تامأ. كما قد نرى ف العاطني أحيانا عبارات لا تبدف إلا إلى التعبير عن 
الحقائق . 

ويؤمن المؤلف إلى أن ترتيب الكلمات في جمل كل من النوعين قد يختلف » 
فلا نرى ثظاماً واحدأ في هندسة الجمل . 

ولكن «١‏ فندريس :*' يذهب في كتابه « اللغة؛ إلى الفصل بين 
النوعين حتى كاد يجعل كلا منهها لغة مستقلة » متخذأ من أسلوب التخاطب 
بين الناس ميداناً لتلك اللغة الانفعالية » ومن الأسلوب الكتابي ميداناً للغة 
المنطقية . 

ولعل أوضح ما في علاجه لهذين النوعين شرحه لاختلاف ترتيب الكلمات 
في كل منها إذ يقول : 

«ينحصر الفرق الأساسي بين اللغة الانفعالية واللغة المنطقية 
في تكوين الجملة. وهذا الفرق ينبثق جليأ عندما تقارن اللغة 
المكتوبة باللغة المتكلمة. فاللغة المكتوبة واللغة المتكلمة 
تبتعدان في الفرنسية إحداهما عن الأخرى إلى حد أن لا يتكلم 
الإنسان اطلاقأ كما يكتب . ولا يكتب كما يتكم إلا نادراً. وفي كل 
حالة يوجد اختلاف في ترتيب الكلمات إلى جانب الاختلاف في 
المفردات. وذلك لأن الترتيب الذي تسلك فيه الكلمات في الجملة 
المكتوبة . ينفصم دائماً في الجملة المتكلمة إن قليلاً أو كثيراً» . 

وهذه الخاصة المعرفية في اللغة العربية ظاهرة من تركيب حروفها على 
حدة » إلى تركيب مفرداتها على حدة؛ إلى تركيب قواعدها وعباراتها بنية 
الشكل الصحني وفنون الإعلام امختلفة . 

فاللغة العربية في طبيعة تركيبها لا تحتاج الجمل الخبرية « الإعلامية » فيها 
إلى إثبات ما يسمى في اللغات الغربية «فعل الكينونة » : فنحن نقول في 
العربية على سبيل الإخبار : «فلان شجاع »؛ دون حاجة مثلهم إلى أن 
نقول : «فلان هو شجاع ؛. ونقول : «كل إنسان فان» دون حاجة 
إلى أن نقول : «كل إنسان يكون فانياً»: أو«كل إنسان يوجد 
فانيأ». أو «كل إنسان كائن فان:. كى] هو شأهم في تركيب كلامهم . 
وإذا قلنا مثلاً إن « الأمة العربية واحدة» . ثبت هذا المعنى في أذهاننا 


7# هبرتز * 


بوتأ لا يحتاج معه إلى شيء من الخارج ٠‏ لا فعل الكينونة ولا أي رمز آخر من 
رموز اللغة أو أي أمر من أمور الحس . والفكر المفهومة من الارتباط واضحة 
مائلة دائاً في نفس العريء يلتفت إليبا حين يواجهه المعنى ٠‏ فإذا أراد أن 
يبرزها أو أن يؤكد مثلها بلفط كقوله : «إنه هو الحق:9" . 

ومعنى هذا أن الاسناد في اللغة العربية يكفي فيه إنشاء علاقة معرفية بين 
«موضوع ؛ ودبجمول؛ أو مسند إليه ومسند , دون حاجة إلى التصريح 
هذه العلاقة نطق أو كتابة . . في حين أن هذا الاسناد الذهني لا يكنفي في 
اللغات ‏ المندو - أوروبية » إلا بوجود لفظ صريح مسموع أو مقروء ٠‏ يشير 
إلى هذه العلاقة في كل هرةء وهو فعل «الكينونة» في اصطلاحهم . 

واللغة العربية إذا كانت تعنى بالألفاظ. فذلك من أجل المعانٍ. أي لكي 
يؤدي الرمز وظيفة معرفية تحفز السامع أو القارىء للعمل . وخ ير الأدلة على 
ذلك القرآن الكريم التي وصلت إلى أقصى آيات الإعجاز لفظأ ومعتى » 
فكان لها ذلك التأثير العظيم في استغباض الهمم . لتحقيق المشلل الإنسافٍ 
الأعلى . 

وتأسيساً على هذا الفهم لروح اللغة العربية » قال ابن جني في 
« الخصائص » في باب في الرد على من ادعى على العرب عنايتها بالألفاظ 
واغقاها المعاني : 

«فإذا رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظها وحسنوها؛ وحموا حواشيها 
وهذبوها » وصقلوا عزويها وأرهفوهاء فلا ترين أن العناية إذ ذاك إنها هي 
بالألفاظ. بل هي عندنا خدمة للمعانٍ وتنؤيه وتشريف 6 . ثم قال : وفكأن 
العرب إنما تحلي الفاظها وتديجها وتزخرفها عناية بالمعافٍ التي وراءها » وتوصلل 
بها إلى إدراك مطالبها . . وقد قال رسول الله يم : «إن من الشعر لحكمة وإن 
من البيان لسحراً» . فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقد هذا في 
ألفاظ هؤلاء القوم التي جعلت مصائد واشراكاً للقلوب » وسبباً وسلاً إلى 
تحصيل المطلوب ؛ عرف بذلك أن الألفاظ خدم للمعانٍ : والمحخدوم أشرف من 
الخادم . والأخبار في التلطف بعذوبة الألفاظ إلى قضاء الحوائج أكثر من يؤق 
عليها ...6 . 


وإذا كانت اللغة العربية تختلف عن اللغات الأوروبية» من حيث أن 
الجملة في الأخيرة امية يتقدم فيها الفاعل على الفعل ولا يتقدم الفعل فيبا إلا 
شذوذاً في حالات قليلة جدأ أهمها حالة الدلالة على المفاجأة ووقوع الفعل على 
غير انتظار» فإن القول في الذهن العربي » هو اسم يقابل الفعل المسبوق 
بعلامة المصدرء ومن هنا يتساوى «القول؛ وأن نقول «في الإدراك 


الصحيح د 


على أن الجملة الاسعية موجودة في اللغة العربية » وليست مع وجودها 
قليلة الاستعال من تكيفها وفقأ للقوالب الإعلامية الختلفة » بحيث استخدمت 
في الصحافة الحديثة ٠‏ وف الوسائل الإعلامية المستحدثة » وم تقع في أخطاء 
لغوية كالتي تقع فيبا اللغات الأوروبية » حيغا تتحرر من بعض القيود اللغوية » 
ولا سها عند صوغ العئوانات المختصرة . 

ذلك أن الخصائص التي تتميز ببا لغة العرب استوفت وجهة 
الدلالة على ما نعم في ملاحظة مقتضى الحال. وقد رأينا من ذلك 
مثلاً خاصتها في المبني للمجهول . ووجدنا العربية تثبت للفاعل 
درجاته وأنواعه بدقة نبعت من منطق اللغة الذي يفهم بالقياس 
كما يفهم بالسماع والتوقيف . 


مجلة الفيصل العدد (/اه) ص ١14‏ 


-. 


ولذلك فإنئا عندما نقول في معطيات هذا الفضل : إن اللفة 
الإعلامية هي اللغة العربية الفصحى . نعني ذلك جميعاً. على 
نقيض ما يذهب إليه البعض في اللغات الأوروبية "2 من أن لغة 
الإعلام ولغة الفن الصحن بالذات مستقلة تمام الاستقلال عن 
اللغة الأصيلة الفصيحة . 

والاعتراضات الي تثار حول اختيار عبارات العنوانات في الصحيفة في 
اعتراضات أقرب إلى الجوهز منها إلى القالب اللغوي . فاللغة في العنوانات. لا 
يقصد بها إلا إلى عرض الخبر عرضاً موجزأ ٠‏ أما الخبر نفسه فينبغي ألا يكتب 
بهذا الأسلوب الموجز . 

على أن اللغة العربية بحروتة تضائضها . تمكدت فن تجوز هذه 
الاعتراضات ٠‏ لأنها لغة تتميز بالايجاز والوضوح والنفاذ المباشر والتأكيد 
والأصالة والجلاء والاختصار والصحة وذلك ما عنيناه من قولنا : إن اللغة 


(01) مازتن ج - مالول «فلفة التليفزيون التعليمي في ؛ تمو تطلع أفضل تحرير ألن اي كوينج وروا 
جد هيل (تيقة3: متصور حسيق وفقاة إمكتفر. القاهزة 1497 

زع .معنف اسهد 6ها وماق مهم 8 + مامكا بوهم 1١‏ 

أصدرت اليونكو هذا اللبحث عام 19177 م . وقامت الآماتة العامة لاتحاد إذاعات السدول العربية بثرحته إلى 
العربية وتشرة تحت عنوان : «الإذاعة وتعلم الكبارة . 

(0.4) ئقس المرجع ص 18 . 45 . 

(705) صلاخ الدين عنبد القادز 2 + الوضع الراهن للإذاعة المرئية في الوطن العنرب» في «خلقة الإذاعة 
المرئية وآثارها الأجتاعتية والثقافية في الوطن العزب» - طرايلس الجباهرية العربية اللببية 3# 191/1/4/86 , 

() الاتصال بالجامير ‏ القاهرة 1484م صن 731 وما يعدها . 

507 ثفن المرجع صن‎ )٠١( 

(11) لقنن المرجع صن 86 

٠ دء عبد الحميد يونس : مرجع سابق‎ )١7( 

(18) لقى المرجع صن 351 , 


)١4(‏ حمدي قنديل : ومقيل الإذاعة المرئية قٍ الوطن العربي ‏ مجلة الإذاعة الغربية ٠‏ أكسوبر - ثشريين 


اللغة العربية .. وظيفية هادفة 


ويبين مما سبق أن اللغة العربية تمتعت بخصائص إعلامية . 
تجعلنا نلاحظ أنها تتفق مع غايات الإعلام الحديث من حيث أنه 
أداة وظيفية : وليس فنأ مالي يقصد لذاته. لأنه ييدف إلى 
الاتصال بالناس ونقل المعاني والأفكار إلييم. 

وذلك ما نريد أن نذهب إليه من قولنا : إن اللغة 
العربية . وظيفية هادفة . لأنها كما رأينا لغة معرفية تبدف إلى 
الإعلام والتفسير والتوجيه والتنشئة الاجتاعية . 

فإن من خصائص هذه اللغة العربية في تعبيراتها أن الكلمة 
الواحدة تحتفظ بدلالتها الشعرية المجازية ودلالتها العملية 
الواقعية في وقت واحد بغير ليس بين التعبيرين . 


الأول 3107م 

. الرجع الابق‎ )١16( 

(15) الرجع السابق من 18 . 

(18611) اللعة الشاعرة ص الا وما بعدها . 

(5034) المرجع السابق ضن الى 1976 . 

(29811) إمام : العلاقات العامة والتمع ضن 5864 . 

(*3) .30-10:م تعوفبهمها أه انادف عط 

(4) ترجمة الدواخلي والقصاص ؛ اللعة؛ مكتبة الاتجلو المصرية ‏ صن 1417 

(78) مقال الدكتور عفان مجلة العري - الغدد 4 - 1854م الكوبت: 

(15) العقاد :. أشتات 0-07 

(77) ستائلٍ جولسون : استقاء الأنباء قن ضض *4 . 

(*) انجلة : طالع مملة « الفيصل ٠‏ العند الخامى ‏ إصدار شهر ذيٍ القعدة 1843 ه/ أكتويز ( تشريين 
الاول) 19177 م+ عرضاً واقياً في باب « رحلة ف كناب ه عن كتاب مازشال ماكلوهان « الوسيلة هي الرسالة ٠»‏ . 

(#اغا) المجلة : ب 1 


تليغزيون المملكة العربية السعودية بجعدل 37 ساعة لسبوعياً . 


يحلة الفيصل العدد (/ا) صن 17٠‏ 


أشخاص الرواية : - 
(ذؤ الرئة - أمه. . الحصين إبين عَسَيرْة: العدوي ب أطفال بت 
جاره ‏ أنخوا ذئ: الزمة مسعود وهشاة ‏ مي ح أْفهنا[ ابن شتفت 
محمد بن الحجاج الأسدئ - غلام ت. فتاة ‏ عصضمة بن مالك ) . 
- 


المنظر : 
11 ال الماع الى عمله يقلي قي فراقنه وأنه نف 


ثم بالغرب 
هنة 2 يتقلت الؤلد فى "فرائه اراق بخركات ذل ع أنه مترفج في تؤمه 


ثم يجلس فجأة وهو يصرخ ) : 
الطفل: 0 1 ابعد عني ‏ ابعد عني . 
لآم 7 وك يا يق ماذا تكر؟. 
الأم. ويا يا بني ماذا ب 


صورمن اللستارييجح 
الفريق يحى عبدالله المعملمي 


الدفتاعمتر الشتريفه 
0 9 


5 


الطفل : ابتعد عن يا هذا . 
يا أمي.. 

(الأم تمسك طفلها وتبدنه حتى يبدأ). 

لام : ماابك يا بني؟. 


اتقسديق يا أي .. ألقديتي 


الطقل : لقد جاء رجل طويل عريض المنكبين . أشعث الشغرء 


رث الثيات: يريد أن محفى.. 
الام الاتخف يا بق. فا هنده إل احلام مرطعة: 
الطفل : أمسكينى يا أمي لا تبعديني عنك . 

لأم : سأذهب بك يا بني غدأ إلى الحصين بن عنيزة العدوي 


١ 1 1 1 000 5‏ : 
القارئ ليقرا عليك شيك من القرآن فلا الله أن يرفم عتنيك هذا 
ٍِ يحرفع 


ارق ايمرا مدني ن. لخر 3 


محلة الفيسل العدد زلاه) صن ١1‏ 


منظر جديد : 

(كْنّابٍ القرية وفيه عدد من الاطفال يقرؤون القرآن من ألواح ويقوم 
رجل بتعليمهم القراءة ‏ الرجل هو الخصين بن عنيزة العدوي ) . 

(صوت من خارج الكتّاب) . 

أم ذي الرمة : يا أبا الخليل ‏ يا أبا الخليل . 

أبو الخليل : (الحصين العدوي) نعم .. نعم من المنادي؟ . 

أم ذي الرمة : يا حصين بن عنيزة لقد جئت إليك من ديار بعيدة 
لما علمته من دينك وتقواك وبركتك . 

الحصين : وما ذاك يا أمة الله . 

أم ذي الرمة : إن هذا ابني يروع بالليل إذ يكون ناما فاسمع 
صورته يقوم من النوم فزعأ وما يزال هذا شأنه في كل ليلة فجئت إليك 
لعلك. تقرأ عليه شيفاً من القرآن يكون. فيه شقاء له. 

الحصين : ما اسم ابنك ؟ . 

المرأة : إنه غيلان بن عقبة بن مسعود بن حارثة . 

الحصين : سأكتب لك آية من القرآن تضعينبا على صدره إذا ثام: 
وتعلقينها في رقبته إذا مثى . فلعل الله أن يجعل له في ذلك شقاء . 

أم ذي الرمة : بارك الله فيك يا أبا الخليل » وجعل الشفاء على 
يديك . 

الحصين : ائتيني بورقة أكتب له فيها . 

المرأة : ومن أين لي بالورق وأنا من البادية ولا أعرف الورق ولا أين 
يوجد . 

الخخصين + إذن فأتيني بقطعة من جلد مدبوغ . 

المرأة : إن معي إداوة جديدة فاقطع له قطعة متها. 

(تناوله الإداوة فيقطع منها جزء بسكين ويكتب فيه) . 

الخضين : لقد كتبت له المعوذتين في هذه القطعة من الجلد فضعيها 
في عنقه وأرجو الله أن يشفيه . 


المرأة : جزاك الله خيراً يا أبا الخليل . 
منظر جديد : 


(الحصين جالس في قومه ‏ تقبل أم ذي الرمة ومعها 
انها إلى مخدس الخصين).. 

أم ذي الرمة : يا أبا الخليل 

الحضين : نعم يا أمة الله .. ماذا تريدين . 


المرأة : آلا تعرفني يا حصين بن عتيزة؟ . 


مجلة الفيصل العدد (لاه) ص 9م١1‏ 


الحصين : أظن أن قد رأيتك يومأ ولكني لا أذكر أين ومتى . من 
أنت ”7 ؛ 

المرأة : ألا تعرفني ؟ ولا تعرف ابني هذا؟ . 

الحصين : ومن ابلك هذا الذي أراه يعلق رمة في صدره؟ . 

المرأة : إنه ابني غيلان الذي أتينك به قبل عشر سنوات وكان يفزع 
من نومه فكتبت له رقية من القرآن الكريم فرفع الله عنه ذلك الفزع وقند 
ربطتها في عنقه بهذا الحبل الرمم . 

الخصين : آه.... لقد تذكرت الآن الحمدلل الذي شنى ابنك . 

المرأة : وشكرا لك أيها الشيخ الجليل . 

الحصين : هل لك من حاجة؟ . 

المرأة : إن ابني ينظم الشعر وقد جئت به إليك لتسمع شعره . 

الحصين : قل يا ذا الرمة وأسمعنا شغرك . 

القوم : لقد أجدت يا أبا الخليل في اختيار الاسم لهذا الفى فليكن 
سمه منذ اليوم ذو الرمة . 

الحضين : أنشد يا ذا الرمة . 

ذو الرمة : (ينشد) : 

خليلي عوجاا من صدور الرواحل 

بجرعاء ضروى فابكيا في الملنازل 
لعل المحدار الدمع يعقب راحة 
من الوجد أو يشني نجي البلابل 

الحصين . والقوم : أحسئنت يا ذا الرمة . 

المرأة : لقد شهد لك الحصين يا ذا الرمة وشهد لك قومه بنو عدي 
بإجادة الشعر فانشد شعرك في محافل العرب . 

ذو الرمة : حتى أنت يا أمي تسمينني ذا الرمة؟ . 

كاله ميلع كم اكت هنذأ لاع 8134 أو 42 سعللء : عبرمة فسيكون 0 
انعلفة ككاضن يق اللغريية.. 

ذو الرمة : مادمت ترين ذلك فأنا منذ الآن ذو الرمة . 


منظر جديد : 


( ذو الرمة وأخواه مسعود وهشام ) . 

ذو الرمة : رحم الله ابن عمنا أوف بن دهم . 

هشام : رحمه الله فقد كان نعم الفتى وإن لوفاته لوقعاً الها في 
رضنا .. 

ذو الرمة : هل. قلت شعرا ف رثالة ؟ : 

هشام : لم أقل ولكن أخانا مسعوداً قد قال. 


ذو الرمة : ماذا قلت يا مسعود؟ . 
مسعود : لقد قلت : 


نعى الركبٌ أوف حين آبت ركايم 

لعمري لقد جاءوا بِشِرّ فأوجعوا 
نعوا باسقىّ الاخلاق لا يخلفونه 

تكاد الجبال الصم منه تتَصدَمٌ 
تعزيتٌ عن أوفى بغيلانَ. بعله 

عزاء وجفنٌ العين ملانُ مترع 
ول ينسني أوفق المصائبَ بعده 

ولكن نكء القرح بالقرح أوجع 
ذو الرمة : لقد أحسنت يا أخي ولقد فررت بشعرك مني . 
1ك 1 


ذو الرمة : لقد ذكرتني في أبياتك بقولك تعزيت عن أوفى بغيلان 


بعده . 


مسعود : نعم فإني أعتبرك عزاء لنا في ابن عمنا أوق. 


ذو الرمة : والله ما قصدت ذلك ولكنك خشيت أن ينسب هذا 


الشغر لي فذكرتي فيه . 


مسعود : أما وقد فطنت إلى ذلك فإنه والله للحق . 

ذو الرمة : وما حملك على ذلك . 

مسعود : يا أخي كلما قلت شعرا واستجاده الئاس تسبوه إليك حتى 
لاظن أن أكثر ما ينسب إليك من شعر هو من شعري . 

ذو الرمة + أؤلا ترا شاعراً تجيداً. 

مسعود : نعم إنك لشاغر تحيد : 

ذو الرمة ' فهل التخجلت شيئاً من .شغرك ؟ء 

مسعود : معاذ الله أن أقول ذلك ولكن قد تتواردة خواطرنا على 
معنى أو قافية فتقول فيها شعراً وأقول فيبا شعرأ فيسب الناس شعري 
إليك إذا رأوه جيدا لمعرفتهم بك وبمنزلتك من الشعر وينسونني . 

هشام : ذلك لأنك قليل الشعر ولا تنشد شعرك في المحافل . 

مسعود : ذلك حق وإنٍ لا أحسد أخي ذا الرمة على ما نال من 
شهرة ولكني أود أن لا ينسب الناس شعري إليه فشعري قليل وإذا نسب 
إلااعل_مبعنة, وضاح شعري مي . 

هشام : إن ذا الرمة ينتحل شعرك يا مسعود وينسيه إلى نفسه وقد 
فعل ذلك . 

ذو الرمة : أتقول ذلك عني يا هشام؟ . 

هشام : إنه الحق فا الذي يمنعني من قوله . 

ذو الرمة : أراك تعود إلى مخاصمتي بعد أن اصطلحنا واتفقنا على 
الود والالتزام بحقوق الإخخاء . 

هشام : إن من حقوق الإخاء أن لا تظل أخاك وتدعي شعره وتنسبه 
إليك . 

ذو الرمة : هيه يا هشام ولئن لم تنته عن ترديد هذه الأكذوبة 
لاأجفونك ثم لا يعود بيننا من الود شيء . 

هشام : 

أغيلان أن تَرجِمْ قوى الود بيننا 

فكل الذي ولى من العيش راجع 
فكن مثل أقصى الناس عندي فإنني 
بطول التنائي من أخي السوء قانع 

ذو الرمة : انصرف عني ولا ترف وجهك بعد الآن . 

مسعود : لا تعجل يا ذا الرمة واثبت يا هشام ما هذا التلاحي 
والتخاصم إننا إخوان وعلينا أن نلتزم بحقوق الإخوة . 

ذو الرمة : أما سمعت ما يقول عتي؟ . 

مسعود : وأنت فقد خبرته وزجرته فليصفح كل منكما عن أخيه 
ودعونا تخض في حديث ممتع بدل الخصام والنزاع . 
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(يشد كلا منبها المضافحة الآخر فيتصافحان) 
منظر جديد : 


, حمنق:. الو سج :اعرد ؤ + لارسه قوصمسسوؤء 'سقا لذ سلقتبم اوختر 
أمامهما ظبية ) . 


ذو الرمة : 


أفسول لحدهتاوية: عسوي الجحرت 


عي الشبه نولا مِذرَوَاها :وأذها 
سبواء .ولنولا مقبقة في القواتم 

مسعود : احيغاً إنلق لايلمٌ 'العاس وإنلك لتضع الستائلك جيف تقاة؛ 

(يستمران ف سيرهما ويظهر أمامهم| خباء بيت من 
الشعر )). 

ذو الرمة : أترى هذا الخباء؟ . 

مسعوذ : نعم إن لأراه وإن العطش قد أخذ مني ماخذه ,فافض بنا 
إفى الخباء لنشرب . 

(يتجهان إلى الخباء فتبرز إليبا امرأة) . 

ذو الرمة : السلام عليكم يا أهل الخباء , 

آلراة + وعليكم السام : 


ذو الرمة - لقد اجهدتا العطضن راماننا قز طويق. نهل عَنيكك 


لمرأة : نعم على الرحب والسعة ب يا مي ا يا مي .. 
(نخرج فتاة ججميلة) . 


3 5 
ا 


الفتاة : نعم يا أمى . 
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الفتاة :. تفضل أبها الخرتب . 

ذو الرمة : سكرا لك يا كاة . 

(يشرب خم يناول أخاه مسعودا الماء فيشرب) . 

( والفتاة واقفة ويناوها مسعود الإناء فتتناوله منه ثم يناوا ذو الزمة 
إداوة صغيرة ويقول ) . 

ذو الرمة : شكرأ لك ولأمك أنه الفتاة النميلة وإننا لترجو ان 
نا معروفكمنا فتمل لنا هذه الإداوة ماءٌ نتزود به لرحلتنا القادمة . 

الفنة": حبا. وكرافة "اسك إطاوتك وساحفير القرية الأبناك لت 
إداوتك متها . 

(تحضر القربة وتصب منها في الإداوة وذو الرمة يهسك 
بالاؤدلوة ولكنه لا ينظر إلى الماء وإنما يمعن النظر ف وجه 
الفتاة والماء نتئان من فج القيية نفذ 


القليل ) . 


الرأة : إية يا ذا ما لك؟ آلا ثرى. الماء يذهب يمينا رشئالاة؟ , 


ذو الرمة : تقد شَغِلق حمال ابلك عن: آناء . 
المرأة : ما أسرع ماهمت بها وأنث: لم ترها إلا مئذ لحظات . 


ذو الرمة : أما والله ليطولنٌ هيامى عا (يلتفت إلى الفغفاة 


ويخاطبها) أنرقعين لي ثوبي يا فتاة؟ . 


مي : إني. خرقاء لا أحسن أن. أعمل . 
ذو الرمة : فهل تكحلين لي عينيٌ فقد امتلاتا غباراً . 
مي : وحبى هذا لا أحسنه فلا تكلفني بشيء . 

ذو الرمة : إن كنت لا تحسنين ذلك فانت خرقاء حقا. 
مي : أرق السفر قد أجهدك وكلفك ٠‏ 


ذو الرمة : والله لما لاقيت من ايام بك أشد علي من تعب 


السفر . 


مسعود : هيا يا ذا الرمة فلئن جاذبتك الفتاة أطراف الحديث 


لا فارقنا منزها ولا وصلنا إلى هدقنا . 
ذو الرمة : الننظر قليلا يا أخي. 
مسعود ؛ هيا.... هيا. 


(يسيران وذو الرمة يتلفت إلى الخباء) . 
ذو الرمة : 
فكد:سككرت ,أت بتى ليحه 

مني ومين سم ومن مسعود 
وأت غلامي تتفر) بعييتكد 

يَدْرعَان" الليل .ذا الجصدره 
كن ادر التلضن” اديه 


ار 01 د سا 
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مسعود : نا الله لقد سخرت منك وحدك أما أنا فلا شأن لي بها . 


ذو الرمة : إني لاظن أن حبها قد علق بقلبي وليس ببارحه أبد 
الدهر . 


منظر جديد : 
( ذو الرمة في السوق ينشد الناس قصيدة له وحوله 
ججاعة يستمعون إليه فيهم ابن شبرمة . 
يظهر واقفأ ينشد القصيدة بدون صوت حتى يصل إلى 
هذا البيت) . 
ذو الرمة : 
إذا غير اللاي المحبين لم يكد 
رسيس الغوى من حب مية يبرج 
ابن شبرمة : يا غيلان أراه قد برح . 
ذو الرمة : مالك يا ابن شبرمة ألم يعجبك قولي ؟ . 
ابن شبرمة : لقد.كان الآولى أن تؤكد.دوام.حبك بدلاامين أن 
تشكك فيه فأنت: بقولك * 
إذا غير النأي المحبين لم يكد 
رسيس افوى من حب مية يبرج 
تجعل في الإمكان أن يبرح الحب لأنك تقول لم يكد . 
ذو الرمة.: فاذا كنت تزئ. أن أقول؟ . 
ابن شبرمة : كنت أرى أن تقول : 
إذا غير القاس المحبين لم أجد 
رسيس الهوى من حبه مية يبرح 
ذو الرمة : معك بعض الحق يا ابن شبرمة . 
ابن شبرمة : بل الحق كله . 
ذو الرمة:: أما إذ أبيت فإفٍ أقول إنه ليس لك الحق في ذلك 
ابن شبرمة : وكيف: ذلك يا غيلان ٠‏ 
ذو الرمة : ألم تسمع قول الله عز وجل « ظلمات بعضها فوق 
بعض إذا أخرج يده م يكد يراها 4 نهل يمكن أن يرى أحد شيئاً 
في ظلمات بعضها فوق بعضص؟ إنه لم يرها ولم يكد يراها . 
ابن شبرمة : صدق الله العظيم وأحسنت يا ذا الرمة . 
منظر آخر : 
ذو الرمة ومعه نفر من قومه يمرون بالقرب من خباء 
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القوم : السلام عليكم . 
مي : وعليكم السلام إلا ذا الرمة . 
ذو الرمة : وم يا خرقاء. 
مي : لقد أكثرت بي التشبيب وأطلقت علي اسمأ غير جميل » إذ 
غبرت اسمي. من هبي إلىي, خرقاء.. 
ذو الرمة : ذلك اسم. اخترته لنفسك ووضفت به نفسك أليس 
كلك . 
مي : لقد قلت لك إني خرقاء لكيلا أحقق لك ما طلبت: من 
رقع ثوبك وكحل عينك فقلت لك إني خرقاء ولا أحسن صنع ثيء 
فاتخذت لي هذا الاسم لا تبغي به بديلا . 
ذو الرمة : لقد أردت أولا أن أكني به عنك حتى لا أوضح اسمك 
في شعري ثم إن لهذا الاسم عندي ذكرى حسنة لا تسى تلك هي ذكرى 
لقائنا لأول مرة . 
مي : إني لأرجو أن يكون هذا آخر لقاء لي بك فلا تعرج علينا 
بعد الآن . 
ذو الرمة : 
أياميّ قد أثمت بي وبك العذا 
وقطعت حبلاً كان ياميٌٍ باقيا 
فياميّ لا مرجوع للوصل بيننا 
ولكنّ هجرأ بيننا وتقايا 
أ جع أن "اناك كت الهم 
وإن كان لنون الماء ايض" صافيا 
فواضيعة الشعر الذي لج وانقضى 
بم ولم أملك ضلال فؤاديا 
(ينصرفٍ عنها) . 
منظر جديد : 
( ذو الرمة وعصمة بن مالك يسيران). 


ذو الرمة : يا عصمة بن مالك إن مية من عشيرة منقر وهم قوم 


أذكياء يجيدون اقتفاء الآثر وقد عرفوا آثار إبلي » فهل عندك من ناقة نزور 


عليها مية؟ . 
عصمة : نعم يا ذا الرمة إن عندي لناقة اسمها الجؤذر بنت يمانية 
وهي ناقة جديدة اشتريتها منذ زمن قصير. 


ذو الرمة : علي بها. 
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(يذهب عصمة ويحضر ناقته ويركبان عليها : ذو الرمة 
في المقدمة وعصمة خلفه ويتجهان إلى خباء خرقاء) . 


فتَاة :- الشلانا؛ يآاذا. الرمة"من شعرك ؟ . 
ذو الرمة : 
نظرت إلى أظعان مي كانبا 

ذرى النخل أو أثل. تميل ذوائبه 
فأسبلت العينان والقلب كاتم 

بمغرورق نمت عليه سواكبه 
بكاء فتى حاف الفراق وم تثجل 

جوائلها أبراره ومعاتبه 
الفعاة : الآن_فلتجار ىح لامب الى :اا قفقه: 
ذو الرمة : 
إذا نازعتك القول ميهةٌ أو بدا 

لك الوجه منها أو نضا الدرع ساليه 

شئت من خد أسيل ومنطق 
رخم ومن خلق يعلل جادبه 


الفتاة : فقد بدا لك الوجه وتنوزع القول فن لك بأن ينضو الدرعٌ 
ساليه ؟ , 

مي : قاتلك الله ماذا تأتين به من قول؟ . 
الفتاة : أو أنت مي التي قيل فيبا هذا الشعر ‏ هيا بنا يا فتيات 
ولنخل بين الشاعر ويحبوبته . 


في : انتظرن والله لا سرتن إلا وأنا معكن . 


(ينطلق الفتيات وذو الرمة وصاحبه ينظران إليين 
ويتبعانبن النظر) . 

عصمة : القد. أحسنت في شغرك وي إنشادك .يا اذا الرقة. 

ذو الرمة : والله لاتبعن ذلك بشيء ليس في حسابك . 

عصمة : ماذا ستفعل ؟ أو ستقول؟ . 

ذو الرمة : سأقول ما قال الصالحون : سبحان الله والحمذلله 
ولاإله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

عصمة : لك درك يا ذا الرمة فإنك لحسن النغمة لا يمل السامع 
حديثك وإنك لفصيح اللهجة سريع البديية لطيف القول عفيف النفس . 

ذو الرمة : شكراأ لك حسن ظنك بأخيك: 

عصمة : وإنيٍ لأراك إذا قت إلى الصلاة حسن الصلاة كثير الخشوع 
ون لأرجو لك من الله خياً . 

ذو الرمة : إن العبد إذا قام بين يدي الله عرز وجل لحقيق أن 
بخشع أما سمعت قول الله عز وجل : 

« ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل 
من الحق © . 

منظر جديد : 

( ذو الرمة يسير في الصحراء ومعه أخوه مسعود وصديقه 
عصمة بن مالك وعليه آثار المرض وحوطم نياقهم) . 

ذو الرمة : أرى العلة اشتدت بي وأرى أن نبق قليلل في هذه 
البرية لأستريح قليلا ثم نواصل سيرنًا بعد ذلك , 

نعود : لك ما تشاء ولكننا نزيد أن نسير قبل أن يدركنا الليل 
لعلنا نصل إلى القرية الى فيبا الطبيب . 

ذو الرمة : يا أحي هون عليك فإن العلة التي أصابتني تشبه 
النوطة والغدة التي تصيب البعير في بطنه فلا تلبث أن تقتله . 

عصمة : كفاك الله السوء يا ذا الرمة وإننا لترجو لك من الله 
الشفاء العاجل . 

ذو الرمة : 

ألاقت كلا الحي حى عرفتني 

ومدت مسوح العنكبوت على رجلي 

مسعود. : أراك متشائماً يا ذا الرمة وهذا يزيد من علتك ولا يعجل 
بشفائك . 

ذو الرمة : أتذكر يا مسعود يوم كنا جالسين بالثغلبية ومعنا 


جلئيّس الاسدي . 
مسعود : نعم ولد أنشدتنا يوم ذاك قصيدذتك التى تصف فيبا 
الصحراء . 1 
عصمة : نعم ولقد وصفتها والله وأجدت وصفها. 
ذو الرمة : اتذكران. ماقال جليْس؟ . 
عصمة: لا اذك . 
مستعود:: وأنا أيضاً لا أذكر. 
ذو الرمة : لقد قال جليس : إنك لتنعت الفلاة تعتأ لا تكون 
عه منيتلق ,إلا قينا . 
عصمة : دع عنك هذه الأقاويل يا ذا الرمة فالله سيحانه وتعالى 
يقول : ط وما تدري نفس بأي أرض قوت » . 
ذو الرمة : نعم ياعصمة ولكني أسير في هذه الفلاة : 
وإفٍِ لعالها وإفٍِ لخائف 
كا ال يوم التعلية؟" خليين 
مسعود : بل يحفظك الله ويرعاك . 
ذو الرمة : 
ألا أبلغ الركبان عستي رسالة 
أهَيئوا المطايا غحن أفَل هَوان 
لسصالن قلات هدقن المخفليان 
مسعوة 4 أقج. ينا افلشسر علل: بركة الله + 
ذو الرمة : أردنا شيئاً وأراد الله غبره وأن العلة التي كانت بي قد 
انفجرت فإذا أنا مت فلا تدفتافٍ في الغموضن والوهاد . 
عصمة : كيف نصنع ونحخن في رمال الدهناء ؟ - 
ذو الرمة : فآين: أنها عن كثبان ضروى ؟ . 
مسعود : وكيف تعرف كثبان ضروى؟ . 
ذو الرمة : ما رملتان مشرفتان على ما حوفما من الرمال . 
عصمة : وكيف نحفر لك في رمل خائل . 
ذو الرمة : فأين أنا من الشجر والمدر والأعواد . 
(يبق مضطجعا ثم يموت فيصليان عليه ويدفنانه في 
الرمال) . 


منظر جديد : 
(بعد سنوات طويلة ) . 
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(ميّ ف خبائها وقد كبرت سنبا وعلى بعد منبا خباء فيه غلام. يمر 
رجل على الخباء الذي فيه الغلام فيسل عليه ) : 


الرجل + السلام عليكم.. 

الغلام : وعليك السلام آنا الحاج . 

الرجل 2 هل للق 'في أن تتعائند الكعن؟» 

الغلام : إني عنك مشغول فإِفٍ سأتولل ري غنمي ولكن اقضد إلى 
ذلك الخباء فلعلك تجد فيه ما تريد . 

الرجل : لمن ذلك الخباء ؟ . 

الغلام : إنه مخرقاء . 

الرجل : خخرقاء ب نقصد مي صاحبة ذي الرمة . 


الغلام : تعم مي صاحية ذي الرمة . 


(يتجه الرجل إلى الخباء الآخر وينادي من بعيد). 

الرجل : السلام عليكم يا أهل الخباء . 

مي : (عجوز قد كيرت ): وعليك السلام ياهذا.... اذن:. 

(يدنو الرجل من الخباء) . 

مي : فن. الرجل ؟ . 

الرعا.ر: أنا هر نيه م 

مي : ممن من بني تمم . 

الرجل : اولك عل بالقبائل 9. 

الرجل : أتعرفين الحجاج بن عمرو بن. زيد الهيمي : 

مي : نعم وإنه لتعم الرجل ٠‏ 

الرجل : إنه أبي وأنا ابنه محمد . 

مي : مرحباً بك يا ابن الحنجاج ورحم الله أباك أبا المثنى . . فلقد 
كنا ترجو أن.يكون خلفاً من بيه عمرو جدله © ولكق 'المتية.عاجلعة :نايا . 

الرجل : رحمة الله . 

مي : حياك الله وبياك< من أين أقبلت . 

الرجل : لقد جئت من الحج . 

مي : لوعدت إلى ديارك قبل أن تمر بنا لقال ذو الرمة إن حجك 
م جا 

الرجل : وكيف ذلك ؟ , 

مي : أما سمعت قوله : 

تجمام الخج إن تقف المطلانيا 

علق تجترقاة: “وامتعة: ‏ ,اللفام 
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الرجل : غفر الله له فقد زاد في الحج ماليس منه. 
مي : إنه شاعر والشاعر يقول والله عفر كرثم . 
الرجل : أثرين ذا الرمة صادقاً في قوله : 
فنا أنتعن ذَكْرَاِكَ مينة :مقر 
ولا أن ناس العهد منها فتذكر 
م بها ماتستفيق ودونا 
حجاب وأبواب وستر مستر 
مي : وما يجعلك تشك في ذلك . 
الرجل : إن لا أزى حجاباً ولا سترأ . 
هي : يا ابن أخي رأيتني وقد وليت وذهبت محاستني ورحم الله 
غيلان فقد قال هذا يام شبابي وأنا أحسن من النار الموقدة في الليلة 
القرة في عين مقرور . 
الرجل : هيهبات يا عمة ما أرى إلا أن جمالك قد ذهب وزالت 
مي : لا تقل ذلك أما سمعت قول. الشاعر في : 
وتخرقاء. لا:تزداد إلا مسلاحة 
ولو عمرت تعمير لوح وجلت 
الرجل : حقاً فإن شواهد الجيال.ما تزال قائمة في وجهك وقدك وما 
أرّدت إلا اسكثارتك . 
مي : رحم الله ذا الرمة لقد كان رقيق الشعر عذب المنطق حسن 
الوصف عفيف الطرف كامل الظرف . 
الرجل :. لقد أحسنت الوصف يا عمة . 
في : هيبات أن يدركه الوصف رحمه الله ورحم من شماه 
بذي الرمة , 
الرجل : ومن ماه بذلك . 
مي : سيد بني عدي الحصين بن عليزة بن نعم العدوي . 
الرجل ؛ رحمهم الله جميعاً . 
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هو أبو الفرج”' قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد. 
الكاتج<البغدادي” . وأبوه أبو القاسم جعفر بن قدامة بن 
زياد . 

وقد اختلف المؤرخون في نباهة الأب «أبو القاسم» ومغرفته في 
الأدب » فقد وصفه اين النديم في كتابه « الفهرست» ؛ وضفاً يدل 
على حخموله وخلوه من العم والمعرفة فقال : «دوكان أبوه جعفر 
ممن لا تفكر فيه, ولا عم عنده». 

ولكن الخطيب البغدادي يخالف رأي ابن الندهم بشكل واضح فيكني 
عليه ثناءً كبيرا وعلى معرفته الغزيرة واطلاعه الواسع في فنون الأدب 
والعم ٠»‏ فيقول عنه : « إنه أحد مشايخ الكتاب وعلائهم » وينعته 
بوفرة الأدب. وحسن المعرفة ؛ ويذكر أن له مؤلفات في صناعة 
الكتابة وأنه تحدث عن أكابر العلماء الأفاضل الذين ارتشف من معيتيم 
الذي لا ينضب ٠‏ كما أشار إلى جمهرة الأدباء الذين جالسهم وناظرهم 
كأبي العيناء الضرير وحماد بن إسحق الموصلي وتحمد بن 
يزيد المبرد وتحمد بن عبد الله بن مالك الخزاعي وغيرهم . ومن 
رواته أبو الفرج الأصبهاني صاحب «كتاب الأغاني». وقد توفي 
أبو القاسم ( والد قدامة ) يوم الثلاثاء ثمان بقين من جمادى الآخرة ‏ 
عام 94الاه, 


أما جده « قدامة بن زياد » فإن المعلومات التي أمدتنا بها المرالجع 
والتي بين أيدينا قليلة جداً لا تكني لإعطاء صورة واضحة المعالم عن حياة 
هذا الرجل . وكل الذي يعرفه المؤرخون عنه ما أورده الجاحظ عنه 
فقال : «وقال قدامة حكم المشرق في وصف الذّهن . شعاع مركوم ونسمم 
متعقوة 6 إوتور نضاض .+ بهو النآر الخامدة والكبريت. الأعدرة”” .. وكذلك 
أورد الجاحظ نصاً آخر في كتابه «فخر السودان ؛ من مجموعة رسائله 
عند الحديث عن قبة قصر غمدان قال: 

وفيها يقول قدامة حكم المشرق وكان صاحب كيمياء : 

قأوقك فحنا تتحصازة ولر اننا 

أقامت كقٌُمر الدهر لم تتصرم 

لقد كانت حياة قدامة شديدة الخفاء والغموض . لأن المعلومات 
التي قدمها لنا المؤرخون شحيحة جد وضئيلة لا تتناسب مع المكانة 
العلمية التي حصل عليها لغزارة علمه وسعة مداركه. فهي لا تكني 
لتكوين صورة حقيقية واضحة كل الوضوح للكشف عن جميع الجوانب 
المضيئة لحياة هذا العالم الجليل . 

وأقدم من أشار إلى حياة قدامة من المؤرخين والمترجمين ابن النديم 
صاحب كتاب الفهرست . ولكن الشيء الذي ذكره ابن النديم كان 
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ضئيلاً جدأ لا يكني لأن يوضح الباحث عنه فكرة جيدة فقال : 

دهو قدامة بن جعفر بن قدامة. وكان نصرانيا . وأسم 
على يد المكتني بالله : وكان قدامة أحد البلغاء الفصحاء ؛ والفلاسفة 
الفضلاء ممن يشار إليبم في عم المنطق . وكان أبوه جعفر ممن 
لآ تقكر فيه ولا عل عندةع" . 

وممن ذكره ايضأء أبو الفرج ابن الجوزي في كلمات قليلة جداً 
فقال عنه : «قدامة بن جعفرء أبو الفرج الكاتب ؛ له كاب حسن في 
الخراج وصناعة الكتابة ٠‏ وقد سأل ثعلباً عن أشياء:" , 

وكذلك ذكره أبو الفتح ناصر بن عبد السيد المطرزي في أثناء 
شرحه لمقامات الحريري بما ياي : 

«قدامة هو أبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة بن زيادء الكاتب 
البغدادي ؛ المضروب به الثل في البلاغة ٠‏ وقيل هو أول مسن وضع 
الحساب . وظني أنه أدرك أيام المقتدر بالله وابنه الراضي بالله” وله 
تصطائيتب تعد ؛ 


* ابو الفدا # 


وكدلك أبو الفداء. قال عنه قرلا لا يختلف عما ذكره ابن 
الجوزي . مما يعطينا فكرة بأنه نقل عنه . 

أما الملك الأفضل . فهر الآخر لا يكاد يخرج في ترجمته عن ترجمة 
ابن النديم ٠‏ فيقول : 

«قدامة بن جعفرء العلامة الإخباري» الكائب البليغ . كان 
فيلسوفاً نصرانيا ٠»‏ ثم أسم » وكان صاحب علوم كثيرة ٠‏ وله تصانيف 
مفيدة ٠‏ ومعرفة بليغة بالمنطق أخذ عن ابن قتيبة والمبرد ؛ توفي لبضع 
وما 0 

وقد ترجم له العيني بشيء يسير جدأ لا يختلف كثيراً عمن ترجم له 
من سبق فقال : 

«له كتاب حسن في الخراج وصناعة الكتابة ؛ وقد سأل ثعلباً عن 
أشياء وبه يقتدي عليماء هذا الشانع" , 

ونستخلص مم كتبه المؤرخون أن قدامة : كان نصرانياً وأسل على يد 
الخليفة المكتني بالله العباسي ٠‏ وكان قدامة أحد البلغاء الفصحاء 
والفلاسفة الفضلاء » ممن يشار إليه في عم الملطق » جالس ابن قتيبة 
والمبرد وثعلباً . اشتبر بالكتابة والحساب والمنطق والبلاغة ونقد الشعر. 
وله كتب كثيرة . 

وذكر ياقوت اهموق" : 'أنه. قو الكتابة الأبين القيرات ؛ في 
ديوان الزمام . ويقال : بأنه كتب لبني بوبه لمعز الدولة البومبي : 
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توف سنة 78هء وقيل سنة 80 هه في أيام الخليفة المطيع لله 
العباسي . 


لقد وضع قدامة كتبا كثيرة ذكرها ابن الندبيم . 
وهي ا 

. كتاب الخراج وصنعة الكتابة (غطوط)‎ )١( 

(؟) كتاب ثقد الشعر (غطوظ). 

(0) كتاب صابو الغم (غطوط) . 

(4) كتاب صرف الهم (غطوط) . 

(5) كتاب جلاء الحزن (غطوط) . 

(5) كتاب درياق الفكر (خطوط). 

(7) كتاب السياسة (غطوط) . 

(4) كتاب الرد على ابن المعتز فما عاب به أباتهام 
(غطوط) . 

(4) كتاب حشو حشا الجليس (تخطوط) . 

)٠١(‏ كتاب صناعة الجدل. 

)١١(‏ كتاب الرسالة في أبي علي ابن مقلة وتعرف بالنجم 
الثاقب (غطرط) . 

)١7(‏ كتاب نزهة القلوب وزاد المسافر (خطوط). 

(1) كتاب زهر الربيع في الأخبار (غطوط) . 

)١4(‏ كتاب (نقند النثر) المعروف بكتاب (البيان) من نسخة 
خطية في مكتبة الاسكوريال في إسبانيا » الرقم 747. وقد حققه 
الاستاذ طه حسين وعبد الحميد العبادي. طبع في القاهرة سنة 
1م 

)1١(‏ كتاب جواهر الألفاظ منه نسخة في مدرسة النبي شيت 
بالموضل . وصفها الدكتور داود الحلبي في مخطوطات الموصل ٠.‏ ص 
5 الرقم 4 . وقد طبع في القاهرة سنة 1977 م؛ وطبع طبعة 
ثانية سنة 191/4 م.. 

(15) تفسير بعض المقالة الأول من كتاب (سمع الكيان) 


# ا د.ا طه حسين ا # أرسطر علا 


لأرسطو, ذكره الحاج خليفة في كتاب كشف الظنون . 


وهر من الكتب الجيدة التي ألفها قدامة بن جعفر. ومن الكتب 
الحسان”""' .وبه يقتدى علا هذا القنان””" : فلن ظالعة عرف مسزازة 
فضله وتبحره في العل"''' ٠‏ وآق فيه بكل ما يحتاج الكتاب إليه . هكذا 
وصف الاقدمون (كتاب الخراج وصناعة الكتابة) . 

وقد رتبه قدامة على ثماني منازل » وقيل تسع منازل. خصص كل 
منزلة منها لبحث موضوع مستقل عن غيره . وقد أيد ذلك جمهرة مسن 
الأقدمين . 

يقول ياقوت وهو يتحدث عن قدامة : «قال محمد بن إسحاق وله 
من الكتب كتاب الخراج نسع منازل . وكانت ثمانية فأضاف إليه 
تاسعا». ويقول : وله كتاب في الخراج رتبه مراتب وأق فيه بكل ما 
يحتاج الكاتب إليه»"" , 

وقال المطرزي عن قدامة : «وله تضائيف كثيرة منها كتداب صبئعة 
الكتابة ٠‏ ظفرت به وعثرت فيه على ضوال منشودة ؛ وهو كتاب 
يشتمل على سبع منازل (كذا) وكل منزلة منها تحتوي على أبواب مختلفة 
ضمنه خصائص الاب والبلغاء » فن طالعة عرف غزارة فضله وتبحره 
قِ العم دم 

أما المنزلتان » الأولى ١‏ والثانية فليس لدينا أي ذليل على ما عالج 
قدامة فيهها . 

أما المئزلة الخامسة فيتكم قدامة عن دواوين الدولة؛: ودواوين 
البريد . والسكك والطرق ونواحي المشرق والمغرب . ودراسة 
جغرافية الأرض في المنزلة السادسة . وقد طبع قسم منه مع كتاب 
المسالك والممالك . لابن خرداذبة . وتكلم عن وجوه الأموال في 
المنزلة السابعة وشؤون امجتمع الإنسانٍ واسباب قوته وعوامل ضعفه 
وتدهوره وانخطاطه . واستعرض نظم الحكم في البلاد وما ينبغي للحكام 
وما يجب عليهم في المنزلة الثامئة . 

وقد ألف هذا الكتاب في القرن الرابع ال هجري . وقد رجح (دي 
غويه ) أن قدامة ألفه بعد سنة 15هء. بقليل » وذلك أن قدامة تحدث 


* بروكلان *ا 


في ثنايا كتابه عن (مليح الأرمني ) على انه معاصر له . ويشير أيضا إلى 
إغارة ( اسفار الديلمي ) على قزوين في سنة 715ه؛ وإلى الشنائع 
التي جرت على يد ( مرداويج ) وأتباعه في السنين التالية كحوادث قريبة 
الوقوع *"" , 

وقد أشار أبو حيان التوحيدي”' : إلى أن قدامة عرض كتابه 
هذا في سنة ١1هء‏ على علي بن عيسى حيث يقول : وما رأيت أحدآ 
تناهى في وصف النثر بجميع ما فيه وعليه , غير قدامة بن جعفر 
في المنزلة الثالئة من كتابه . ثم قال أبوحيان.. قال لنا علي بن عيسى 
الوزير عرض عل قدامة كتابه سئة ١77هء‏ واختبرته فوجدته قد بالغ 
وأحسن وتفرد في وصف فئون البلاغة في المازلة الثالثة. بما لم 
يشاركه فيه أحد من طريق اللفظ والمعنى . 

وقد استعان قدامة بن جعفر بكتب عديدة في تأليفه كتاب الخراج . 
فقد نقل عن كتاب فتوح البلدان للبلاذري: وعن كتاب 
المسالك والممالك لابن خرداذبة . وعن كتاب الأموال لأبي 
عبيد القاسم بن سلام . وكتاب الخراج ليحيى بن آدم 
القرشي . 

وكذلك ذكر آراء كثيرة لبعض الفقهاء ٠.‏ كابي حنيفة » ومالك بن 
أنس وأبي يوسف وزفر وسفيان الثوري وغيرهم . 

ذكر بروكلمان أن هناك نسخة مخطوطة من كتاب ( الخراج ) بمكتبة 
كوبرلٍ بالأستانة . وقد كتبت هذه النسخة بخط نسخي جميل من القرن 
التاسع عشر يحتوي على 29 ورقة مقاس 18<لا١‏ سم . ويبلغ عدد 
الاصطر اق كل صفحة 17 سظرأ . .وقد تمبيرت هله النسكة فسطلهنا 
الواضح الانيق . الخالي من النقاط. 

وقد استنسخ ( شارل شيفر) المجلد الباق من كتاب قدامة ٠»‏ وهذه 
النسخة من المخطوط موجودة بدار الكتب الوطنية بباريس تحت رقم 
/ في فهرس مكتبة باريس صفحة /841 الذي هو من إعداد جورج 
فاجدا ( 6.1848 ) . أما في المخطوط نفسه فالعنوان هو (كتاب 
صنعة الكتابة لأبي فرج . قدامة بن جعفر الكاتب 
البغدادي المتوفي سنة /الالاه) . 

ويوجد من هذا المخطوط ( مخطوط باريس ) نسخة مصورة في المكتبة 
المركزية لجامعة بغداد في 104 ورقة. 

وقد اختار (دي غويه ) نبذأ ومقتطفات منها وطبعها ف نماية كتتاب 
( المسالك والمالك ) لابن خرداذبة في أبريل (نيسان) عام 1849م, 
وهو ما يتعلق بديوان البريد والسكك والطرق والنواحي إلى المشرق 
والغرب . وكذلك صورت المازلة السابعة التي تتعلق بالضرائب منه في 
لندن سنة موكقام؛ دون تحقيق أو شرح على نسخة كوبرلي مع مقدمة 
باللغة الإنكليزية وسمي الكتاب ( الضرائب في الإسلام) . 

ويوجد في مصر من هذا المخطوط ثلاث نسخ مصورة » النسخة الاولى 
صورت عن الاصل المحفوظ بمكتبة باريس ٠‏ وهذه النسخة مهداة إلى دار 
الكتب المصرية من الأمير عمر طوسون بتاريخ «/19470/10م: وهي 
محفوظة برقم (1911 فقه حنني) . وقد وقع ناسخ هذا الكتاب في 
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خطأ فاحش حيث كتب في صدر المئزلة الخامسة (هذا كتاب الخراج لابن 
الجوزي ) . 

أما النسخة الثانية من المخطوط فصورة عن الأصل المحفوظ يمكتبة 
كوبرلي بالاستانة . 

أما الدسخة الثالثة : فصورة عن النسخة الثانية ( نسخة كوبرلي ) لدار 
الكتب المصرية » وتوجد هذه النسخة في معهد محطوطات جامعة الدول 
العربية تحت رقم  ١١175(‏ تاريخ ) » وتحتوي على 1١9‏ ورقة. في كل 
ورقة )١11(‏ سطرأ كتبت بخط نسخ جميل . 

وتوجد نسختان » من هذا المخطوط؛ مصورتان عن نسخة باريس في 
مكتبة دار الكتب المصرية أيضأ . وقد أهداها المرحوم تيمور باشا وسميت 
بالنسخة التيمورية . الأول منها تحت رقم (440/فقه تيمور)» 
والثانية تحت رقم ( 16٠١‏ تاريخ تيمور) . وقد صور معهد المحطوطات 
في جامعة الدول العربية عنها لسخة واحدة. 

ويبدا كتاب الخراج في السطر الاول فيقول : «قال أبو الفرج : من 
كان. حَافظاً لما قدمنا ذكزة من اترتيب. التازل ...مه 6ا. 

وينتبي الكتاب بقوله : «قد تم كتاب الخراج في غرة شهر 
ربيع الأول في دار العلية الاسلامبولية في يد أقل الخليقة بل 
لا شيء في الحقيقة عبد الله بن مرزا محمد الخوي. حسبنا الله 
ونعم الوكيل » . 


وقد احتوى مخطوط الخراج الذي بين أيدينا على أريع منازل .» وقد 
قسمت كل منزلة منه إلى عدة أبواب . فكانت المنزلة الخامسة : أحد عشر 
باب ٠‏ اختصت بدواوين الدولة الرسمية وهي : 

(1) الباب الأول.: في ذكر ديوان الجيش . 

(7) الباب الثاني : في ذكر ديوان التفقات . 

(*) الباب الثالث : في ذكر ديوان بيت المال . 

(4) الباب الرابع : في ذكر ديوان الرسائل . 

(5) الباب الخامس : في ذكر ديوان التوقيع والدار. 

(5) الباب السادس : في ذكر ديوان الخاتم . 

(0) الباب السابع : في ذكر ديوان الفض . 

(8) الباب الثامن : في ذكر النقود . والعيار والأوزان وديوان دار 
الضرب . 

(4) الباب التاسع : في ذكر ديوان المظالم . 

. الباب العاشر: ف كتابة الشرطة والأحداث‎ )٠١( 

)١١(‏ الباب الحادي عشر : في ذكر ديوان البريد والسكك والطرق 
إلى نواحي المشرق والمغرب . 

أما المنزلة السادسة فقد تحدثت عن الأرض المعمورة ووضع البحار 
وأسماتها ومساحاتها والجبال ٠.‏ والأغمار والعيون والبطائح وأوضاعها 
ومقاديرها . وثغور الإسلام والأمم المحيطة به . وقد قسمت هذه المنزلة 
إلى سبعة أبواب هي : 


محلة الفيصل العدد (/اه) صن 1١49‏ 


)١(‏ الباب الأول : في أن أكثر أمر الأرض في الحيئة والقدر والمساحة 
والوضع والعمارة » فإنما أذ من الصناعة النجومية وكيف ذلك . 

. الباب الثاني : في قسمة المعمورة من الأرض‎ )١( 

() الباب الثالث : في وضع البحاز من الأرض المعمورة ومسافتها 
والجزائر مها . 

(5) الباب الرابع : في الجبال التي في المعمورة منبا وعددهاء وإقرار 
المشهور منها . 

(5) الباب الخامس : في الأنهار والعيون والبطائح التي في المعمورة 
وأعدادها » وأوضاعها ومقاديرها العظام منها . 

(5) الباب السادس : في مملكة الإسلام أو أعالهاء وارتفاعها . 

(0) الباب السابع : في ذكر ثغور الإسلام والأمم والأجبال المطيفة 
ها 

أما المنزلة السابعة فقد اقتصرت على الضرائب الالية ف الإسلام : 
وني كيفية جباية هذه الأموال وتوزيعها على المسلمين ضمن أصول الشريعة 
التي أمر بها الإسلام ووجوه صرفها في الدولة الإسلامية . وقد قسّمت 
هذه المنزلة إلى تسعة عشر باباً هي : 

. الباب الأول : في مجموع وجوه الأموال‎ )١( 

(؟) الباب الثاني : في النيء وهو أرض العنوة . 

(") الباب الثالث : في أرض الصلح . 

(4) الباب الرابع : في أرض العشر . 

(0) الباب الخامس : في إحياء الأرض واحتجارها. 

() الباب السادس : في القطائع والصفايا . 

(10) الباب السابع : في المقاسمة والوضائع . 

(8) الباب الثامن : في جزية رؤوس أهل الذمة . 

(4) الباب التاسع : في صدقات الإبل والبقر والغْنم . 

. الباب العاشر: ف أخماس الغناتم‎ )٠١( 

. الباب الخادي عشر: في المعادن والركاز ولمال المدفون‎ )١١( 

(؟١)‏ الباب الثاني عشر: فيا يخرج من البحر . 

(1) الباب الثالث عشر : فها يؤخذ من التجار إذا مروا على 
العاشر . 

. الباب الرابع عشر: في اللقطة والضالة‎ )١14( 

)١18(‏ الباب الخامس عشر : في مواريث من لاا وارث له. 

+ الاب الساقين شر في الشرت‎ )١3( 

(17) الباب السابع عشر: في الحريم . 

(18) الباب الثامن عشر: في إخراج مال الصدقة . 

(19) الباب التاسع عشر: ف فتوح النواحي والأمصار . 

أما المنزلة الثامنة » فقد جعلها قدامة مقتصرة على (عل الاجتاع ) 
و(عم السياسة ) » وتحدث عن عل الاجتاع في المنازل السبع الأول 
وخص المنازل الأخرى بعلم السياسة . 

وقد تطرق فيها إلى ضرورة تكوين المجتمع البشري وأهميته وأسباب 
نشوثه » وأوضح فيه أنه لا يمكن للإنسان أن يعيش بدون المجتمع . وأن 


الإنسان يولد عضوأ في أسرة أو قبيلة منضوياً تحت لواء الجماعة ليوفر على 
نفسه أسباب العيش والحياة ؛ لأنه لا يمكن له أن يوفرها إذا ما عاش 
لوحده ؛ لتعددهاء ويتعذر على المرء أن يقوم بها جميعاً حيث «لم يكن 
باستطاعة إنسان واحد أن يكون فلاحاً » نساجأً » بناءً » نجاراً» حتى ولو 
كان يحسن هذه الصناعات كلها . 


ومعنى هذا أن الإنسان مدني بالطبع أو اجتاعي بالطبع » وهو نفس 
الرأي الذي ذهب إليه ابن خلدون وعبّر عنه في مقدمته الشهيرة . ومن 
هنا نستنتج أن قدامة تمدث في عل الاجتاع بشكل واضح 
وجلي قبل ابن خلدون بمثات السنين . ثم ينمي قدامة بعد أن 
يبرهن على أن الإنسان اجاعي أو مدني بالطبع إلى حاجة هذا المجتمع بعد 
تكوينه إلى حاكم عادل يدير شؤونه وبالتالي ظهور الدولة والقوانين 
والانظمة لتحكم هذا المجتمع وتسيره نحو المطلوب . 

كما أن قدامة تحدث في هذه المنزلة : عن أسباب حياة الإنسان» 
وذكر أهم العوامل التي تساعده على العيش والتناسل . وأوضح العوامل 
الي تكئن خلف تجمع الإنسان في المديئة والعيش فيباء وبين الأسباب 
التي جعلت الإنسان يحتاج فبها إلى اللباس والكسوة وغيرها . 


أما في الأبواب الستة الأخيرة من هذه المنزلة » فقد خصها قدامة عن 
التحدث في (علم السياسة ) واعتبر هذا العم واجباأ معرفته من قبل 
الملوك والاثمة » لأن ذلك يؤثر في أخلاق الملوك والأئمة. كما يؤثر هو 
الآخر في أخلاق وسلوك خدام الملك والمقربين منه . 

وبين الصفات اللازمة التى يجب توفرها عند المقربين على الملك حتى 
يسهل تعاملهم معه » وقد حصرها قدامة في عشرين (خلة) منها: 
العقل ؛ والعم » والود للناس ؛ والنصيحة » وكتان السرء والعفة؛ 
ومجانبة الحسد » والصراحة » والصدق »؛ البشر في الملاقاة؛ الأمانةء أن 


لا يكون متكبرأ ٠‏ أن لا يكون حريصاً لان الحرص من أمارات ضيق 
النفس . أن يكون معه رأفة.» حسن الزي وافندام وغيرها . 
أما أبواب هذه المازلة كما ذكرها قدامة فهي : 
)١(‏ الباب الأول : في صدر هله المنزلة . 
(1) الباب الثاني : في السبب الذي احتاج له الناس إلى التغذي . 
() الباب الثالث : في السبب الذي احتاج له الناس إلى اللباس 


والكسوة . 

(4) الباب الرابع : في السبب الذي احتاج له الناس إلى التناسل 
من أجله . 

(5) الباب الخامس : في السبب الذي احتاج له الناس إلى المدن 
والاجماع فيها . 


(5) الباب السادس : في حاجة الناس إلى الذهب والفضة ٠»‏ 
والتعامل بمما وما يجري مجراهما . 

(7) الباب السابع : في السبب الداعي إلى إقامة ملك وإمام للناس 

(8) الباب الثامن : في أن النظر في عم السياسة واجب على الملوك 
والأئمة . 

(4) الباب التاسع : في أخلاق الملك وما يجب أن يكون عليه منها 
في ذات نفسه . 

)١١(‏ الباب العاشر : في الخلال التي ينبغي أن تكون مع خدام 
الملك والأقرباء متهم . 

)١١(‏ الباب الحادي عشر : في أسباب بين الملك والناس » إذا تحفظ 
منها زادت محاسنه وانصرفت المعايب عنه وتمكنت له سياسته . 

)١7(‏ الباب الثاني عشر : في استيزار الوزراء » وما يحتاج إليه الملوك 
منهم وما يلزم الملوك لهم . 
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مجلة الفيصل العدد (89) صن 1١47‏ 


مناقشاحتت 


ما إن تصدر مجلة جديدة حتى ينبري القائمون عليبا للإعلان 
عن خطتبا ونبجها. وتطلعاتها . ثم تمر الشهور والسئون ويثبت 
الزمن مدى انسجام هذا الإعلان مع واقع المجلة وممارستها 
العملية . وكثيرأ ما تكون الأعداد الأولى للمجلة الصادرة حديثأ 
دحمة وشيقة . ولكن هذا لا يدل على شيء. لأن هذه الأعداد 
- بفتح اهمزة ب عجري الإغداق - بكس اهمزة . هما عادة 
بعناية كبيرة والعبرة ليست في كونها جيدة بل في استمرار الجودة 
في الأعداد التالية ! 

فبعض انجلات تصدر في البداية بمستوى رفيع . © لا تليث أن تساف 
وتمزل ٠.‏ وبعضها الآخر تخافظ على مستواها ورونقها . ويجلة «الفيصل » 
واحدة من المجلات التي حافظت على جودتها. وتطورت نحو 
الأفضل حتى أنك تجد الأعداد الأخيرة منبا لاتقل قيمة عن 
الأعداد الأولى . بل تفوقها . رعندما صدر العدد الأول من امجلة في 
مطلع شهر رجب عام 17917ه . الموافق لشهر حزيران (يونيو) /الا3امء 
خص رئيس تحريرها الأستاذ علوي طه الصافي في مقالته هذه 
المجلة وصحافة العصر). خطتا التي تقوم على التطلعات العربية 
والإسلامية وتبني الصدق واحترام ال حقيقة العلمية والابتعاد عن الإثارة 
الصحفية المصطنعة والاهعاه بالتراث والمعاصرة . وقد ليث يعد مرور أربنع 
سنوات أن هذه الخطة قد طبقت محذاقيرها ٠:‏ وأن واقع انحلة يلسجم مع ما 


١ 2 5 '‏ 
اعلنه رئيس محريرها , 


مشرة تاها وتبنية 


إذا طفنا بأرجاء بحلة « الفيصل » خلال السنوات السابقة 
وقلبدا صفحاتها وقلينا من مضمونات موادها . نلاحظ أن نبج 
المجلة يقوم على عشرة اتجاهات رئيسية : 

١-التوجه‏ العربي والإسلامي الواسع . 

؟-تنوع الكتناب . 

' _الجمع بين جودة المضمون وجودة الشكل . 

4الاهتام بالفكر الإسلامي . 

ه_الاهتام بالدراسات النقوية , 

5الاهتام بالنواحي التراثية . 

٠'الاهتام‏ بالمعاصرة والعم الحديث. 

6-الاهتام بالاستطلاعات الميدانية عن المدئ والمناطق. 

4 الاهتام بعرض وتحليل الكتب الأجنبية والعربية , 

. الاهتام بعقد الندوات واللقاءات الميدانية‎ ٠ 


محلة القبصل العدد (/اه) ص 1١44‏ 


سد واد ته إيقات لبلب روووي. 


ولنحاول الآن البرهنة على هذه الاتجاهات: 
6ه ١‏ لتوجيه العريي والآناادس الواسمع 


إن محلة « الفيصل ) لم تصدر لتكون بحلة سعودية محلية. بل 
إنبا موجهة إلى القارئ العربي والمسم في كل مكان. فهي توزع 
في المنطقة العربية والإسلامية وفي قسم من الولايات المتحدة 
وغربي أوروبا . وإذا اطلعنا على اسماء كتّاب المجلة البارزين التي ظهرت في 
زازية (امق كنات هذا العدد ) ٠‏ وهذه الزاوية التي تنفرد « الفيصل » بالحفاظ 
على انتظامها . تمد الحسور بين القارئ والكاتب ؛ فتساعد الأول على تعرف 
الوضع الثقافي والاجهاعي للثاني ٠‏ تجد أن هذه الأسماء تنقمي إلى جنسيات 
عربية مختلفة , 

ولناخذ كأمثلة عليها الاسماء الثالية.: الأمير عبد الله الفيضل ., 
عبد القدوس الأنصاري . الدكتور عباس طاشكندي . الدكتورة 
طلعت الرفاعي . الدكتور عبد اله الطيب. جلال العشري . 
الدكتور بدوي طبانة . محمد حسين زيدان. الدكتور عباس 
جراري . الدكتور علي القا-مي. روكس العزيزي. الدكتور 
عمر الدقاق. الدكتور عمر فروخ. وليد إخلاصي. الدكتور 
عبد اللطيف أبو السعود . الدكتور إحسان المندي. الدكتور 
فواز طوقان ... إلخ 

فإذا ذقنا في جنسيات.هؤلاء الكتّاب يتبيّن لنا نهم ذوو يجتسيات. سعودية 
ومصرية وسورية وأردنية وعراقية ولبنانية وفلسطينية وسودانية ومغربية. 
وهكذا فإن بجلة ١‏ الفيصل ) تجمع على صفحاتها كتاب مشرق 
الوطن العربي ومغربه . وهي فضلاً عن ذلك قد تكلف بعض 
الكتناب الأعلام الأجانب بموضوعات معينة . ثم تكلف كتاباً عرب 


3-5 تنوع القشات 


إن بحلة «الفيصل ) لا تقتصر على النشر لشلة محدودة من 
الكتاب تكرر أسماءهم باستمرار . بل إنها تعمد دائمأ إلى التجديد 
والتنويع في الأسماء . وني زاوية (ردود قصيرة) عبرت انجلة عن 
اتجاهها هذا في ردها على السيد نصير علي سعيد في العدد (7*) مبيئة أن 
المجلة في محال النشر لا تؤمن بالشهرة بل بالجودة . 

وهذا العبج يتيح للقراء الاطلاع على إنتاج أكبر عدد من الكئّاب العرب 
الاصيلين المعروفين منهم وغير المعروفين . ومما يساعد بجلة « الفيصل» 
على كسب قاعدة عريقة من الكتاب العرب أنها تلتزم التزاماً 
صارماً بالأمانة الصحفية . فترد على كتابها . وتعلمهم بوصول 
أعملهم التي يرسلونها إليبا. ثم تعلمهم بصلاحيتها. أو عدم 
صلاحيتها للنشر في المجلة . 


متناكشات و تعهعلبيقات 


هه إكا : الأعهام بالشكل والمقفون في أن واحد 


فبعض المجلات تلجا : للأسف ٠‏ إلى إثارة القراء بالعناوين البراقة 
والصور الأاذة والإخراج الجميل ٠‏ ولكن القارئ ما إن بأذ في الولوج إلى 
أعباق امجلة حتى يلمس ضحالة المضمون وخلوه من المادة الدسمة وافتقازه إلى 
الأفكار القيمة » وكأن الشكل الجذاب للمجلة وسيلة لستر ضعف 
مضمونها . أما يجحلة « الفيصل ») فقد نجحت فعلاً في الابتعاد عن 
الابتذال والإثارة المزيفة ٠.‏ واستطاعت الجمع بين حمال الشكل 
وجودة المضمون . فن الناحية الأولى : تمد الإخراج الجيد . والغلاف 
اللماع ؛ والصور الأخاذة » والصفحات والناظر الملونة ٠‏ والعناوين الأنيقة » 
وجميع عناصر التشويق الصحني ؛ ومن الناحية الشانية هناك الموضوعات 
المتخصصة والتحليلات العميقة والمقالات المنوعة القيمة . 


هه ونا : الاهعام بالقكر الإسلاصي 


إن كل من يطلع على بجلة « الفيضل ») يشعر بعمى إلتزامها 
الإسلامي وهذا ليس بغريب لأن المجلة تصدر في المملكة العربية 
السعودية : وهي المملكة التى البثق فيها نور الإسلام. ولا حاجة للبرهنة 
على الاتجاه الإسلامي مجلة ( الفيصل ») الذي يسير جنباً إلى جنب مع اتجاهها 
العربي ٠‏ فكل عدد من أعدادها يعكس هذا الاتجاه ويعيق بشذى الروجح 
العربية والإسلامية الأصيلة . وعلى كل لا بأس من إيراد بعض الأمثلة : في 
العدد (4؟) نشرت ا مجلة موضوع الشريعة الإسلامية للدكتور محمد 
فاروق النببان . وني العدد )7١(‏ نشر موضوع (الحج والهشجرة 
السكانية ) للدكتور سيد خالد المطري. وموضرع (تجديد في 
المسلمين : لا نجديد في الإسلام) للدكتور عمر فروخ . وموضوع 
(المساجد وفن العمارة الإسلامية ) لشريف اليوسف. وف العدد 
(11) تم نشر موضوع (تحديات أمام الشباب المسم المعاصر) 
للدكتور محمود أحمد إبراههم . وهناك غير ذلك عشرات الموضوعات 
الإسلامية المنشورة الأخرى . 

ومن جهة ثانية فإن العروض التي تنشرها امجلة في زاوية من (كتب 
التراث ) تثبت اتجاهها الإسلامي . 


4ه عاب : الاهيام بالدراسات والأبحاث اللشوية 


اللغة هي الوسيلة الأساسية لاكتساب المعرفة وتحقيق التواصل الفكري 
والثقاني . ولم تغفل مجلة «الفيصل ) عن ذلك. فأولت العلوم 
اللغوية وبخاصة ما يتعلق باللغة العربية.. لغة القرآن 
ألكرتم . كل اهتامها. فني مقال (حين كان المجد يتنفس من 
عقولنا ) النشور في العدد الثاني من الجلة . تحدث الأستاذ علوي طه 


الصافي عن عالية اللغة وعن الترجمة وغير ذلك من شؤون اللغة وشجوبها . 

ون العدد (7؟) نشرت امجلة ندوة (لغة الأدب الغربي بين 
الفصحى والعامية ) التي أعدها الدكتور يوسف نوفل واشترك فيبا 
كل من الدكتور محمد الهرفي (سعودي) والدكتور أحمد كمال زكي 
(مصري) والدكتور عبد السلام اراس (مغربي ) كما نتثير تخليل 
(آفاق جديدة في العلوم اللغوية ) . 

ونشرت الدكتورة أوديت بيتي في العدد (١؟)‏ من المجلة مقال 
( اللغة عند علماء العرب الأقدمين وعلماء الغرب المعاصرين ) , 
وهناك أيضاأً مقال ( نحن ولغتنا) للدكتور محمود إ“ماعيل صيني المنشور 
في العدد (2)77 وندوة المجامع العربية النشورة في (العدد 
العاشر ) ؛ وكذلك ندوة ارتباط العربية بالثقافة الإسلامية التي 
أعدها محمد المبارك ونشرت في العدد (51). ومقال المجمع اللغفوي 
بعد ستين عامأ للاستاذ عبد الغني العطري النشور ني العدد ( )7١‏ : 
ومقال (العربية تناشد. العرب ) لرئيس تحرير آنجلة والتشور في التعدد 
.)"١١(‏ وهذه كلها أمثلة بسيطة تشهد بمدى رعاية مجلة «الفيصل ») 
للمؤضوعات اللغوية . 


هه عمسا : الأهعام بالثراث 


وهذا واضح من خلال تخصيص المجلة زاوية خاصة لككتب التراث » ومن 
بين الكتب التي تم عرضها في هذه الزاوية : 

كتاب ( الجهان في تشبيبات القرآن) عرض وتلخيص الدكتور منير 
سلطان وهو منشور في العدد .)7١(‏ وكتاب (الشفاء) عرض 
رتلخيص علي بركات النشور في العدد (117). وكناب (مشكل إغراب 
القرآن ) غرض وتلخيص الأستاذ خسان الكاتب. النشور في العدد 
(72) ؛ وهناك موضوعات كثيرة لا تحصى تدور حول شؤون التراث ٠‏ منها 
على سبيل المثال اللقاء الذي عقد مع محمود شاكر حول تحقيق التراث 
ونشره في العدد (8؟). ومقال ( التراث الجغرافي لعلماء المسلمين) 
محمد المبارك رهو منشور في العدد (5؟) . وغير ذلك من موضوعات 
التراث . 


©© العا : الاهعام بالمعاضرة والعلم الحديث 


إن اهتام مجلة « الفيصل » بالتراث لا يقل عن اهتامها بمنجزات العصر 
والتطورات العلمية والطبية التي تشق مجراها ف الزمن الحديث:: من ذلك 
مثلا » اللقاء الذي عقد مع الدكتور قيصر فرح حول ( الكومبيوتر 
والتعلم ) والمنشور ني العدد (؟) . وهو من إعداد محمد سليان 
القويفلي ويشرح أحدث استعمالات الآلات الإلكترونية في المحال التربوي ٠‏ 
ومقال ( روح العصر في الفكر الحديث ) للدكتور زكي نجيب محمود 


مملة الفيصل العدد (لاه) ص ١46‏ 


مناقشءتت 


المنشور في العدد .)١4(‏ ومقال ( الغواصات ) الذي نشر ضمن زاوية 
( الإنسان والعم) في العدد (775). ومقال (زراعة الأستان) 
للدكتور مصون عابدين لمتشور في العدد (5؟),. 


©© انأ : الاهقاة بالاستطلاعات الميدانية 


تفرد مجلة « الفيصل ») في كل عدد من أعداذها زاوية خاضة بعلوان 
(مدينة وتاريخ ) تطلع يبا القارئ على معام وآثار وتاربخ إحدى المناطق 
اهامة العربية أو الأجنبية من خلال العرضض ونشر الصور الملوئة الشاريخية . 
ومن الأمئلة على ذلك استطلاع ( بعلبك مدينة الشمس) للدكتور 
فوزي الأحدب المشور في العدد (9؟). واستطلاع ( الفسطاط.. 
المدينة والعاصمة والأثر ) للدكتور حسين فوزي النجار المنشور في 
العدد (0*). واستطلاع (فرسان... جزائر اللؤلؤ) لإبراهم 
عبد الله مفتاح النشور في العدد :)7١(‏ واستطلاع (الملامة... 
جزيرة الغوص والغناء) لخليل إبراهمم الفزيع المنشور في العدد 
(4؟). واستطلاع ( القدس .. مدينة السلام) المنشور في العدد 
(١؟).‏ واستطلاع ( الدار البيضاء .. جوهرة الأطلسي ) للدكتور 
إحسان الحندي المشور في العدد (4؟) . واستطلاع (حماة .. مدينة 
النواعير) لوليد قنباز المنشور في العدد (55) . والاستطلاع الخاص 
بمدينة دمشق الفيحاء لفاضل السباعي والمتشور في العدد (79). 


وف كل عدد تذكر امجلة اسم المدينة الى ستزضد معالمها في العدذ المقبل . 


وهذه الريبورتاجات قيمة تاريخية وجغرافية وقومية هامة تضاف إلى المتعة 


الكبيرة التي تزودنا بها . فهي تنيح للقراء العرب أن يطلعوا على أجزاء وطنهم 


5 3 7 قا 
لكبير المترامي الأطراف وعلى بقاع العام المختلفة . 


©© تاسما ؛ الاهتام بزوايا عرض الكتب وتحليلها 


الكتاب هو الوسيلة الآساسية لنقل الل والثقافة.. وقد أولت بجلة 
« الفيصل » الكتاب العربي والأجنبي كل اهقام فخصصت له 
أربع زوايا : 

(رحلة في كتاب) وفيا يغ تقديم وتحليل 'احد النكتب الاجنبية 
الهامة . 

ب (من كتب التراث ) وينشر فسا عرض وتلخيص لأحد كتب 
التراث .. 

ج ‏ - (مطالعات في الكتب) وتتضمن عرضاً لكتاب عربي . 

د (كتب وردت إلى المجلة ) وهي تعرف القارئ بمجموعة من 
الكتب الحديثة التي ترد نخ متا إلى المجلة . 


يخنة الفيصل العدد (/1) صن 145 


©© عائرا - الاهعام باللقاءات والندوات 


إن بحلة ( الفيصل ») لا تنتظر حتى يبعث لها الكتناب بإنتاجهم 
بل تبادر بتكليف مندوبيها بالاتصال برجال القم حتى تستفتيهم 
وتستخلص عصارات تجارببم . وذلك من خلال زاويتين: (لقاء 
مع) و(ندوة الشهر) . 

ومن اللقاءات التى أجرتها المجلة في أول عدد من أعدادها (لقاء مع 
الدكتور إبراهيم مدكور ) رئيس المجمع اللغوي في القاهرة أجراه حازم 
هاشم ؛ ولقاء مع الاديب (يوسف الشاروني) أجراه راضي حكمم 
ونشر في العدد (1"). ولقاء مع الشيخ (حمد الجاسر) مؤسس محلة 
الجامة الذي نشر في العدد (١5؟)‏ . ولقاء مع الشاعر السعودي ( محمد 
حسن فت ) ندر ني العدد (1؟)؛ ولقاء مع (يحيى حت ) رائد المدرسة 
الخديئة في القضة القصيرة المضرية أجراه محمد متولي نشر في العدد (5؟1): 
ولقاء مع الأديب ( عبد الله زكريا الأنصاري ) أجراه عبد الله الشيي 
ونشر في العدد (8؟). 

ومن الندوات التي عقدتا المجلة ندوة ( دور علماء المسلمين في نشأة 
عم النفس ) أعدها محمد المبارك واشترك قيها الدكتور عبد الله العجلان 
( من السعودية ) . والدكتور عبد الله الطيب (من السودان)؛ 
والدكتور فاروق صادق (من مصر) . والدكتور عابد الهاشهمي (من 
العراق ) ٠‏ ونشرت في العدد .:)7١(‏ وندوة (التراث العربي ) التي 
اشترك فيها الدكتور عبد المنعم خفاجي (من مصر). والدكتور 
محمد عبد القادر أحمد (من ليبيا) : والدكتور محمد العزب (من 
البين ) بوتشرت في العددة (72):, 


ونستطيع أن نلحق بالاتجاهات العشرة السابقة اتجاهاأ أخيرأ 
يتمثل بالاهتام بنشر القصص الموضوعية والمترجمة . فالقصة تجمع 
سين اللفعة والفسقه + :والعازي العريى قلق إقيالا تماصا عل اقراءة 
القصصض يشتى أنواعها .. ومن هذا النطلق عمدت ملة «الفيصل» إلى 
الإكثار من نشر القصص المحلية السعودية والعربية والعالمية. فني 
العدد السابع من المجلة نشرت ثلاث قصص دفعة واحدة وهي : ( اللقاء 
السعيد ) محمد المجذوب. و (الطعام المالح) لمصطق الخشن ٠.‏ 
و (قش في مهب الريح ) لهدى جاد . وني العدد (6) .نشرت قصة 
( رحيل ) مجيد طوبيا . وني العدد (؟). نشرت قصة ( الحب حكاية 
قديمة) ليوسف القعيد . 

ومن القصص المترحمة قصة ( النافذة) التي ترجمها الدكتور نعيم 
عغعطية ونشرت في العدد .)7١(‏ وتصة (درس في التصمميم) 
للدكتور شكري عياد ونشرت في العدد (4؟). وقصة (ثلاث رؤى 
معكوسة ) وترجتها الدكتورة نادية كامل وندرت في العدد (4). 


متساكشات و تعهعلبقات 


أبواب المجلة 


بالإضافة إلى الزوايا التي أتينا على ذكرها ضمن تقييمنا لانجاهات المجلة 
وهي (من كتاب هذا العدد). (رحلة في كتاب). (ندوة 
الشهر ) . (لقاء مع) . (مطالعات في الكتب)؛ (كتب وردت إلى 
المجلة) . (من كتب التراث ) . 

وهناك أيضاً باب ( الحركة الثقافية في شهر ) وهو عبارة عن ملف 
يرد الندوات والمؤتترات والمعارض والمناسبات والأحداث الثقافية والأدبية 
والفنية ٠‏ وإصدارات الكتب الجديدة في الوطن العربي والعالم أجمع . وزاوية 
(مناقشات وتعليقات) وفيه تم مناقشة مشكلة ما أو التعليق على أحد 
المقالات . وكذلك باب ( دائرة المعارف) وهي الساسلة الموسوعية التي 
تغطي كافة أشكال المعرفة » وهئاك مسابقة الفيصل ) التي تدفع النجلة بموجبها 
مكافآت ثمينة إلى القراء الذين ينجحون فبها . وهذه الزاوية فضللا عن فائدتها 
في شحدذ الذهن وتفتيق القريحة تساعد على شد القراء إلى انجلة وزيادة تعلقهم 
جاه 

وهكذا كانت لنا وقفة مع بحلة سعودية ‏ عربية ‏ إسلامية راقية ؛ ترفع 
لواء صدق الكلمة ونبل التوجه ٠‏ وتتسم بالتنوع في مادتها وكتامها ٠.‏ وبالجودة في 
مضمونها ومستواها » وبالجمال في شكلها ؛ وبالانتشار الواسع في بقاع عربية 
وإسلامية وعالمية ٠‏ وبالتفرد في كثير من الابواب .. والزوايا » وأخيراً :. : 
بأمانة التعافل مع القراء والكتّاب معأ . 


ياسر الفهد 


دمسق 


© انجلة : باستحياء ننشر موضوع الأخ ياسر القهد لانه يتضمن تقوياً 
سللبداقبعنك د حخجيهالاماه الخلق-. عرنية مره رالكد امه لماوتتي.! برمةالرتتقةة! 
في نشره لكلا يفسر بأنه نشر لأنه يمل ثناء على المجلة ٠.‏ وبالتالي على القائمين 
عليها . وقد فات الكاتب ذكر زاوية (في دائرة الضوء ) وهي أيضاأ من الزوايا 
التي تهم بتحليل الكتاب عربياً كان أم غير عربي باقتضاب ٠‏ وزاوية (اليوم 
والغد) . التي تحمل آخر أخبار الاختراعات الحديثة » وباب (موضوع 
خاص ) وهو من الأبواب التي يغلب عليها الطابع العلمي تقدم من خلاها 
المواضيع المصورة بالألوان . كما اعتادت المجلة أن تنشر دراسات مطولة عن 
شخصيات عربية ٠‏ وأجنبية » كنا أنبا اهتمت بالفتون وأبرزها الفن 
التشكيلي ٠‏ وفي المجلة زاوية بعنوان (لوحة وفنانت).. نورد هذه الملاحظات 
شاكرين للاخ ياسر اهتامه بالمجلة » ونامل أن نكون عند حسن ظن أصلقاء 
لمجلة كتّاباً وقرا .. والله الموفق . 


نشرتم بالعدد 4٠‏ من مجلة الفيصل الغراء عدد آب (أغسطس) 
م.ء مقالا بعنوان « الموناليزا » وقد لفت نظري وأنا أطالع بشغف 
الاستطلاع القيم بعض الملاحظات : 

لوحة الموناليزا أو الجيوكاند! ما زالت تستأثر بالأنباء » فهذه اللوحة 
الرائعة التي رمها الفنان العالمي ليوناردو دافنشي ١481(‏ 9١19م)‏ 
عام 16٠١‏ م١‏ للسيدة ليزا جير رديني ؛ عندما زار قاضي قضاة مدينة 
فلورنسا بإيطالياء ويدعى فرانسيسكو بارتولومبو ديل جوكندة » 
الفنان ليوناردو حوالي سنة 16٠١‏ م؛ وطلب منه أن يرسم صورة لزوجته ؛ 
محاولا أن يؤاسيها ويعزيها بوفاة ابنتها الصغيرة . وتردد الفنان في بداية الأمرء 
لكنه سرعان ما عدل عن رأيه ؛ وني اللحظة التي رأى فيبا زوجة القاضي . 
وعندما أنبى الفنان ليوناردو لوحته رفض زوجها شراءها لأنما لم تعجيه؛ 
فاشتراها ملك فرنسا فرنسيس الأول .. هذه اللوحة تم التأمين 
عليبا بمبلغ ٠٠١‏ مليون دولار خلال عملية نقلها وعرضها في معرضي 
واشنطن ونيويورك عام 1977م» وكان قد تم نقلها من مقرها الداتم في 
باريس . 

ولقد حاول الكثيرون استجلاء السر الكامن ف ابتسامة الموناليزا » 
ويسمح متحف اللوفر للفنانين برسم هذا الكنز اثمين لانه مطمئن ووائق 
من أن تقليد هذا الرسم تقليداً كاملا في حكم المستحيل . 

لقد رسمت العشرات من هذه الصورء ولكن لم تستطع أية لوحة منها أن 
تنجح فٍ الكشف عن سر جاذبية تحفة دافينشي الرائعة . 

لقد كان مجال الموناليزا في ابتسامتها : فقد كانت تتحلى بابتسامة آسرة . 
ويذكر أن أكبر لوحة مرسومة في العالمى هي لوحة (بانوراما على 
المسيسبي ) رسمها جون بانفرد عام 1845م ؛ على قطعة طولها 6٠٠٠‏ 
قدم؛ وعرض ١١‏ قدماً . . وهذه اللوحة كانت تمثل ١1٠١‏ ميل من مشاهد 

سلليسبى طوؤتقت في عام 14401مء 


مع جزيل شكري وتقديري 


هشام فى محمد الفار 
الزرقاء ‏ الأردن 


محلة الفيصل العدد (لاه) ص 1407 


اسبستوسن. 05!نالدتافا 


معدن رديء التوصيل للحرارة » وشديد المقاومة للكهرباء » لا يحترق 
ولا ينصهر . كا أنه عدي القابلية لأي تفاعل كيمياٍ » وهو يتكون من 
سيلكات اماغنسيوم ٠‏ ويسمى أيضأ الرير الصخري نظرا لتعومة 
ملمسه ؛ وطول تيلته » ويم فصل ألياف الحرير المسخري من الصخور 
الحاوية له بعمليتي التكسير والتفتيت ؛ ثم يم تركيزها بعد ذلك عن طريق 


إمرار تيار قوي من الواء الصناعي الذي يدفع الألياف بعيداً عن المواد 
غير المرغوب فيبا . وترجع أهمية الأسبستوس إلى استخد اماته 
الواسعة في صناعة المواد التي لا تتأثر بالحريق . ولذلك يمم 
نسجه لصناعة الملابس الواقية من النيران » كما يمكن طحنهء. وعمل 
بعض الأنواع الخاصة من الأسمنت منه . والتي تستخدم في تبطين الأفران 
وف تغليف الأنابيب » كذلك يدخل الاسبستوس في عمل تيل الفرامل 
وأسطوانات الدبرياج » كما يدخل في حصائر التسقيف وصناعة البويات 


وصناعة البلاط . 


5 


معدن ترابي يشبه الطين» يعتبر المادة الأساسية لصناعة 
الألومئيوم ؛: وصخور البوكسيت تتكون من أكاسيد الألومنيوم الماثية 
التي تحتوي على شوائب من أكاسيد الحديد أو السيلكون أو التيتانيوم ٠‏ 
وهو أحد الرواسب الصلصالية التي نتجت من تأثير عوامل التعرية لبعض 
أنواع الصلصال » وتلزم أربعة أطنان من البوكسيت لإنتاج طن واحد من 
فلز الالومنيوم تقريباً ٠‏ وتعتبر جيانا المهولندية والولايات المتحدة 
الأميريكية وفرنسا والاتحاد السوفييتي ورومانيا وجزر الهند 
الشرقية وغيرها من أشهر الدول المنتجة للبوكسيت . 


بوكسيت لاألارام8 


مجلة الفيصل العدد (ا0) ص 118 


تنك 112 


معدن طري له ملمس الشحم أو الصابون » لذلك يعد من أنعم 
المعادن ملمساً : يوجد بصفة مميزة في الصخزر المتحولة ٠‏ ويكون على 
هيئة قشور طرية ٠‏ ويتركب كيميائياً من سيلكات الماغنسيوم » وهو معدن 
رديء التوصيل للكهرباء وللحرارة » ولا يتأثر بالأحماض ٠؛‏ ويمتاز بخاصية 
فريدة » وهي أنه كلما سخن ٠‏ زادت صلابته » وهو يدخل في صناعات 
عديدة كصناعة الخزف والعوازل الكهربائية » والورق العادي وورق 
النشاف » ومواد الطلاء والمطاط والبلاستيك وبعض أنواع الورنيشات » 
وف صناعة الأاقشة والصابون . كما أن له أهمية كبرى في صناعة مساحيق 
التجميل ومواد الزينة التي تستخدمها السيدات ٠»‏ ويطلق على الكتل 
المعاسكة من معدن التلك اسم : حجر الصابون. الذي يمكن 
استخدامه في عمل لوحات التوزيع الكهربية وطباشير الخياطين وغير 


ظ 0 


[) ال بوعللا متاعهمة 


لتقل التوغىي 


صفة هامة تساعد على تشخيص المعدن والتعرف عليه ؛ ويعتمد 
الثقل النوعي لأي معدن على الوزن الذري لذراته » أو أيوناته المكونة له » 
وعلى قرب رصها بجوار بعضها البعض ٠‏ ولا كان الوزن الذري لعنصر 
الرصاص كبيراً كانت المعادن المحتوية على الرصاص ذات ثقل نوعي كبير» 
وبالرغم من أن الجرافيت والماس صورتان من صور الكربون إلا أن الثقل 
النوعي للماس أكبر بكثير من الثقل النوعي للجرافيت ٠‏ ويرجع ذلك إلى 
أن الذرات تكون فرضوصة في الماس رضاً غكا . 


© 


معدن ذو ملمس دهني يطلق عليه أيضاً اسم «الرصاص 


الحر افيتث دااؤاصه 0 


الأسود ٠»‏ ويتكون كيميائياً من عنصر الكربون ٠‏ ويعتبر الجرافيت من 
ألبن المعادن » ويستخدم في صناعة أقلام الرصاص والبواتق الحرارية وف 
عمل بعض أنواع الطلاءات » كما يستخدم في تغطية أسطح قوالب أفران 
الصهر. ويدخل في صناعة مواد التشحم . 


© 


صخور رسوبية تكونت نتيجة لتراكم وتصلب هياكل الحيوانات 
اللافقارية البرية أو البحرية ؛ أو بعملية الترسيب الكيمياي» وتكون 
الاحجار الجبرية حوالي 8 من الصخور الرسوبية » وهي تتكون اساسا 
من كربونات الكالسيوم مع كميات قليلة من الماغنسيوم وشوائب أخرى ؛ 
وترجع أهمية الحجر الجيري إلى أنه أحد المواد الأساسية في صناعة 
الاسمنت ؛ كما يستخدم في صناعة الجير وأحجار البناء والطباشين؛ 
بالإضافة إلى استخدامه كادة صاهرة في صناعة الحديد والصلب . 


© 


تطلق لفظة خام على كل تجمع أو تركيز طبيعي للمعادن الموجودة في 
القشرة الأرضية ؛ التي يمكن استخلاص فلز أو أكثر منهبا بصورة مربحة 
اقتصادياً ؛ مثال ذلك : الحجاتيت أحد خامات الحديدء والبوكسيت 
الذي يعتبر الخام الأساسي لتصنيع فلز الألومنيوم . 


© 


معدن شائع يشبه الحجر الجيري ؛ يتكون كيميائياً من كربونات 
الكالسيوم والماغنسيوم » وهو حجر قم للبناء ٠‏ ومادة لصناعة الحراريات 
حيث يستخدم بكثرة في عمل الطوب الحرازي اللازم لتبطين أفران 
الصلب ؛ كا يعتبر مصدراً لفلز الماغنسيوم . وتوجد في إيطاليا مجموعة 
جبال دولومايت الي تشتهر بتضارسها الجميلة + والي تتميز يالؤان 
صضخور معدن الدولومايت الزاهية والتيى تعلوها قة مارمولاد . 


© 


7 1 مة 
تيلرندات الذهب. ههلا نناااها 8612 


الجر اشري «دزه)6ةاثاننا 


01:٠ خام‎ 


دولوفايت #الوقاعن 


رواسب صخرية تحتوي على الذهب ؛ كما تحتوي غالبا على نسبة عالية 
من الفضة . 


حجر جيري امتخول ايتكذون أساساً من بلورات مسلا التكلسيت أ 
الدولومايت ٠‏ وتتباين ألوان الرخام تبعاً لنسبة الشوائب الموجودة فيه» 
فهو ذو لون أبيض إذا ما كان نقياً: وذو لون أخضر إذا احتوى على 
السربنتين ؛ ويعتبر الرخخام من أكثر أحجار الزينة انتشاراً ويستخدم في 
عمل القائيل وصناعة الأثاث . وف المباني . 


6© 


رخام قاطنهما 


ليزت 


حجر كريم شفاف » لونه أخضرء؛ من معادن البيريل » يوجد في 
صخور الرخام والشيست ؛ وتتتواجد أشهر مناجمه في جنوب مصير وعلى 
ساحل البحر الأحمر . ولقد قام الفراعنة منذ أكثر من 0٠0٠١‏ سنة 
باستغلاها عن طريق حفر مئات من الفتحات للتنقيب عن الزمرد 
لاستخدامه في الزينة . ويرجع لون الزمرد الأخضي إلى وجسود 
كميات ضئيلة من الكروم . 
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بيدرايت 5106/16 


معدن تركيبه.الكيمياي كربونات الخدهد... واجد في صبووة بلتورية 
سهلة التشقق ؛ تنتمي إلى طراز المعيّن » وترجع أهبية هذا المعدن نظراً 
لأنه أحد الخامات الرئيسية اللازمة لاستخلاص الحديد » حيث تبلغ نسبة 


الحديد فيه حوالي 44/ . 


معدن يعتبر خاماً ثانوياً لإتناج التنجستن» يتواجد في البجماتيست 
والعروق الملازمة للصخور الجرانيتية » وتركيبه الكيمياي تنجستات 
الكالسيوم » والبلاد الرئيسية المنتجة للشيلايت هي الولايات المتحدة 


الأميريكية والملايو . 


نوع دقيق التبلور من السيلكا الكالسيدونية » توجد أساساً كعقد غير 


شيلذيت 6 أومطمة 


ضوان اواك" 


مجلة القيضل العدد (81) صن 148 


مننظمة الشكل في الطباشير والحجر الجيري » ويعتبر الصوان من أقدم 
المعادن التي عرفها الإنسان منذ العصر الحجري القديم. حيث 
اكتشفت في بعض الكهوف القديمة بعض المكاشط والبلط اليدوية التي 
ضعها إنساة:العمر اللجري .من الصؤاة اذى عا صل غليهمن 
سطح الطبقات الطباشيرية أو من رواسب الحخصى الغبرية ٠‏ وفي العصر 
الحجري الحديث قام الإنسان باستخراج الصوان من صخور العصر 
الطباشيري في كل من فرنسا وإنجلترا » وهذا يمثل أقدم صورة عرفتها 


البشرية للتنجيم تحت سطح الأرض . 


6 


ضوء مستقطب اذواا 0ه#امقامم : 


تعتبر الدراسة الميكروسكوبية لحبيبات المعاذن وقطاعاتها الرقيقة جداً 
باستخدام الضوء المستقطب فرعا أساسياً في عل المعادن ؛ له أضمية كبرى 
في تضئيف ودراسة الصخور دراسة تفضيلية » واستخدام الضوء المستقطب 
في هذه الدراسات يساعد الباحث على الحصول على نتائج ومعلومات 
دقيقة ومميزة عن الخواص البصرية للمعادن . 


6 


طين صفحي 5888195 : 

يعتبر الطين الصفحي أحد الصخور الرسوبية الهامة التي تكون مع 
الصلصال حوالي /8٠‏ من جميع الصخور الرسوبية الموجودة في القشرة 
الأرضية » ويكون الطين الصفحي في صورة طبقات دقيقة 
ورقيقة ؛ من السهل أن نتشقق في اتجاه يوازي مستوى الطبقات » 
وهو يتكون من تصلب الطين أو الصلصال أو الغرين . 


ظاهرة التفلور : 


ظاهرة أمكن التعرف عليها لأول مرة في معدن الفلورسبار: حيث 
تتميز عيناته بخاصية ملفتة للأنظارء إذ إنها تظهر بلون أخضر باهت في 
ضوء النبار إذا نفذ خلاها » بيها تكون ذات لون البرقوق القرمزي عند 
فحصها بالضوء العاكس »؛ وتكون هذه الظاهرة أكثر إثارة عند تعرض 
هذا المعدن للاشعة غير المنظورة كأشعة رونتجن , أو الأشعة فوق 
البنفسجية . حيث يمتص المعدن هذه الاشعة غير المنظورة ويحوها إلى 
ضوء منظور» وجميع المعادن التي تحدث ها هذه الظاهرة ريما تكون في 
نفس الوقت متفسفرة » حيث تظل هذه المعادن متوهجة حتى بعد توقفف 
الأشعة المثيرة لفترة . 


يحلة الفيصل العدد (لاة) ص ١6١‏ 


6 


مادة طبيعية غير عضوية لها تركيبها الكيميائي المميزء_وعادة ما يكون 
ها تركيب بلوري ثابت ‏ يأخذ تحت ظروف مناسبة للنمو ‏ شكلاً أو 
صورة خارجية منتظمة ٠‏ وقد يتكون المعدن من عنصر واحد كالذهب 
والفضة والنحاس » أو يتكون من اتحاد مجموعة من العناصر لتكوين 
مركبات كيميائية كالكوارتز والهواتيت ٠‏ وقد توجد نفس المادة الكيميائية 
على هيئة معدنين أو أكثر يختلفان عن بعضههما تمام الاختلاف . مثال ذلك 
الكربون الذي يوجد على صورة الماس وهو أصلب المعادن؛. وكذلك 
الجرافيت وهو من ألين المعادن : وعموماً فإن المعادن هي الوحدات التي 


تتركب منها الصخور . 
المغرة 066 : 

خليط من معادن الليمونايت والصلصال وافياتيت يستخدم في صناعة 
الأصباغ الطبيعية ٠‏ ولقد عرف إنسان العصر الحجري القديم استعيال 
المغرة في الصبغات ٠‏ ودليل ذلك ما تركه من نقوش على جدران وأاسقف 


الكهوف ملونة بأصباغ المغرة الحمراء والصفراء التي تتكون من أكاسيد 
الحديد والمنجنيز الممزوجة بالصلصال . 
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حجر أزرق سماوي مخضر ؛ يبيض لونه إذا طال تعرضه للشمس » 
يتركب كقيميقياً من فوسفات الألومنيوم المائية والنخاس الذي يتواجد بنسبة 
قليلة في صورة أكسيد ٠‏ وهو يتواجد في عروق صغيرة قاطعة للصخور 
البركانية المتحللة » ويشير التاريخ إلى أن الفراعنة كانوا من أوائل 
من نقبوا عن الفيروز في شبه جزيرة سيناء ؛ وكانوا يقايضون 
الفيروز بالحرير والتوابل والجواهر الكريمة التي كانت تأي من بلاد الشرق » 
كما كانوا يستخدمونه في عمل التعاويذ والرق ؛ ويستخدم الفيروز الآن 
كحجر كريم في صناعة الجواهر . 


6 


القطر ( الماحجما ) 1/398 : 
المادة الصخرية المنصهرة الموجودة في باطن الأرض تسمى القطر أو 
الماجما . التي ينتج من تدفقها أثناء بؤرة البراكين والحمم ما يعرف 


المعدن ا8,هطألةا : 


فيروز و5أملاو/نا7 : 


بالصخور النارية التي تنتج من تصلب السوائل الخارجة من جوف 
الأرض ٠‏ وتتولد الماجما السائلة والمحتوية على الغازات تحت درجات حرارة 
مرتفعة جدأ في داخمل أو تحت القشرة الارضية على أعماق تتراوح بين 
عشرة أميال ٠‏ وعدة مئات من الأميال : وإذا ما تمكنت الماجما من الوصول 
إلى سطح القشرة الأرضية ميت الصخور الداتجة عنبا بالصخور 
البركانية 8061510163016 ؛ أما إذا تصلبت الماجما في داخحل القشرة 
الأرضية نتيجة لعدم قدرتها على الوصول إلى السطح الخارجي ميت 
الصخور الناتجة عنها بالصخور الجوفية » وهي باللاتينية 0016]ناام نسبة 
إلى بلوتو 5؛لناا إله المناطق الجحيمية في الميثولوجيا الإغريقية . 
وترجع أهمية القطر أو الماجما للمعادن المختلفة التي تتواجد في 


الصخور الناتجة عنها . 


معدن تركيبه الكيميائي ثانٍ أكسيد السيلكون . وهو شائع الوجود في 
الصخور النارية الحمضية » وكثير من الصخور المتحولة » بالإضافة إلى أنه 
المكون الرئيسي للحجر الرملي ٠‏ تمتاز بلوراته بأنبا شفافة بحيث يمكن رؤية 
الأشياء خلاها بوضوح ٠‏ والكوارتز عدن حقيف السيا وشديد. الات ه 
وتتكون بعض الطبقات الرملية المكونة للقشرة الأرضية من الكوارتز » 
وتستخدم هذه الطبقات كدة أولية في صناعة الفخار والزجاج ؛ كما يمكن 
استخدامها في عمل أحجار الطواحين ؛ وأحجار التجليخ إذا تماسكت 
بالضغط. وبفعل المواد اللاصقة الطبيعية ٠‏ وني الوقت الحاضر فإن شرائح 
الكوارتز المقطوعة في اتجاهات خاصة تستخدم على نطاق واسع في الدوائر 
الإلكترونية » وفي ضبط ذبذبات الراديو؛ وفي شبكة المواصلات 
التليفونية ٠‏ ىا تستخدم في ضبط «ساعات الكوارتز » الدقيقة 


جدا. التي تقدم أو تؤخر أقل من ثانية واحدة كل ثلاث سنوات . 


احد أنواع الحجر الجيري المتحول؛ يتميز بلونه الأزرق السماوي 
الغامق ؛ وقد عرفه الإنسان منذ زمن بعيد ٠‏ واستخدمه كحجر للزينة » 
ويستخدم مسحوقه اليوم في عمل بعض الصبغات المستعملة في الطلاء . 


الكوارتز عاةل0 : 


اللازورد أاناعها وأمها : 


الماس 01806060 : 


معدن له بريق لؤلؤي مميزء يعتقد العلماء أنه قد تكون بوساطة 


التبلور المباشر من صخر مصهور غني بالكربون . وهو أكثر الأحجار 
الكريمة أهمية » حيث إنه أصلب المعادن المعروفة على سطح الأرض + 
ولذلك فإنه يستخدم في الصناعة على نطاق واسع كادة قاطعة ومصنفرة » 
كا يدخل في صناعة العدد الميكانيكية » وآلات الحفر والتنقيب عن 
البترول ٠‏ بالإضافة إلى استخدام فصوصه في صناعة المجوهرات ٠‏ وتوجد 
أشهر مناجم الماس في جنوب إفريقياء وني رواسب الأنبار 
والشواطئْ خاصة رواسب الكونغو. 
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نيفيلين 6(ذاهظمةلا : 


معدن قيم عون النناساً من سليكات الألومنيوم » وترجع أهمية 
النيفيلين إلى إمكانية استخدامه كادة أولية في صناعة الألومنيوم بدلا عن 
البوكسيت ٠‏ خاصة في الاتحاد السوفييتي حيث يستخرج المعدن على 
نطاق واسع من شبه جزيرة كولا الواقعة شمال روسياء ويمكن 
استخدام المعدن أيضاً في صناعتي الزجاج والخزف . 


0 


معدن يعتبر من أهم خامات الحديد » يتراوح لونه بين الأحمر والبني 
المائل إلى الاحمرارء تركيبه الكيمياي أكسيد الحديد » وهو يكون في صورة 
بلورات رمادية أو سوداء تعطي عند خدشها مسحوقاً أحمر اللون » وتبلغ 
نسبة الحديد في الهياتيت حوالي 117١‏ . 


5 


معدن يعتبر الخام الرئيسي للتنجستن » يتميز بأن له مغناطيسية جذبية 
مثل مركبات الحديد » وإنا كانت تهالة المغناطيسية ضعيفة ٠‏ يوجد في 
عروق الكوارتز» كما يوجد في معظم الأحيان متلازماً مع معدن 
القصدير الشهير باسم الكاستيريت . 
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هباتيت 6أنهموا! : 


ولفرام موعغامللا : 


ياقوت أخمر ووزطلا8 : 


عقر ّ 3ت الأمرء تركيبه الكيمياي 
أكسيد الألومنيوم » يعتبر من أنفس الجواهر, يوجد في بوزما وسيلان 
(سري لانكا حالياً) وتايلاند . 


يمملة الفيصل العدد (لاه) صن 1١6١‏ 


مشروط المسابقة وابضاحات الخرى 


١‏ ل قيمة المسابقة عشرة آلاف ريال سعودي .. موزعة على عشر جوائز 
على النحو التالي : 
أ الجائزة الأولى "1٠١‏ ريال 
ب الجائزة الثانية ١9٠١‏ زيال 
ج ‏ الجائزة الثالثة ٠٠٠١‏ ريال 
إلى جانب سبع جوائز مالية قيمة كل جائزة ( 500 ريال سعودي), 
وعشر جوائز أخرى قيمة كل جائزة 7٠٠(‏ ريال سعودي). 
 "‏ المطلوب الإجابة على حميع الأسئلة.. وارفاقها مع قسيمة العدد 
الخاصة بالمسابقة موضحاأ عليها الاسم ثلاثيأ أو رباعياً- إن أمكن_ مع 
وضع العنوان بوضوح لضان وصول قيمة الجائزة إلى المشترك في 
المسابقة حالة الفوز. 
 "‏ ترسل الإجابات على العنوان التالي : 
(الرياض- المملكة العربية السعودية يجلة الفيصل- 
ض.ءات. (7) اللسايقة ) . 
مع ذكر رقم المسابقة على الغلاف من الخارج . 
أية إجابة تصل بعد 45 يومأ من صدور العدد لا يلتفت إليبا. 
5ه من حق القارئ أن يشترك بامه في المسابقة الواحدة أكثر من مرة 
على شرط ارفاق قسيمة المسابقة مع كل رسالة. 


مجلة الفيضل العدد (01) صن 187 


السؤال الأول : 
أحد المبشرين بالجئة . ٠‏ وسابع من دخل الإسلام في بدايته ٠‏ 

يجيد الرماية .. شهد عددأ من الغزوات مع الرسول الكريم عليه 
الصلاة والسلام. دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله : 
« اللهم أجب دعوته ٠‏ وسدد رميته6. اخشاره الخليقة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ليكون أحد الستة الذين أوكل للم أمر 
اختيار خليفة للمسلمين من بعده .. قال عنه الرسؤول: «هذا 
خالي فليرنٍ امرؤٌ خاله ؛ ٠‏ توفي بالمدينة المذورة بعد أن اأوصضى بان 
يكفن في جبة عتيقة كان قد لتي المشركين بها يوم بدر.. ما اسمه ؟ 


السؤال. القاي : 


ها اللقصود ب ٠‏ النحت ؛ في اللغة العربية كضرب. من ضرؤزب 
الاشتقاق مع إيراد. مثلين ؟ 


السؤال, القالك : 


أين توجد هذه الخامعات؟ 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ جامعة عليكرة 
الإسلامية ‏ جامعة عين شمس ‏ جامعة بير زنيت ‏ جامعة 
البرموك . 


السؤال الرايع : 

ما اسم أول دولة من الدول التالية استعملت طوايع البريد . . 
وني أي عام؟ 

(أميريكا في يوليو (تموز) عام ٠1م‏ العراق في مايو 
(آيار) عام ١181م‏ فرنسا في ديسمبر (كانون الأول) عام 
م ل مصر في أكتوبر ( تشرين الأول ) عام 1538م إنجلترا 
ف مايو ( أيار) عام ٠184م‏ إيطاليا في سيتمبر (أيلول) عنام 
8م). 


الستؤال الخامس: 
ما اسم أول مديئة من المدن التالية: في العالم ابتتدعث لبس 
خاتم الزواج ؟ 


(بون - تونس - الرياضن ب القاهرة لندن ‏ روما . أنينا 
بغداد ‏ مونتريال) . 


© ناز بالجائزة الأولى رقيمتبا )1١٠١(‏ 
ألفا ريال سعودي الاخ محمد سليم بروه 
بيروت ؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية ٠‏ الجامعة 
اللبئانية ‏ لبئان . 

© فاز بالجائزة الثانية وقيمتها )١١9٠١(‏ 
ألف وخمساثة زيال سعودي الاخ سلبان ججادو 
سلوان سام : قناء كلية الآداب بقنا ‏ مص . 

© فاز بالجائزة الثالثة وقيمها )١١١١(‏ 
ألف ريال سعودي الاخ قاسمي عبد القادر رقم 
الدار )١(‏ الحي الحكرمي ؛ مدينة فكيك - 
المغرب . 


وهناك سبع جوائز قيمة كل جائزة (١٠ة)‏ 
خمساثة ريال سعودي قاز بها الاخوة والاخوات 
الآتية أسماؤهم : 

© من سورية ‏ دمشق » جامعة دمشق . 
كلية الفنون الجميلة الأخ أحمد حسين عفاي . 

© من الجزائر. بلدية وزرة المدية. 
الاخت سعاد مداني. 

© من باكستان. مجلس التحقيق 
الإسلامي » 94 3 مادل تاون : لاهور 614 


ج١1‏ - عرفت أفغانستان: قبل خسة آلاف سنة باسم (إريانا) أي 
موطن الشعب الآري عننما اتخذت القبائل الآرية المناطق الشهالية 


الأخ عطاء الرحمن ثاقب عبد الرحمن جلال 
الدين . 

© من السودان. إدارة الماكم ب 
الخرطوم: صص. ب )٠١7(‏ الأخ عبد الله 
مبارك مصطق خطيب . 

ان الأزدنا ب عبان ص. مد 
(4911) جبل الحسين الاخغ مالك سعيد 
صالح . 

© هن البحرين ء المنامة. الآأخت زين 
ثامر صلاح الدين. 

© من الطائف . إدارة الأحوال المدنية ٠‏ 
الاخ عبد الرحمن عبد الله مساعد 
الزهراني . 

بالإضانة إلى عشى جوائز قيمة كل جائزة 
)5٠١(‏ مائتا ريال سعودي فاز بها الإخوة 
والأخوات الآتية أسماؤهم : 

© من مص ء كلية الطب جامعة القاهرة» 
مستشفى القصر العيني ؛ طبيب سيد شافعي 
أجمد. 

© من سورية ‏ حلب ؛ الاخت صباح 


عفيف مراد. 


موطنا هاء وعرقت باسم أفغانستان في.سنة 11/407م: ف عهد 


ملكها أحمد شاه . 


© من الأردن ‏ عمان» الاشرفية » ثانوية 
حسن اليرقاوي ؛ الثالث ثانوي تجاري؛ الأخ 
زكريا علي حسين على . 

© امن وايغ ؛ افع السنوبي» الإمام عبد 
القادر كرامة الله نعمة الله. 

© من السودان ؛ جامعة الخرطوم؛ كلية 
العلوم؛ السنة الرابعة » الاخ حبيب داؤد 
الصديق . 

© من الرياض .؛ الاخت صفاء محمود زكي 
قرف ٠‏ 

© من الهند ؛. قسم اللغة العربية » جامعة 
كشميرء سرينجارء الاخ ريحان الحق عبد 
المعيد . 


© من المغرب. ٠١‏ زئقة قصر السوقء 
اخنيفرة ؛ الأخ سيمو محمد بن مبارك . 

© من تونس. نج محمد البدوي رقم 
)٠١(‏ حي التحرير؛ تونس.ء الاخ محمد 
المنصف الزيتوني . 

© من تونس. حي السويح ٠‏ طبرية » 
الاخت ماجدة بنت محمد بن الطيب بن 


ف مسائل تتصل بالعقيدة » وعلى رأسهم واصل بن عطاء الذي 
اعتزل بأصحابه حلقة الحسن البصري . 


ج4 - كلمة «صائمون؛ هي صيغة من صَيغ الجمع لكلمة «صام » 
والصيغ الأخرى لجمع هذه الكلمة : صُوَام ؛ صيّام . صُيّام . 


0 


صم . 


ج7 - تقع قة جبل (إفيرست) بجبال الهملايا على حدود التبت 


ونيبال» يصل ارتفاعها إلى (8844) مترا حوالي (19078) قذماأء 
وسميت إفيرست تكريما «للسير») جورج إفيرست الذي كان يشغل 
منصب المدير الغام للمساحة في الهند أثناء الحكم البريطاني . 


جح" المعتزلة فرقة منقرضة من المتكلمين ينفون القدر ويخالفون أهل السنة 


ج© - من أبرز الأحداث في التاريخ الإسلامي وقعت في شهر 
رمضان المبارك : 
(1) نزول القرآن الكرم . 
(ب) موقعة بدر الكبرى . 
(ج) فتح مكة. 


مجلة الفيصل العدد (1ه) صن ١97‏ 


كا 
مجلة ششافية شهريية 


يصحصمصدر عن 
دار الفيصل الشقاهضمبية 


المراسلات 
الرباض - المملكة العرسة السعودبة 
عل ل قة #اللفوك سل 
كحن.نيدا 017 ) 
هاتف : 5؟4567+9 ب 455151 
تلكس 7١9560‏ 5 7م08 


أسحان بيع التسخ فالبلادالعربية 


المملكة العربية السعودية 
الكويت 

الامارات العربية المتحدة 
سر 

البحريسن 

سلطنة عمان 

الاردن 

عمغة اليه 

ج. الهن الديمقراطية الشعبية 


غ )م ؟ة 


ة 


ممجز 
السودان 
املغرب 
تونس 
الجزائسر 
العسراق 
سورية 
لبتان 


فسان لووة ‏ 9/75 
69 1لا 
تهامة 


لا إن والعلاقات العافت 
وابحاث التسويق 


اذذاذم] ام 
عل ا مهرما 


علا اتمممالا امع ناكأناء اابكتدولة 


لا8 راع 5ااقناط 


270105 افةانااالكت اهذاخة ام 
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خاكة - دع المعللم - عممهناء 


مستهاع8 
02001 
فمقاماع 
وعمةم 
6 
ووه 6 
وللزثلا 
تا انا 
يموع 
0هأواكاوم 
وموم 
نم5 
50600 
يكت 
ءا 0وأامنا 
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© أسعار الاشتراكات السنوية : 

للأفراد ١6١‏ ريالا سعودياً 

لغير الأفراد "0١‏ ريالا سعودياً 

ترسل قيمة الاشتراك باسم يجلة الفيصل 
5 ز110ما8ع5085 اذنااالام 
0 .5.8 : ممأءماءوءوطي5 اومموروم 
0 : 065 

8 اعمعماا امؤامع-ام 70 8اقملامم 
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